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المقدمة

ما زال ( العود الأبدي ) غامضاً عند الكثیرین، عامة وخاصةً، رغم أنھ یمُارس
من قبل الجمیع كلّ یوم، ورغم أنھ یشكل جوھر السلوك الدیني، ولعل غموضھ متأتٍ،

بشكل خاص، من طریقة عرضھ المشوبة بالكثیر من اللبس والإبھام .

لا یمكن فھم العود الأبدي باعتباره سلوكاً أو فكرةً أو خرافة قدیمة، بل یجب فھمھ
ً شاملاً یتضمن المكونات الرئیسیة لأي دین معروف، فھو مكون من ً دینیا باعتباره نظاما

معتقدات وأساطیر وطقوس خاصة بھ .

ً فقد بدأت في عصور ما قبل التاریخ، وتبلورت عند المعتقدات العوَدیة قدیمة جدا
السومریین، ثم ظھرت كفلسفة عند أنكسمندرس الملطي وھیراقلیطس الأفسوسي في حدود
القرن السادس قبل المیلاد وما بعده، وقد حاول الغنوصیون والھرمسیون تعمیمھا في
الفترة الھیلنستیة، ثم أعاد نیتشھ الاعتبار لھا باعتبارھا فلسفةً تقضي بأننا عشنا ھذه الحیاة

من قبل وسنعیشھا بعد ذلك لعشرات المرات، ورأى فیھا نوعاً من الخلود .

أما الأساطیر العوَدیة فقد ظھرت، أولاً، في أساطیر دیموزي السومري ودورة
الموت والعودة الخاصة بھ وبأقرانھ في الحضارات الأخرى ( أزوریس، أدونیس، أتیس،
دیونزیوس . . . الخ ) ثم ظھرت في أساطیر دورة الروح الھرمسیة والغنوصیة،

ومثولوجیا أدوار العالم التي ظھرت في أغلب الدیانات .

أما الطقوس العوَدیة فقد ظھرت على نطاقٍ واسعٍ في جمیع الأدیان القدیمة
والتوحیدیة، وقد كشف عنھا المفكر ( مرسیا إلیاد ) واعتبرھا الحجر الأساس لكل دین
. وكان إلیاد یرى أن الإنسان البدائي ھو الأكثر التصاقاً بمفھوم العود الأبدي لأنھ كان
یرى في العودة إلى الأصول الروحیة التي خلقت العالم والكون طریقة لتكثیف كینونتھ
وكینونة العالم ولإیقاف صیرورة التاریخ المدنسّ الذي یفرز دائماً عناصر زائفة . ولذلك
أقام تضاده المعروف بین التاریخ أو الزمن المتواصل مع الأبد أو الزمن المقدس أو

الأسطوري .



وكان یرى أنّ الطقوس الدینیة ھي التي تعید ھذا الإنسان البدائي أو المتدین إلى
ذلك العالم الأصیل النقي لیلتقي ھناك بالنماذج البدئیة والرموز الأسطوریة . وقد نظر
إلى أعیاد رأس السنة القدیمة، بشكل خاص، على أنھا طقوس لتودیع سنة تاریخیة مدنسة
ً مقدساً، ورأى أن الأدیان واستقبال أو ولادة سنة جدیدة یولد فیھا الكون من جدید نقیا
التوحیدیة حاولت أن تجعل التاریخ تجلیاً إلھیاً عن طریق ظھورات مقدسة فیھ أو انتظار

نھایة مقدسة لھ عن طریق المخلِّص .

ومن جانب آخر أصبحت منظومة ( العود الأبدي ) ھذه مؤئلاً للمذاھب الأصولیة،
ً واستبدادیاً ً قھریا ً وغدت نظاما التي جنحت نحو السلفیة والماضي، عندما تأدلجت دینیا

مارسھ الأصولیون في الدین والسیاسة بشكل خاص وغدت نظاماً سلبیاً تماماً .

أما في الأدب والفن فقد استثمره المبدعون الكبار في أعمالھم كأسطورة عمیقة
ودالة، وفي العلم ظھرت أصداؤه مع نظریات الكون المرآة وعلماء الكلانیة وفي تأویلات

نظریة الانفجار الكبیر .

الكتب التي ناقشت العود الأبدي قلیلة جداً وأغلبھا یؤكد على جانب واحد منھ، لكننا
حاولنا في كتابنا ھذا فحص نظام العوَد الأبدي بأكملھ من معتقدات وأساطیر وطقوس،

وتحرینا عنھ في الشعر والروایة والتصویر وعلوم الكون والفیزیاء بشكل خاص .

الفصل الأول من كتابنا ھذا ناقش مبادئ العود الأبدي وتعریفھ وظھوره في الأفكار
الخاصة بالزمان والمكان والإنسان والأفعال المقدسة، وفي ھذا الفصل حاولنا التعرف على

أھم فلاسفتھ ومفكریھ .

الفصل الثاني من الكتاب ناقش التطور الروحي لعقائد ومفاھیم العود الأبدي في
الأدیان كلھّا والتي صنفناھا على أساس خاص ھنا إلى ( القدیمة، الغنوصیة، التوحیدیة )
ً في التعامل مع العود الأبدي، فالأدیان ً خاصا وقد سلك كل نوع من ھذه الأدیان سلوكا
القدیمة مارست التكرار الأبدي للطقوس ملتصقة بالنماذج البدئیة ( الأركیتایب ) كأساس
لھا . الأدیان الغنوصیة فقد أضافت أفكار خلود الروح ونھایة العالم والأدوار الكونیة .
أما الأدیان التوحیدیة فقد عملت على تأبید التاریخ ورفع بعض حوادثھ المقدسة إلى
مستوى العود الأبدي، أي أنھا بقـعّت التاریخ بالأبدیة وصاغت بدایتھ الكوزموغونیة

ونھایتھ الإسكاتولوجیة بطریقة أسطوریة .



الفصل الثالث تحرى عن عقائد العود الأبدي في الھرمسیة والغنوصیة وفي طرق
تطبیق العود الأبدي، وھنا كشفنا العقیدة العودیة كاملةً عبر طریقة إیقافھا للزمان التاریخي

واختراقھ بالزمان الأسطوري .

في الفصل الرابع خصصنا البحث في مثولوجیا العود الأبدي ومنھا أدوار العالم،
الروح الأبدي، الماء الأبدي، ورموز العود الأبدي .

وفي الفصل الخامس تحرینا عن طقوس العود الأبدي التي مارسھا الإنسان القدیم
من خلال أعیاد رأس السنة بشكل عام والأعیاد المندائیة بشكل خاص كنموذج ممیز لھذه

الطقوس .

في الفصل السادس فتشنا عن العود الأبدي في الفن والأدب والفكر وكشفنا الجانب
الإبداعي والجانب المضلل ( الأصولي ) فیھا . وفي العلم ناقشنا نظریة المرآة وما
صرح بھ علماؤھا حول العود الأبدي للعالم، وتردد صدى حوادث الكون في بعضھا

البعض، وفي نظریة الانفجار الكبیر .

نرى أنَّ العود الأبدي موجود الیوم في سلوكنا وحیاتنا بشكل واضح وعلینا كشف
الوعي الجمیل لھ والوعي الشقي بھ، فھذان الوعیان ھما ما یجعلانھ إما مادة للإبداع أو
مادة للقھر والاستبداد . ولذلك یحاول الكتاب أن یجیب عن السؤال الآتي : ھل العود

الأبدي فكرة جمیلة مضللة؟ أم ھي فكرة دینیة تتلبس الفلسفة والعلم؟

دعونا، إذن، نتصفح الكتاب ونقرأه بحثاً عن الأجوبة .

د . خزعل الماجدي

a_khazal@hotmail.com



الفصل الأول 
مقدمة في العود الأبدي

رسم لثیودورس بیلیكانوس عام1478في مخطوطة نص كیمیائي بعنوان synosius ویرمز لما یسمى
بالأوروبوس وھو التنین أو الثعبان الذي یضع ذیلھ في فمھ والذي یشیر إلى بدایة الخلیقة الساكنة والعود

http://scribalterror.blogs.com . الأبدي

http://scribalterror.blogs.com/


ما ھو العود الأبدي؟
لا یمكننا فھم العود الأبدي Eternal Recurrence, Eternal Return إلاّ
إذا میزّنا بین طریقتین لفھمھ، الأولى تعاملت معھا الشعوب البدائیة وشعوب الحضارات
القدیمة والوسیطة وتقضي بأن العود الأبدي ھو طقسٌ دیني، في الأساس، ینفذه الشخص
أو الجماعة المتدینة لكي تقطع مسرى التاریخ المتواتر وتعود إلى التاریخ الأسطوري أو
إلى الأبد الأزلي الغائر في الزمان الأبعد حیث كانت بدایة الخلیقة أو بدایة الأحداث
المقدّسة . ولذلك یكون العود الأبدي ھنا إجراءً عملیاً أو طقساً دینیاً یمارسھ المتعبد لكي
یستحضر الزمن المقدّس ویواجھ بھ الزمن الدنیوي ( المدنس ). وقد أخذ بھذا الفھم
ونظّر لھ العالم الروماني الأصل مرسیا إلیاد وقامت علیھ نظریتھ في علم وتاریخ الأدیان

.

الفھم الثاني للعود الأبدي یرى أن حركة الزمان لا تمتد بشكل مستقیم إلى الأبد بل
لا بدَّ أن تتوقف عند نھایة معینة، وبعدھا یبدأ الزمان من جدید . . من نفس بدایتھ
الأولى وھكذا إلى الأبد . وھذا یعني أنَّ الأحداث في كل دورة زمانیة ستكون نفسھا
وستتكرر . أي أننا عشنا في الدورات الزمنیة السابقة وسنعیش في الدورات الزمنیة
القادمة كما نحن الآن، وقد مرت علینا نفس الأحداث وستمر في الدورات القادمة . وقد
ابتكر ھذا الفھم فلاسفة الإغریق قبل سقراط وأولھم انكسمندریس الملطي ثم ھرقلیطس
الأفسوسي ویعتبر الفیلسوف الألماني نیتشھ مجدد ھذا الاعتقاد أو الفھم والذي قامت فلسفتھ

علیھ .

ویتضح الفرق بین الفھمین في أن الأول عبارة عن طقس دیني أما الثاني فھو
معتقد فلسفي . والفھم الأول یفصل بین زمنین الأول الأصل وھو الزمن الأسطوري
المقدس والثاني ھو الزمن التاریخي المدّنس . . ویعتبر أن عودة الآلھة والزمن

الأسطوري في نھایة التاریخ حتمیة .



في طیات المدرستین الخاصتین بالعود الأبدي مفاھیم وآراء كثیرة ومعالجات
تفصیلیة، سنأتي على ذكرھا، لكن تأكیدنا سیكون على الفھم الأول لما لھ من تأثیرات
مباشرة على سلوكنا وطریقة تفكیرنا رغم أننا سنفصل في شرح الفھم الثاني وسنربط

بینھما .

ً وتكراراً العود الأبدي، فلسفیاً، ھو معتقد قدیم یقضي بأننا سنعیش حیاتنا ھذه مرارا
في أزمان قادمة، وأنھا كانت موجودة في أزمان قدیمة سالفة . وسیحصل ھذا إلى الأبد
. أي إن ما نعیشھ الیوم من حیاة على ھذه الأرض ما ھي إلا نسخة مطابقة لأصل
حیاة قدیمة عشناھا بنفس الطریقة وسنعیشھا في المستقبل بنفس الدقة والتفاصیل . وبذلك

تكون ھذه العقیدة نوعاً من أنواع عقائد الخلود .

إنَّ العود الأبدي أو التكرار الخالد أو الدورة الأبدیة ترى أنَّ الحیاة نشأت من أصل
أزلي لا نعرف زمن حصولھ، ولكنھ كان في أول الزمان ( الدائري ) وقد انتھت دورة
الحیاة بكارثة أو قطع، ثم أعُیدت بنفس الطریقة والمنوال وبذات الأحداث في دورة ثانیة

. . وھكذا تتكرر الدورات إلى الأبد .

والحقیقة أن ( العود الأبدي ) ھو طریقة كاملة في التفكیر والعیش وھي أقرب
إلى ( الدیانة الخاصة ) التي نجد نظامھا مبثوثاً في كلّ الدیانات بطریقة أو بأخرى .
ولذلك فھي عقیدة وأساطیر وطقوس متجانسة ومشكلة المكونات الرئیسیة لدیانة ( العود
الأبدي ) ولھا أخلاق وشرائع وسیرُ أبطال وجماعات مؤمنة . وسنعمل على جمع
عناصر ھذه الدیانة المتشظیة ووضعھا في نظام دیني متكامل یدرس مكوناتھا الرئیسیة

والثانویة بالتفصیل .

وإذا كنا سنكشف الجوانب السلبیة والوھمیة في ھذه العقیدة ( التي ھي منشأ
الأصولیة ) لكننا یجب أن ننوه إلى الجوانب الإیجابیة فیھا فضلاً عن الجوانب الشعریة
والأدبیة، فھي یمكن، بعد فھم فلسفة عودة الحیاة إلى ما كانت علیھ، أن تحرض على
العیش بطریقة جیدة وجمیلة تجعل المرء یشحذ فیھا أفضل لحظات المتعة والتخفیف إلى

أقصى حدّ من لحظات التعاسة والبؤس .

ً من نظام منسجم من الأساطیر والرموز كان الفكر المیتافیزیقي القدیم مكونا
والطقوس قبل أن یتحول إلى فلسفة محكمة كما حصل عند الإغریق . وكان ھذا الفكر
عملیاً، أكثر من كونھ نظریاً، وھو یتجلى بإضفاء القدسیة على الأشیاء حین تكون لھا



صلة بالآلھة أو بقوة علیا تضفي علیھا السحر والخارقیة وتجعلھا أشبھ بالممسوسة بالقوة
الاستثنائیة .

ھذه ھي القاعدة العامة في فصل المقدس عن المدنس، فالمقدس ھو ما اتصل بالقوة
العلیا، والمدنس ھو الخارج عنھا . وینطبق ھذا على كل شيء ( الزمان، المكان،
الأشیاء، الإنسان، الحیوان، النبات . . إلخ ) وھكذا تكون المیتافیزیقیا البدائیة قائمة

أساساً على مجموعة من الأسس والمبادئ وھي :

1 . المقدس والمدنس : حیث یتصل المقدس بالقوة العلیا أو بالآلھة أو یكون
ً من ممارسة عملیةٍ لاستذكار أو استعادة زمن بدئي مقدس یسوده ( جزءأ
الآلھة، النور، الأسطورة ). أمّا المدنس فھو خارج كل ھذا . . ، إنھ كل

ما یمت بصلة لـ ( الإنسان، الظلام، التاریخ ).

2 . المینوكیة والجیتیكیة (Menok, Getik) : حیث المینوك ھو الشكل

السماوي المقدس والبدئي لكل شيء ولكل حقیقة فھو العالم المثالي الأول، أما
الجیتك فھو العالم الناقص الأرضي البشري المدنس وغیر المثالي . فعالمنا
ھذا ( جیتیك ) لأنھ ظلٌّ لعالم مثالي علوي مقدس، ولكل شيء في عالمنا
ھذا نموذج ( مینوكي ) متعالٍ وبعید، وبنفس ھذه الكیفیة قسم أفلاطون

الوجود إلى مثالي وواقعي ( محسوس ).

3 . النماذج البدئیة والنماذج المكررة : النماذج البدئیة ( الأركیتایب ) ھي
الأشكال والرموز والأساطیر والأبطال والأحداث الأولى التي حصلت في بدایة
الزمان وھي وحدھا التي یعود لھا الإنسان، إنھا كائنات العالم المقدس أو
المینوكي أو المثالي . أما النماذج المكررة فھي النماذج التاریخیة التي تحاول
تقلید النماذج البدئیة وتحاكیھا وھي دون قیمة وأقل قدسیة، إنھا كائنات العالم

الدنیوي المدنس المحسوس .

ً إنَّ وعي ( العود الأبدي ) والقدرة على التحكم بھ یمكننا أن نجعلھ مساھما
ً على حیاةٍ أفضل . لكن الغالب في الأمر في سعادتنا الحالیة وعاملاً إیجابیا
ھو أن ( العود الأبدي ) یتسرّب فینا على شكل عقائد سلفیة تمجّد الماضي
وتنحو نحو الأصولیة كما سنرى، وبذلك یكون عدم فھم العود الأبدي وجعلھ
ً طاغیاً متحكّماً في حیاتنا بنوع من الاستسلام أو التعصب ھو ما یجعلھ جحیما



ً لأنھ یقذف بنا إلى عالم الأسطورة ویجبرنا على الإیمان بھا ومواجھة حقیقیا
التاریخ وغضّ النظر عن مشكلاتنا المعاصرة وعدم النظر لھا بجدیة .

4 . الدائرة والمستقیم : حیث یكون العود الأبدي دائرة في الماضي المقدس بینما
یكون التصالح مع التاریخ تماشیاً مع المستقیم الكرونولوجي للأحداث . ویتبع
ھذا القول بالزمان الدائري ( الدوري ) التكراري الذي ھو زمان الأسطورة
المقدس وما حصل فیھا، والزمان المتصل المستقیم التاریخي الذي لا یتكرّر

بل یتقدم إلى أمام .

إن البدائي وھو یمارس العود الأبدي كان"یمنح الزمان وجھةً دائریة، یلغي
عدم قابلیتھ للرجوع . كل شيء یعود إلى بدایتھ في كل لحظة . ولیس
الماضي غیر تصور سابقٍ للمستقبل . ما من حادثةٍ إلاّ وھي قابلة للرجوع،
وما من تغییر إلا وھو غیر نھائي، بمعنى ما، یمكننا القول أنھ لا یحدث
جدید في العالم، لأن كل شيء ما ھو إلا تكرار للنماذج البدئیة نفسھا، وھذا
التكرار، إذ یحینّ اللحظة المیطیقیة التي تتكشف فیھا البادرة النموذجیة، ما
ینفك یبُقي العالم في لحظة فجر البدایات نفسھا . والزمان لا یفعل شیئاً غیر
أن یتیح للأشیاء أن تظھر وأن توجد، فلیس لھ تأثیر حاسم على ھذا الوجود

لأنھ ھو نفسھ ما ینفك یولد من جدید". ( إلیاد : 1987:160)



الزمان المقدّس ( الأبد ) 
والزمان المدنسّ ( التاریخ )

Eternal Return لعلّ ( مرسیا إلیاد ) خیر من بحث في العود الأبدي
وعلاقتھ بالأسطورة وخیر من فرّق بین الزمن الأبدي والزمن التاریخي . فھو یرى أن
الزمان والمكان والأشیاء یمكن أن تصُنف إلى نوعین أحدھما مقدس أبدي والآخر مدنسّ
تاریخي، والمنظومة المقدّسة ھي من صنع الآلھة ( أو الإلھ الواحد ) أما المنظومة

المدنسّة فھي مرتبطة بالإنسان .

ویرى أنھ لكي یكتسب الشيء القداسة ویكون حقیقیاً لا بدّ أن"یشترك، على نحو أو
آخر، في حقیقة تعلو علیھ . من بین كثیر من الأحجار حجر واحد ( یتقدس ) فما
یلبث حتى نجدھتبعاً لذلك - مشبعاً بـ ( الكینونة ) لأنھ یشكل تجلیاً للقدسي، أو یمتلك (
ً )، أو ینبئنا شكلھ برمزیة معینّة أو یذكّرنا بفعل ً سحریا مانا )( قوة فاعلة أو تأثیرا
میطیقي ( أسطوري ).. إلخ فالشيء یبدو وكأنھ وعاء لـ ( قوة خارجیة ) تفرقھ عن
محیطھ وتمنحھ ( معنى ) و ( قیمة ). وقد تقیم ھذه القوة في ماھیة الشيء نفسھ أو
في صورتھ، فصخرة تتكشف عن قدسیة لأن وجودھا بالذات ھو تجلٍّ للقدسي" ( إلیاد

.(1987:17

الزمان الحقیقي، من وجھة النظر العود أبدیة، ھو زمان الأسطورة وھو زمان
الأصول الذي تكوّن بھ العالم لأول مرة، إنھ زمان الخلیقة الأول، وھكذا یكون الزمان
المقدس ھو زمان العود الأبدي والذي یقف بالتضاد مع الزمان المدنسّ التاریخي والذي

ھو من صنع الإنسان .

الزمان المقدس دائري لا بدایة ولا نھایة لھ بینما الزمان التاریخي مستقیم متتابع لھ
بدایة ونھایة ومراحل .

الأنطولوجیا البدائیة لإنسان ما قبل التاریخ وإنسان الحضارات القدیمة والوسیطة،
ً عن العصر الحدیث، ھذه بشكل عام، وكذلك للإنسان البدائي المعاصر الذي یعیش بعیدا



ً بنموذج أعلى ( سماوي أو نوراني أو ً مرتبطا الأنطولوجیا البدائیة ترى الوجود مثالیا
قبلي ) ولا یمكن احتمال وجودنا إلا إذا كان قدسیاً نموذجیاً، أما ما تدنس منھ أو فسد

فقد انفصل عن ذلك الوجود المثالي .

ً وھذا یعني بالضرورة إلغاءً الوجود بلا معنى ولا حقیقة دون أن یكون مثالیا
للزمان وتقلیداً للنماذج البدئیة عن طریق تكرار حدوثھا طقسیاً .

ً لذلك أن أفلاطون ھو ( فیلسوف البدائیة ) فقد نظم تلك ویرى مرسیا إلیاد وفقا
الأفكار في منظومتھ وفق النموذج البدئي للأقوام القدیمة لكنھ حوّلھا من نموذج إلھي

أسطوري إلى نموذج عقلي فلسفي .

یمكننا اعتبار أفلاطون فیلسوف ( العقلیة البدائیة ) بامتیاز، أي المفكر الذي حالفھ
ً . بطبیعة ً فلسفیا التوفیق في تقویم طراز الوجود والسلوك عند البشریة القدیمة تقویما
الحال، إن ھذا لا ینتقص من ( أصالة ) عبقریتھ الفلسفیة، لأن میزة أفلاطون الكبرى
ً نظریاً، وذلك ھي في جھده الرامي إلى تسویغ ھذه الرؤیة لدى البشریة القدیمة تسویغا

بالوسائل التي وضعتھا روحانیة عصره تحت تصرفھ . ( إلیاد : 71-1987:70)

إنَّ عملیة تكرار حصول النماذج البدئیة ( الأسطوریة ) ھو نوع من إلغاء الزمن
الدنیوي أي التاریخ والمحافظة على الزمن الدیني أي العود الأبدي الأسطوري . لم یكن
بإمكان الإنسان القدیم تحمل الزمن التاریخي المستقیم الرتیب، ولذلك كان یلغیھ بصورة
دوریة عن طریق الطقوس . فھو یلغي بالطقوس الیومیة ( الصلاة، الدعاء، التراتیل )
تاریخ الیوم المدنس الذي خاض فیھ بأعمال دنیویة، ویلغي بالطقوس الشھریة ( أیام
الاستراحة في نھایة كل أسبوع ) تاریخ الشھر المدنس، ویلغي بالطقوس الفصلیة (
طقوس الفصول الأربعة وأعیادھا ) تاریخ الفصل الذي تدنس، ویلغي بالطقوس السنویة (
عید رأس السنة وأعیاد الآلھة ) تاریخ السنة والتاریخ كلھّ في تواصل مع العود الأبدي

والزمن الأسطوري .

ً بین الزمن البدئي الأسطوري والزمن ً كبیرا ً أن ھناك صراعا صار واضحا
التاریخي، وأن البدائي یحاول دائماً عن طریق الدین، بصورة خاصة، مصارعة التاریخ،
فھو یحاول تحمل أو تجمید أو إلغاء التاریخ لصالح الأسطورة عن طریق استحضار
النماذج البدئیة (Archytypes) التي ترقد ھناك في لاشعورنا العمیق موروثة من ثقافة
أسلافنا دون أن نعیھا، فإذا كان اللاشعور الشخصي یتكون من عقد (Complexes) فإن



اللاشعور الجمعي في الإنسان یتكون من نماذج بدئیة . وھذه النماذج البدئیة موجودة في
الأساطیر على شكل محاور ( موتیفات ) أساسیة أو ( مقولات ) أو خیال أو ( أفكار

) أولیة .

وللنماذج البدئیة تأثیر كبیر على الإنسان، فھي مستودع ونویاّت أفكاره الأساسیة
ویصف یونغ تأثیرھا الكبیر عندما یقول "ما من مجنون واقع تحت سیطرة نموذج بدئي
لا یكون فریسةً لھ . لو كان تنبأ شخص قبل ثلاثین عاماً وقال بأن تطورنا السیكولوجي
یمیل إلى إحیاء اضطھاد الیھود كما في القرون الوسطى، وإن أوربا سوف ترتعد فرقاً
أمام جحافل الرومان ووقع خطاھم، وإن الناس سوف یرفعون أیدیھم مرة ثانیة بالتحیة
الرومانیة، مثلما كانوا یفعلون لألفي سنة خلت، وأن الصلیب المعقوف سوف یرفرف، بدلاً
ً فعل من الصلیب المسیحي، فوق رؤوس الملایین المستعدین للموت لماذا، لو أن شخصا
ذلكم، إذن لاستھجنا نبوءتھ ونعتناه بالحمق . والیوم، لعل ما یدعو إلى العجب أن یكون
ً یدعو إلى الرعب . الحیاة الخاصة، والسببیة الخاصة، والعصاب كل ھذا العبث واقعا
الخاص كل أولئك كاد أنْ یصبح مجرد خرافة في عالم الیوم . لقد عاد إنسان الماضي
الذي عاش في عالم ( الصور الجماعیة ) عاد إلى الظھور ثانیة في حیاة مرئیة جداً
ً تبعث على الألم . لم یحدث ھذا في بضعة أفراد فقدوا توازنھم وحسب، وحقیقیة جدا

وإنما في ملایین كثیرة من الناس . " ( یونغ : 85-1994:84).

وحین تتم عملیة تنشیط أو إیقاظ النماذج البدئیة یشعر الإنسان بأنھ قد حصل على
توازن وانسجام وتطابق مع الكون كلھ . ولذلك یشعر ببدایة الزمان ونھایتھ في أعماقھ

ولا یعود أي معنىً للزمن التاریخي .

یوجد من النماذج البدئیة بمقدار ما یوجد من أوضاعٍ نموذجیة في الحیاة . لقد حفر
التكرار الذي لا نھایة لھ ھذه الخبرات في تكویننا النفسي، لا في ھیئة صور ممتلئة
بمحتوى، بل قبل ھذا كأشكال فارغةٍ من كل محتوى، لا تمثل غیر إمكانیة نموذج بدئي،
ینشط ھذا النموذج ویظھر نوع من القسریة تشق طریقھا وشأنھا في ھذا كشأن كل حضٍّ

غریزي على الرغم من كلّ عقلٍ وإرادة، وإلا خلق نزاعاً ذا أبعادٍ باثولوجیة ( مرضیة
)، أي عصاباً ( یونغ 1994:85).

یمكننا أیضا ممارسة العود الأبدي عن طریق استعادة الأساطیر وتمثلھا بشكل حقیقي
والعیش معھا وفیھا، وإذا كانت النماذج البدئیة تشكل الرموز والإشارات والدوال، فإن



الأساطیر نسق من الحكایات الإلھیة التي تفسر خلق الكون والحیاة والإنسان والتي توضح
تدخل الآلھة في عمران وخراب الكون بما فیھ، والتي تشرح كیفیة نھایة العالم والإنسان
عن طریق الموت والغرق والطوفان والعصف وربما الفناء الكلي . ھذه الحكایات الإلھیة
مقدسة لا یرقى إلیھا الشك عند ( البدائي أو المؤمن ) لأنھا النماذج المثالیة لأحداث

الكون والعالم والإنسان، فھي عُدَّتھ الدائمة لفھم ما جرى .

ٌ دائماً للتدخل وإیقاف الزمن التاریخي أو لانتشال الحدث التاریخي ھذه العدة جاھزة
وتحویلھ إلى حدث أسطوري عن طریق إرجاعھ إلى منطقة الأصول الأسطوریة وصبغھ

بالحكایات الإلھیة الأولى .

إنَّ الصفة التاریخیة للأشخاص الذین یتغنى بھم الشعر الملحمي لیست ھي موضوع
البحث، لكن تاریخیتھم لا تقاوم طویلاً فعل التآكل الذي تقوم بھ الأسطرة، فالحدث
التاریخي یجد ذاتھ، مھما بلغت أھمیتھ، لا یعلق بالذاكرة الشعبیة ولا تلھب ذكراه المخیلة

الشعریة، إلا عندما یدنو قرباً من نموذجھ المیطیقي . ( إلیاد :1987:84)

ھناك طریقتان لاستعادة الأسطورة من أجل تحقیق العود الأبدي : الأولى ھي أن
نعید بجلال وقدسیة سرد أحداث الزمن الأسطوري في تلاوة أو غناء أو طقسٍ دیني
كامل، والثانیة ھي أن نصبغ البطل أو الحدث أو الزمان أو المكان بصبغة الأسطورة ثم

نحاول مطابقتھ مع مادة الأسطورة نفسھا .

( یشیر إلیاد إلى أن الأسطورة الكوزموغونیة ( الكونیة ) تسُتخدم في مجتمع
ً لكل أنواع الخلق : لإنجاب طفل ولتقلید ملك، ولبدء معركة تقلیدي باعتبارھا نموذجا
ولشفاء مرض ولإنبات البذار . . إلخ، كل ولادة جدیدة تمثل تكثیفاً رمزیاً لإعادة ولادة
الكون وللتاریخ القدسي . وتتلى أساطیر الخلق، وأساطیر الأصول لمنفعة فرد بحد ذاتھ
أو لتجدید حیاة الجماعة كلھا، ویذكر إلیاد في ھذا السیاق، أنھ في جزیرة ( سومبا )
تتلى الأساطیر الكوسموغونیة، وأساطیر الأصول بمناسبة الحوادث البارزة لحیاة الجماعة
: حصاد وفیر، وفاة قائد بارز، تشیید بیت احتفالي، فیروي القصاصون بھذه المناسبة
حكایة الخلق وحكایات الأسلاف أي البدایات، اللحظة التي تشكلت فیھا مبادئ الثقافة .
بتحیین ھذه تتجدد الجماعة كلھّا، وبعودتھا إلى منابعھا ( أصولھا ) إذ لیس یكفي أن
نعرف أصل الشيء أو أصل القبیلة والشعب أو الجماعة، بل یجب أن نعیدھا إلى اللحظة



التي خلقت فیھا؟ أي العودة إلى الخلق، إلى الزمن القدسي البدائي، وتحیین البدایات
المطلقة، أي خلق العالم . ( الكیلاني :1998:167)

ً وتألیھھ ورد أمّا طریق الآخر لاستعادة الأسطورة فیكمن في صبغ البطل أسطوریا
صفاتھ على الآلھة بل إلى ما ابتدأ بھ الكون نفسھ عندما صارع الإلھ الجدید آلھة العماء
ً فنكون بذلك قد مارسنا العود الأبدي ً فشیئا القدیمة . وھكذا یتشذب البطل ویتقدس شیئا

تماماً .

تصبح بدایة الزمان، الذي كانت تحكمھ الآلھة، مقدسة لأنھا من صنع كائنات علیا
ً لبقیة الزمان المتواتر، وھكذا تكون بدایة الزمان دائریة متكاملة ً عالیا جعلتھا نموذجا
أسطوریة فیما تكون بقیة الزمان بعدھا مستقیمة ناقصة تخلو من القداسة وتشكل ما نسمیھ

بـ ( التاریخ ) الذي ھو امتداد متواتر بعدھا .

ً بحیث ً لظھور المقدس أیضا وھناك بعض الأدیان التي تجعل من التاریخ مكانا
تحول تدفقھ المستقیم إلى زمان مقطوع بما ھو دائري أسطوري ومقدس، مثل المسیحیة
التي حاولت الاستحواذ على التاریخ عن طریق ظھور المسیح فیھ وانتظاره القادم لیخلص

العالم .

لكن الإجراء التقلیدي الذي یستذكر الزمان المقدس ویقطع التاریخ یتم عن طریق
ً أما الأیام الأعیاد والطقوس، فالدیانة المندائیة مثلاً ترى أن السنة مكونة من 360 یوما
الخمسة المتبقیة فھي أیام مقدسة مخصصة لخلق السنة الجدیدة، وھم یحتفلون بھا استذكاراً

لبدایة الخلیقة وتیمناً ببدایة العالم .

المزدكیة ترى أنَّ الإلھ ( ھرمز أو أرمزد ) ھو الذي أسس الأعیاد الدینیة"إحیاءً
لذكرى المراحل التي مرّ بھا خلق الكون، ودام كل منھا سنة واحدة . فقد خلق في كل
مرحلة على التعاقب السماء والماء والتراب والنبات والحیوان والإنسان ( في ستة أیاّم،
كل یوم منھا مدتھ سنة واحدة )، وكان یستریح خمسة أیام بعد كل مرحلة، وبذلك أسس

الأعیاد الرئیسیة المعروفة في الدیانة المزدكیة" ( إلیاد 1987:48).



المكان المقدّس والمكان المدنسّ

ً أو متصلاً بالعالم ً ) ھابطا ً ( مینوكیا تمثل الأماكن المقدسة في العالم نموذجا
العلوي المقدس . فالأرض معتمة مدنسة وما یضیئھُا ھو الأماكن المقدسة مثل المعابد
والمقامات والمدن المقدسة . فالمعبد والكنیس والكنیسة والمسجد ھي أماكن مضیئة مقدسة
وسط عالم مظلم مدنس، والمدن كذلك لھا نماذج مقدسة في السماء، فقد كانت"جمیع المدن
البابلیة كان لھا نموذج في المجموعة البرجیة : مدینة ( سیبار ) نموذجھا السرطان،
ونینوى نموذجھا الدب الأكبر، وآشور نموذجھا القوس، وقد أمر الملك سنحریب ببناء
مدینة نینوى على حسب ( الخطة المرسومة منذ الأزمنة السحیقة في ھیئة الماء" ( إلیاد

(1987:24:

في رؤیا یوحنا نعرف أنّ أورشلیم تنزل من السماء من عند الله مھیأة كالعروس
المزینة لرجلھا ( یوحنا :21:2) وكذلك تكون مكّة المكرّمة عند المسلمین .

. ً وعلى ھذا الأساس یكون للعالم المظلم المدنس نموذجھ ( المدنس ) أیضا
والحقیقة أنَّ العلماء ( الكاؤوس Chaose) ھو النموذج المینوكي المدنس، ففیھ الأرض

الموحشة والصحراء والأماكن غیر المسكونة وكذلك العالم الأسفل والقبر .

ً ما لم ینُسب أو یوصل بنموذج فوق إنَّ العالم الذي تبنیھ ید الإنسان یبقى مدنسا
أرضي، سماوي، إلھي یحتفظ بھیكلھ الأصلي .

إنَّ التحول من العماء على الكون Cosmose ھو عملیة طقسیة یتحول فیھا الھباء
إلى نظام، الفوضى إلى قوانین، وھو ما نلمحھ دائماً في أساطیر الخلیقة التي تبدأ بكائن

عمائي یتحول بفعل إلھ قوي إلى كائنات كونیة وكون شامل جدید نشیط .

ویتم ھذا التحول من خلال الأفعال الآتیة :

1 . التطویب : وھو قراءة الكلمات الإلھیة في ذلك المكان من أجل ربطھ بالسماء
أو بالآلھة .



2 . القربان : وھو إعادة تمثل بدایة الخلق یوم تمّ ذبح إلھ مخطئ من أجل خلق
الإنسان، وضخّ الحیاة فیھ . وقد استبدل سفح الدم البشري إلى دم حیواني .

3 . الرفع : حیث یتم وضع المكان المقدس على مرتفع أو جبل أو على تلةّ
اصطناعیة للإیحاء بتواصل أكبر مع الأعالي . وقد وصفت المعابد بأنھا
ً لعلوھا، وھكذا كانت الجبال المقدسة وكانت المدن فوق التلال ترمیزا

الزقورات والأھرامات .

ً عن العالم 4 . الإضاءة : تستمر إضاءة المكان المقدس في إشارة لجعلھ ممیزا
المظلم الذي حولھ، فالضوء أو النور علامة مھمة من علامات تقدیس المكان

.

5 . المركزیة : توضع الأماكن والشواھد المقدسة في المركز لكي تشیر إلى
ً إلى المحیط المظلم المدنس كونھا ( مركز العالم ) المضيء والمقدس قیاسا
ً في الأسماء التي كانت تطلق على المدن حولھا، وھو ما نجده واضحا
والمعابد باعتبارھا ( محور العالم Axis Mundi) أو ( سرّة الأرض )

كدلالة على رمزیة التقاء السماء والأرض عندھا .



Axis Mundi محور العالم

http://bluclai.blogspot.com/2009_07_01_archive.html

یرى السومریون مثلاً أنّ ( نیبور ) ( نفـرّ ) ھي سرّة الأرض، وأنَّ آخر مكان
انفصلت فیھ الأرض عن السماء ھو ( أوزموا ) التي خلق فیھا الإنسان حسب
الأسطورة السومریة الخاصة بذبح آلھة العمل ھناك وخلط دمھا بالطین . ومركز نفر أو

سرتھا ھو معبد الإلھ إنلیل الذي یسمى بـ ( رباط الأرض والسماء ).

الكون السومري وفي مركزه الأرض التي مركزھا ( نیبور )

http://amennu.web.surftown.dk/gv_0012b.htm

كذلك یعدّ البابلیون ( بابل ) سرّة الأرض ویعدون برج بابل مكاناً لاتصال الأرض
بالسماء .

http://bluclai.blogspot.com/2009_07_01_archive.html
http://amennu.web.surftown.dk/gv_0012b.htm


الكون البابلي وفي مركزه الأرض التي مركزھا بابل

http://www.sacred-texts.com/earth/boe/boe10.htm

ومثل ذلك یكون جبل ( ثابور ) في فلسطین ( تبور تعني سرّة ) وجرزیم عند
السامریین وجبل الجلجلة عند المسیحیین .

الكون كما رآه العبریون وفي مركزه الأرض التي مركزھا أورشلیم

http://www.horaryastrology.info

وعادة ما تكون الأماكن المقدسة ( المعابد والمدن والأقالیم المقدسة ) ھي مناطق
للقاء الأعلى والأرض والأسفل، ھي تربط العوالم الثلاثة في محور واحد یمر بمركزھا .
وھو ما كانت تعنیھ كلمة ( دور - آن - كي ) التي تعني معبد سباّر أو بابل
وترجمتھا الحرفیة ( صلة الأرض والسماء ) التي عادة ما تكون مبنیة على ( باب

ابسو ) الذي ھو مفتاح میاه العماء ( نموّ ).

وكذلك كان الكون الإغریقي ( الھیلیني ) الذي مركزه الأرض بصورة عامة وبلاد
الإغریق ھي مركزه .

http://www.sacred-texts.com/earth/boe/boe10.htm
http://www.horaryastrology.info/


وكان شعب المایا یعتقد أن مركز الكون ھو الأرض وأن مركز الأرض ھو بلادھم
ومركزھا المعبد الھرمي المدرج .

الكون الإغریقي وفي مركزه الأرض التي مركزھا أثینا

http://disciforum.wordpress.com

كون المایا وفي مركزه الأرض التي مركزھا أرض المایا

http://dcsymbols.com/mastersquare/page4.htm

وبذلك تكون الأماكن المقدسة مناطق مقامة على العماء ومفتوحة على السماء وھذا
یشیر إلى كونھا مناطق تحویل الخلیقة من البدء الھیولي إلى الخلق السماوي . وكذلك
تكون الأماكن المقدسة منطقة بدایة خلق العالم حیث ینتشر منھا الخلق إلى ما حولھا وما

جاورھا .

http://disciforum.wordpress.com/
http://dcsymbols.com/mastersquare/page4.htm


المكان السفلي الذي یرتكز فوقھ الشاھد أو المكان المقدس یحتوي على الغیلان
والشیاطین مسجونةً أو محبوسةً في قمقمھا، وقد یكون ھناك التنین أو الثعبان الذي كان
مصدر الشرّ في العالم ویمثل المكان المقدس ( قفلاً ) لحبس ھذا الكائن الشریر تحتھ،
فیما یمثل أعلى المعبد أو المكان المقدس ( مفتاحاً ) أو طوقاً لانفتاحھ على عالم السماء
أو النور وعقدة صلة معھ . وھكذا یمثل رمز القبة المفتوحة ( البارثنون الروماني ) أو
القبةّ ذات المفتاح الھلالي أو الصلیبي عند المسلمین والمسیحیین أماكن اتصال بالعالم
الأعلى و یحتوى مركز العالم ( الذي یخترق المكان المقدس ) على مفتاح سماوي في
أعلاه وعلى قفل سفلي في أرضیتھ لیكون ھو مانع الشرور ومستقبل الأنوار في الوقت

ذاتھ .

ومن ھذا المنطلق أیضاً یكون البناء عملاً طقسیاً لأنھ ینطوي على فكرة إعادة بناء
الكون من العماء ( الھیولي ). وبمجرد أن یبدأ البناء یستعید الإنسان دوراً مفقوداً قدیماً

ھو بناء الكون الأول .



الإنسان المقدس والإنسان العادي

یتخذ النبي أو الكاھن أو رجل الدین قوةً استثنائیة لأنھ متصل بالقوة العلیا وھو
ً بذلك یمتلك القدرة على التحكم بالآخرین وبما حولھ وھو ما جعل ھذا الإنسان متفوقا

وزعیماً وقائداً .

ً أن ( یصاب بالقداسة ) لوقت محدود عند أما الإنسان العادي فیمكنھ أیضا
الاتصال بالمقدّس من خلال ممارستھ الطقوس التي تجعلھ یلامس المقدّس أو یعید فعلاً
ً میطیقیاً، كالأعیاد التي كانت في جوھرھا استعادة لزمن أولي ومحاولةً ً أو نموذجا بدائیا
للعودة إلى النماذج البدئیة والرموز الأولى التي أسست للعالم والأشیاء والخلیقة . إن
ً على تحمل الثقل ممارسة ھذه الطقوس تعمل على شحن الإنسان بقوة جدیدة تجعلھ قادرا

العادي للزمن الذي یمثلھ ( التاریخ ).

إن فعل التضحیة بقربان یشابھ ما في الأساطیر من التضحیة بإلھ مخطئ من أجل
خلق العالم أو الإنسان . ھذا ما نلمحھ في أسطورة الخلیقة البابلیة عندما یضحّى بالإلھ

( كنغو ) قائد جیوش تیامت ( الشریرة ).. ومن دم ھذا الإلھ یخلق الإنسان .

ولذلك یكون تقدیم القربان وإسالة الدم ھو فعل تكرار لعمل قدیم أسطوري من أجل
مباركة المكان أو الإنسان وإعادة خلقھ وفق نظام أسطوري قدیم حصل ذات یوم . وقد
كانت القرابین الأولى بشریة لكنھا صارت فیما بعد حیوانیة وربما نباتیة في بعض

الأحیان .

الطقوس المقدسة ھي أفعال للتواصل مع الزمان أو المكان المقدسین اللذین كانا في
بدایة الخلیقة أو في الزمن الإلھي المقدس . وھي بذلك تكرر ما سبق أن حصل في

زمان نموذجي من قبل الآلھة أو الأبطال أو الأنبیاء أو الأولیاء .

الطقوس المقدسة لا تذھب فقط إلى الزمان الأول للكون أو إلى زمن الأسطورة بل
قد تذھب إلى الزمن التاریخي الذي جرى فیھ فعل عظیم من قبل الإلھ أو النبي أو الولي
. وبھذا یمكننا فھم طقس القداس والتناول عند المسیحیین والحج عند المسلمین وأیام



عاشوراء عند الشیعة واستحضار حادثة كربلاء عن طریق ( التشابیھ ) وتمثیل أدوار ما
فعلھ جیش یزید وما حصل لمعسكر جیش الحسین .

وعن طریق ھذه الطقوس یشعر المؤمن أنھ توحّد مع ذلك الزمان واكتسب طاقةً
روحیة كبیرة تؤھلھ للخوض في الزمن الفاسد ( التاریخ ) وفي الأماكن الفاسدة (

الدنیویة ) التي ستجبره علیھا حیاتھ الیومیة .

یكف الإنسان المقدس عن أن یكون إنساناً عادیاً أو أن یكون ھو ذاتھ أو نفسھ لأن
ً تحركھ ً متكاملاً، وبلغة أخرى یجب أن یكون نموذجا علیھ أن یقلد أو یكرر نموذجا
محاكاة أفعال متكررة لغیره مثل النبي أو الوليّ، فالنموذج الحقیقي ھو ھذا النبي أو

الوليّ، وعلیھ أن یتمثلھ ویتخلص من شخصیتھ الحقیقیة والـ ( العادیة ).

وبذلك یحاول الإنسان، الذي یرمي إلى أن یكون نموذجاً، إلى اتباع سُنةّ وقوانین
ً عن ذاتھ الأصول التي وضعھا في الماضي ذلك النبي أو الولي . وھذا یعني انقطاعا
ً عنھا لصالح نموذج بدئي . وھو ما یعُذُ خسارة لتنوع الذوات وصفاتھ الحقیقیة وتخلیا
لحساب ( النمط ) وإن كان نموذجاً . ویتلبس ھذا السلوك لیس رجل الدین أو المؤمن
فقط، بل كل من یحاول تقلید الأبطال والعباقرة في الماضي على حساب تخلي الإنسان
ً بل ً حقیقیا عن ذاتھ الحقیقیة وھو ما یكشف عادات التكرار والتقلید التي لا تنتج شخصا

شخصاً مقلِداً ومكرراً .

أسطرة البطل التاریخي : تعمل المعتقدات الدینیة على رفع النموذج أو البطل
ً من الخلود الذي یعیده في بعض التاریخي من الملحمة إلى الأسطورة وعلى منحھ نوعا

جوانبھ إلى الزمن المیطیقي الأول .

إنَّ الحدث التاریخي، یجد ذاتھ، مھما بلغت أھمیتھ، لا یعلق بالذاكرة الشعبیة، ولا
ً من نموذجھ المیطیقي" ( إلیاد تلھب ذكراه المخیلة الشعریة، إلاّ عندما یدنو قربا

.(1987:84:

ویقول إلیاد مؤیداً تشادویك : الأسطورة ھي المرحلة الأخیرة، لا الأولى، من صنع
البطل .

إن الذاكرة الشعبیة لا یمكن أن تحتفظ بذكرى تاریخیة لأكثر من قرن أو قرنین،
لكنھّا یمكن أن تحتفظ بھا لزمن أطول بكثیر عندما تتأسطر ھذه الذكرة التاریخیة، وقد



ً في ھذه الذاكرة عندما تتحول إلى نوعٍ من النماذج البدئیة ( الاركیتایب ) تنال خلودا
حیث یفقد فیھا الأشخاص كیانھم البشري ویتحولون إلى رموز تقترب من كونھا إلھیة

وھیكلیة .

یمكن للذاكرة الشعبیة أن تضخّ من مخزونھا الدیني والروحي صفات وحكایات
ً ترفع البطل التاریخي من مسرى التاریخ وتضعھ في مسرى الأسطورة، وإذا ما ورموزا
تحقق ذلك فلا یعود للتاریخ ( الحقیقي ) للبطل أي معنى، لأن الذاكرة الشعبیة أعادت
إنتاجھ وفق الأسطورة لا وفق التاریخ . والحقیقة إن ھذا یحصل مع الكثیرین من الأنبیاء
والأولیاء والأبطال الذین یلامسون روح الجماعة، فالذاكرة الشعبیة تؤسطرھم وتمنع
نسیانھم، وبمعنى آخر تحولھم من التاریخ ( القابل للنسیان والاندثار ) إلى الأسطورة (

الخالدة ).

طقوس البذار والحصاد كعمل مقدس : كانت طقوس الربیع التي تجري، عادة، مع
بدایة السنة تعطي للنبات قداسة استثنائیة حیث تكون النباتات في عزّ تكوّنھا وربیعھا،
وكان یضفى على الكثیر من النباتات صفة القداسة من خلال كونھا شافیة أو طبیة أو
مانحةً للخلود والقوة، وذلك من خلال صفاتھا الحقیقیة أو من خلال ربطھا بأسطورة

تمنحھا ھذه الصفات .

كان السومریون یعتقدون أنّ النبات ھو ذاتھ إلھ الخضرة ( آبو ) أو ( دیموزي
) وكان یجري الاحتفال بزفافھ من ( إنانا ) سیدة الطبیعة والخصب .

كذلك تكون عملیات البذار وكأنھا طقوس دفن الحبوب في الأرض المعبرة عن
موت الإلھ ( دیموزي ) أملاً في نھوضھ في الربیع القادم . وقد كانت تجري عادة في
الخریف أو الشتاء . حیث تسقط أوراق الشجر ویعم الغابات والمزارع الحزن والوجوم

.

ً ارتبط في الزمان البعید بطقوس الإلھة الأم ً مقدسا ً كانت طقسا الریاضة : أیضا
والمرأة الحاكمة التي كانت تختار رجلھا من خلال المصارعة وفنون الریاضة . ولذلك

أصبحت المبارزة مقدسة وارتبطت بفعل قتل التنین الذي كان مصدر الشر في العالم .

تتویج الملك كطقس مقدس : كان تتویج الملك طقساً دینیاً من الطراز الأول، فھو
یعني بدایةً جدیدة تشبھ بدایة الخلیقة، فھو یعني ولادة جدیدة للشعب كلھّ وللبلاد كلھّا حیث



تختفي الشرور والأمراض ویتوقف التاریخ من أجل استذكار زمن كوني بدئي یظھر فیھ
من ینقل العالم من فوضاه إلى النظام وھو الملك .

ً من خلال العود الزواج كطقس دیني : یكتسب الزواج كطقس دیني معنىً مقدسا
الأبدي لحادثة الزواج الإلھیة التي تمت في الزمن البدئي . ولذلك یعمد الملك السومري
أو البابلي للزواج من الكاھنة العلیا ( باعتباره ممثل الإلھ وھي ممثلة الإلھة ) في أیام
الأكیتو الربیعیة لیتم، من خلال ذلك، مباركة كل زواج عند العامة، ولتتخصب النباتات
والحیوانات من خلال ھذا الزواج، وھكذا یكون ( الزواج المقدس ) تكراراً لـ ( الزواج
الإلھي ) ویكون ھذان نموذجاً ( للزواج الدیني ) الذي یحصل بین أي رجل وأي امرأة
ویوضّح ھذا لماذا ترفض المجتمعات التقلیدیة ( الزواج المدني ) وتشدد على ( الزواج
الدیني ) لأنھا تعتبر الأخیر مباركاً من قبل الله أو الآلھة، ولأنھ یجري وفق سنةّ إلھیة

للجمع بین الذكر والأنثى أو السماء والأرض . . إلخ .

ً الفنون كطقوس مقدسة : الموسیقى والرقص والرسم والنحت، كلھّا، كانت فنونا
ً دنیویة كما نتخیل، فالرقص ھو حركات شعائریة لاستدعاء كائن مقدسة ولم تكن فنونا
فوق ( إلھي، طوطمي ) وللالتحام بھ، وكذلك الموسیقى التي ھي فن إلھي لأنھ یأتي من
الغیب ویوصل الإنسان بالانسجام والإیقاع الكوني الواحد للعالم . وقد كان الرسم والنحت
كذلك لأنھا إعادة خلق للكائنات أو الأشیاء بمباركة إلھیة طقسیة، ولذلك نرجح أنھا كانت

تجري وفق طقوس معینة ثم أصبح التخلي عن ھذه الطقوس لصالح ما ھو دنیوي .

ً مقدساً، ولھذا السبب سمى المصریون كتابتھم ً وطقسا الكتابة كانت فعلاً مقدسا
بالكتابة المقدسة ( ھیروغلیفیا ) لأنھا تتضمن صور ورموز الآلھة .

القمر والشمس : الأبد والتاریخ : تنطوي الطقوس القمریة على ممارسة عمیقة
للعود الأبدي، فدائرة القمر الرباعیة ( ھلال، نصف بدر، بدر، ھلال ) توحي بدائرة
العود الأبد الأبدي، بینما تعطینا حركة الشمس إیحاءً بحركةٍ مستقیمة تكون بین حدین ھما

الشروق والغروب .

والطریف في الأمر أنَّ القمر یمثل الإلھة الأم المسئولة عن التكاثر والإنجاب، في
حین تمثل الشمس الإلھ الأب الذي مھمتھ التلقیح فقط . ولذلك ظلّ القمر في الأدیان
ً بالنمط الأنثوي إذا كان القمر یفید في قیاس Mesurer الزمن ( في القدیمة مرتبطا
Me اللغات الھندوأوروبیة، أكثر الاصطلاحات الدالة على الشھر والقمر مشتقة من الجذر



الذي أعطى اللاتینیة ایضاً Mensis, Metior, Mesurer ) وإذا كانت ھذه المراحل
تبینقبل زمن طویل من السنة الشمسیة وعلى نحو أكثر حسّیة بكثیر - عن وحدة الزمان
( الشھر )، فھي تبین في الوقت نفسھ عن ( العود الأدبي ). ( إلیاد :1987:155)

والحقیقة أنَّ جذر Me یذكرنا بالنوامیس السومریة للكون Me التي أثبتنا أن أصلھا
ھو الإلھة الأم التي كانت مرجع ھذه النوامیس وأساس تكوینھا .

لكن المفارقة الحقیقیة تأتي من أن القمر صار ھو مقیاس الزمن التاریخي، وھو
مصدر كلمة ( تاریخ ) العربیة لأن إلھ القمر ( ورخ ) ھو الذي كان مصدر اشتقاقھا،

في حین أنھ یرمز إلى ( الأبد ) في مكان آخر .

الطقوس الطبیة المقدسة : ینُظر للطقوس الطبیة كطقوس مقدسة كانت تخلص
الإنسان من حالة الفوضى والعماء الجسدي أو الروحي/ النفسي إلى الصحة التامة .
وھي بذلك طقوس تتجلى في التخلص من التاریخ وعبْ الزمن واللجوء إلى الزمن الكلي
( الأبد ) عن طریق استذكار أو تلاوة أسطورة الخلیقة الأولى للعودة من خلالھا إلى
الزمن الأول والمكان الأول، حیث یتم الامتلاء الكامل بالمقدس والذي سیطرد المدنس/
الشرور/ الأمراض ولذلك تروى الخلیقة أولاً ثم یصُار إلى روایة التعاویذ أو الرقى لأنَّ
ذلك ھو الذي یحقق عود الامتلاء . ویجري التخلص من المرض عن طریق إرجاعھ

إلى الأصل الأعمى لھ بواسطة قراءة التعاویذ وملْء الجسد بالحقیقة المیتافیزیقیة .

الجنس كطقس مقدس : تنطوي ممارسة الجنس على قاعدة أساسیة ھي قطع
الزمن المتتابع التاریخي الكرونولوجي والعودة إلى زمن بدئي خلقي تتم خلالھ استعادة
التكوین الأول والبذار والخلق الأول والدوران في دائرة الزمن الكلي، والحصول على

النشوة المكثفة التي ھي نشوة كلیةّ أبدیة .

الجنس ھو لحظة كوزموغونیة من الطراز الأول یتم خلالھا إلغاء التاریخ والحاضر
والعودة المبطنة إلى لحظة خلقیة أولى ھي في جوھرھا لحظة خلق العالم كلھ والإنسان
كلھ . وھي اللحظة التي یتم فیھا خلق جدید وفناء وھمي لجسدین مادیین یقفان بوجھ

البنیة الفیزیقیة للعالم ویسعیان لنشوء عالم جدید وجسد جدید ولذّة حسیةّ غامرة .

الطعام كطقس أبدي : یندرج تناول الطعام في وجبات مقدّسة في سیاق استحضار
الزمن البدئي لأن حفلات الآلھة والعشاءات الربانیة كانت تحمل ھذا المغزى .



إن ذبح الإلھ الخاطئ ( كنغو ) في أسطورة الخلیقة البابلیة واستعمال جسده في
صنع الإنسان وخلقھ یذكّرنا بوجبة طقسیة إلھیة كانت تقدمة لتكوین الإنسان . وكذلك
تذكّر الوجبات الطقسیة الطوطمیة والمشاركة في الأكل من طعام واحد أو حیوان واحد

مدعاة لتشارك المتناولین في رابطةٍ واحدة .

ومن ھذه النقطة یمكننا فھم معنى ( القربان ) أو الاضحیة حیث یكون القربان
وسیلة لحیاة جدیدة بالنسبة للمیت أو أھلھ الذین یشعرون بالتوحد فیما بینھم، ومع المقدس

الذي یھبھم الحیاة الجدیدة .

إن تناول الطعام عملیة طقسیة مقدسة في أصلھا لأن اجتماع العائلة أو الجماعة من
أجل تناول طعام واحد لنبات أو حیوان یعني بالضبط أنھم یشتركون في صلة واحدة،
وأن أجسادھم ارتبطت مع بعضھا برباط مقدس واحد ھو ذلك النبات أو الحیوان وھذا ھو
معنى رابطة الدم الثقافیة التي یخلقھا تناول الطعام المشترك . لكن تكرار عملیة الطعام
الیومیة أفقدھا قدسیتھا، ولذلك یجئ ( القربان ) لیعید أو لیذكـرّ بقدسیة الطعام وقدسیة

تناولھ من قبل الجامعة ولتجدید رابطة الدم التي تجمع بینھم بایولوجیاً أو ثقافیاَ .

تجُلي رمزیة القربان البراھماني مسألة تشیید الزمن بتكرار ولادة الكون على أوضح
ما یكون . كل قربان براھماني فھو علامة على خلق جدید للعالم . وبالفعل، یعتبر
ً للعالم ). فالماء الذي یجُبل بھ الصلصال ھو ( الماء البدئي )، تشیید المذبح ( خلقا
والصلصال الذي یشكل أساس المذبح ھو ( الأرض )، والحیطان الجانبیة تمثل المحیط
الھوائي . . إلخ زد على ذلك أنَّ كل مرحلة من مراحل بناء المذبح یصحبھا مقاطع
من الشعر صریحة، بموجبھا یجري تحدید الإقلیم الكوني الذي خلق الكون، فإن للقربان،
ً آخر : إعادة تكوین الوحدة البدئیة، الوحدة التي كانت بالمعنى المخصوص للكلمة، ھدفا

موجودة قبل الخلق . ( إلیاد :1987:141)

النوم كطقس أبدي : یتیح النوم للإنسان الذھاب إلى أعماقھ وإلى زمن غیر متعین
ً لأنھ یلامس یصادف خلالھ النماذج البدئیة ویلتحم بھا، وھكذا یكون النوم فعلاً تطھیریا

الزمان والمكان المقدسین، وإن بدا بغیر ذلك أحیاناً .

النوم تخلصٌ من الزمن التاریخي وغوصٌ في زمن لا تاریخي، ربما كان وصفھ
بالمقدس تعسفیاً ولكنھ خارج الزمن وذات طبیعة أسطوریة .



الخمر كطقس أبدي : یكون تناول الخمر ضمن نفس السیاق المثولوجي الذي یجعلھ
طقساً للنزول إلى الأعماق والعیش في الزمان/ المكان الأسطوري الذي بدأت بھ الخلیقة،
فھو تناول یدفعنا للاندماج بالنماذج البدئیة والعیش في فردوسھا . فھو وإن كان فعلاً
ً تغریب الشعور والوعي والاقتراب من حافات اللاوعي ً لكنھ یتیح فسلجیا ً قدیما دینیا
الفردي والجمعي من أجل التماس مع النماذج والرموز البدئیة التي تعطینا الشعور بالأمان
والدفء بسبب من إیقاف مسرى التاریخ والأحداث المحیطة بنا، والعیش في زمن بدئي
أسطوري، فھو یتماھى مع أوقات جني الكروم في الربیع وتحویلھا إلى خمر یحمل طاقة
إلھیة دیموزیة أو دیونیزیوسیة كان الأسلاف یمارسونھا في حفلات القصف والمجون التي

تفصل بین سنة قدیمة میتة وسنة جدیدة حیةّ .

ً لكنّ جذوره الطقسیة ما زالت في ً عملاً لا طقسیا إذا كان تناول الخمر دنیویا
قیعاننا الحسیةّ على أنھ عمل طقسي یوحدنا بدم الإلھ المقتول ( دیموزي ) أو (

دیونسیوس ) أو ( المسیح ). ولذلك صار القدّاس تناولاً لدم الإلھ وخبزه الجسدي .



فلاسفة العود الأبدي

لم یظھر في الماضي البعید أو القریب من وضعَ ( العود الأبدي )، بمعناه البدائي
الذي مارستھ الشعوب المتدینة الشرقیة والغربیة، في إطار فكري وفلسفي باستثناء المفكر
الروماني مرسیا إلیاد الذي أفاض في شرحھ وتحلیلھ بعبقریة نادرة في كل كتبھ وفي

كتابھ الخاص بالعود الأبدي بطریقة مركزة .

أما ( العود الأبدي ) بمعناه الفلسفي فقد بدأ التفكیر بھ منذ فلاسفة الإغریق ما قبل
سقراط وبشكل خاص عند أنكسیمندریس وھرقلیطس .

انكسیمندریس الملطي (610-545) ق . م

http://www.anderegg-web.ch/phil/anaximandros.htm

رأى انكسیمندر أن أصل الأشیاء ھو مادة لانھائیة سمّاھا الـ ( أبیرون
)Apironوھو كتلة غیر محدودة ھیولیة، ویرى أن ھذا الأبیرون تمایز وتطور ونتجت
عنھ العناصر الأربعة ( الماء، الھواء، النار، التراب ) وقد تكونت الحیاة من امتزاج

http://www.anderegg-web.ch/phil/anaximandros.htm


ھذه العناصر الأربعة، ویرى أنّ الكائنات الحیةّ ستموت وستعود إلى العناصر الأربعة
التي ستعود بدورھا إلى الأبیرون . ویرى بأن العالم بعد أن یختفي یظھر عالم جدید،
ً لما كان یراه وبذلك تتعدد الأكوان في دورة كونیة لا نھائیة، وكان ھذا الرأي مخالفا
فلاسفة عصره وفلاسفة لاحقون كبار مثل أفلاطون وأرسطو اللذین كانا یریان أنَّ ھناك

كوناً واحداً ولا وجود لعدّة أكوان ولا لعود ابدي .

ویبدو لنا الكون في ھذا الموقف وكأنھ نتیجة لصراع بین الأضداد على أن تسود
ھذا الصراع فكرة العدالة متمثلة في التوازن الطبیعي بین الأشیاء، أو بمعنى آخر عدم
تجاوز النسب التي یترتب علیھا وجود الكائن من حیث أن الوجود بحد ذاتھ خطیئة،
والتكفیر عنھ ھو فناء عوالم ومجيء أخرى إلى غیر نھایة . ویظھر الاتجاه في المذھب
وكأنھ صورة لقصة الخطیئة من جھة، وصدى لمواقف ھومر وھزیود نحو الكون من

جھة أخرى . ( آل یاسین :1971:30)

صورة الكون عند أنكسماندرس

http://li.wikipedia.org/wiki/Anaximandros

ھرقلیطس الأفسوسي (545-475) ق . م

http://li.wikipedia.org/wiki/Anaximandros


http://www.avondschool.be/school/PantaRhei.html

یرى ھرقلیطس أن النار ھي أصل الكون التي تصدر عنھا العناصر الثلاثة الأخرى
( الھواء، الماء، التراب ) والنار ھي التي تشكل الحیاة وتجعلھا مستمرة وعندما تخبو

النار في الكون یھفت ویفنى لتعود النار من جدید وتخلق كوناً آخر وھكذا .

وترتسم فكرة النار وتغیرّھا بصورة الائتلاف بین الأضداد، فھناك قبل الائتلاف
صراع دائم بین الأشیاء التي یتركب منھا العالم . ھذا الصراع یتمثل في أنھا تفنى في
النار لتعود حیةّ في معنى الوجود العام . وتتحرك نحو التراب فتذبل ذبولاً شاملاً،
فوجودھا إذن ھو في بقاء التعادل بین الحركتین المتعاكستین؛ الھابطة والصاعدة على
السواء، دون تغلب إحداھما على الأخرى، إن الطریق إلى فوق وإلى أسفل واحد، وإن
البدء والنھایة في محیط الدائرة واحد، الخالدون فانون والفانون خالدون، أحدھما یعیش
بموت الآخر ویموت بحیاة الآخر . إن الحرب غایة كل شيء وإن التنازع عدل، وإن
جمیع الأشیاء تكون وتفسد بالتنازع . إن الواحد متألف من كلّ الأشیاء، وكل الأشیاء

صادرة عن الواحد، إن الحیاة والموت شيء واحد . ( آل یاسین :1970:51)

كان ھیرقلیطس یرى أن الكون لم یخلقھ إلھ أو بشر وإنما ھو موجود ھكذا وسیظل
في دورة الكون والفساد أو التكوّن والانحلال بواسطة النار إلى الأبد یحكمھا قانون (

لوغوس ) داخلي محكم، یحتوي التناقض ویحضنھ، بل إن النار ھي ھذا اللوغوس .

http://www.avondschool.be/school/PantaRhei.html


یمكننا أن نسمي ھیرقلیطس بفیلسوف الصیرورة، لأنھ یرى أنَّ كل شيء في تبدل
دائم، وھو ما یمكن أن نصف بھ الزمن التاریخي، أمّا الزمن الأبدي فیكمن في النار
لأنھا الحقیقة الأولى التي یصدر منھا كلّ شيء ویعود إلیھا كلّ شيء . لكن ھیرقلیطس

لم یفصح بدقة عن طبیعة العود الأبدي وآلیاتھ .

نیتشة (1844-1900)م

كان نیتشھ یؤمن بالعود الأبدي، وقد استقى الفكرة، كما یقول، من ( زرادشت )،
لكننا نرجح أنھ اطلع على ھذه الفكرة من خلال قراءتھ الثاقبة للفلسفة الإغریقیة . وقد
حاول أن یثبتھا علمیاً من خلال علم الطبیعة ( الفیزیاء )، حیث رأى أنّ مجموع قوى
الكون ثابتة ومحددة، وھناك ثلاث فرضیات حول طبیعة ھذا الكون فھو إما في زیادة أو

في نقصان أو في ثبات .

وقد فند زیادة أو نقصان الكون بعدم وجود كون آخر یزید علیھ أو أنھ كان قد
فني لو أنھ في نقصان بسبب قدمھ . لذلك رأى أنھ ثابت ومحدود، وأنھ بسبب قانون
العلیةّ أو السببیة ستجر الحوادث بعضھا بطریقة واحدة أو باحتمال واحد، وھكذا "فإن
مجموع الظواھر والأحداث سیتكرر من جدید، بنفس النظام والطریقة والمقدار الذي وجد
فیھ في الدورة السابقة على ھذه الدورة الثانیة . وھكذا تستمر الحال وتأتي دائماً دورات
ً مكون من دورات، جدیدة لانھائیة، ما دام الزمان غیر متناهٍ . فالزمان اللانھائي إذا



ولكل دورة زمانھا المحدود، وكل دورة مماثلة للدورة الأخرى تمام المماثلة . فالإنسان
ً لھذه النظریة سیحیا من جدید نفس الحیاة التي یحیاھا الآن، وسیعاني ما ً تبعا منا إذا

یعانیھ، وسیكون حظھ تماماً كحظھ الآن" ( بدوي 253-1975:252).

العود الأبدي أحد المفاھیم النیتشویة . والحقیقة أن نیتشھ لم یبذل جھداً كبیراً لشرح
وتحلیل فكرة أو فلسفة العود الأبدي عنده أو عند زرادشت أو عند الإغریق بل مرّ علیھا
مروراً عابراً في كتابھ عن زرادشت وفي كتابھ ( ھذا ھو الإنسان ). ( محمد أندلسي

(2002http://mohamedandaloussi.maktoobblog.com :

وخلاصة ھذه الفكرة ھي أن الوجود لیس صیرورة مستمرة لانھائیة، وإنما تأتي
فترة ھي ما یسمیھ نیتشھ باسم ( السنة الكبرى ) للصیرورة، عندما تنتھي دورة
الصیرورة لتبدأ دورة جدیدة . وھذه الدورة الجدیدة تأتي علیھا سنتھا الكبرى فتنتھي من
جدید . وھكذا زمان الوجود مقسم إلى دورات . وكل دورة من ھذه الدورات تكرار تام
َ بین الواحدة والأخرى . فكأن الوجود كلھ للدورة السابقة علیھا، ولا اختلاف مطلقا
صورة واحدة تتكرر بلا انقطاع في الزمان اللانھائي : كل شيء یغدو، وكل شيء یعود،
وإلى الأبد تدور عجلة الوجود، كل شيء یبید، وكل شيء یحیا من جدید، وإلى الأبد
تسیر سنة الوجود، وھذا التكرار یتناول كل التفاصیل ویشمل كل الجزئیات : فكل
الأحوال التي یمكن ھذا العالم أن یصل إلیھا، قد وصل إلیھا من قبل، لا مرة واحدة، بل
مرات لانھائیة . فھذه اللحظة التي أنا فیھا وجدت من قبل عدة مرات، وستعود من
جدید، وقد وزعت فیھا كل القوى كما ھي في ھذه اللحظة بالضبط، وھكذا الحال بالنسبة

إلى اللحظة التي سبقت ھذه اللحظة، وتلك التي ستتلوھا" ( بدوي 1975:249).

ربما أراد نیتشھ بفكرتھ عن العود الأبدي تحریر الإنسان من الأدیان ( التي
استحوذت على الفكرة بطریقة لاھوتیة ) وتحریره من النزعة الإنسانیة ( الھیومانیة )
حیث یسعى لتحقیق التجاوز داخل كون مغلق صارم القوانین وتحریره من الأحلام
ً على العیش في عالم ذي صیرورة قدریة، وما علیھ إلا قبول والمیتافیزیقیا لیجعلھ قادرا

العالم كما ھو والعیش فرحاً داخلھ دون أوھام .

إن مفھوم العود الأبدي ھو أحد أھم المفاھیم في الفلسفة النیتشویة . وھو یندرج
ضمن الإلھام الصوفي أو الوحي الدیني أكثر من اندراجھ ضمن الحدس الفلسفي المفھومي
. والاعتقاد فیھ والعمل بمقتضیاتھ وتعالیمھ یتطلب من صاحبھ - حسب نیتشھ - الكثیر
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من الجرأة والتھور . لھذا وجدنا نیتشھ یستعملھ كمعیار للتمییز بین النموذج الارتكاسي
والنموذج الفاعل، أو بین الضعیف والقوي . فالقوي ھو من یستطیع توكید الطابع
التراجیدي للوجود بدون ضغینة وبدون أوھام . وحسب كلوسوفسكي، فإن العود الأبدي
یعمل على تفكیك الھویات الثابتة، ویجعل من المستحیل قیام "الذات" بالمعنى التقلیدي -
المیتافیزیقي لللفظ . وحسب دولوز تقتضي فكرة العود الأبدي إقامة تعالق بین ثلاثة
مفاھیم ھي : أفول المتعالي، وإرادة القوة، والعود الأبدي . فمع أفول المتعالي وحلول
العدمیة، تفقد الذات ضامن وحدة ھویتھا ووجودھا، فتتعرّض للتفكك والتشظي . وحینما
یصیر الأنا مفككا، سیضطر إلى أن ینفتح على جمیع الأسماء والھویات، ویضطلع بجمیع
الأدوار . ولیس العود الأبدي غیر أفول المتعالي وتفكك الھویة الذاتیة أو القومیة . إنھا
لا تعني غیر العودة المتكررة للأشیاء ذاتھا في اختلافھا إلى الأبد . وھذا ما یجعل
مفھوم العود الأبدي النیتشوي یتعارض جذریا مع التصور الغربي الیھودي - المسیحي
للتاریخ . لأن الأبدیة التي یستلزمھا العود تقتضي تفكیك بنیة الزمن بما ھو خط متدرج
في تصاعده، وخلخلة التفاضل القائم بین آناتھ الثلاثة، حیث یصبح الماضي والحاضر
والمستقبل - على حد تعبیر فاتیمو - مجرد كیفیات مختلفة لإدراك التاریخ والأبدیة . (

(http://mohamedandaloussi.maktoobblog.com :2002محمد أندلسي

ستكون الصیرورة مھمة عند نیتشھ لا باعتبارھا التي تسیرّ التاریخ بل لأنھا ستكرر
الوجود نفسھ بین كل دورة عود أبدي وأخرى . ولذلك فالصیرورة ھنا كونیة ولیست
تاریخیة . ولأننا سنتقبل فكرة العود الأبدي فھذا یعني حبنا للقدر وإذعاناً لقوانینھ المطلقة،
ً عن أوھام التغییر الكبرى . وھكذا فالإنسان لا یتحرر إلا من لكي نتفرغ لحیاتنا بعیدا

خلال انعدام إرادتھ وھو ما یسمیھ بـ ( تخطي النقص ).

كان نیتشھ یقول"أیھا الإنسان! إنَّ حیاتك كالساعة الرملیة، ستعود من جدید
ً أبداً، وكل وجود من ھذه الوجودات لا یفصلھ عن الآخر إلا وستذھب من جدید دائما
الدقیقة الكبرى من الزمان، الضروریة لكي توجد من جدید كل الأحوال التي أوجدتك في
دورة الكون . وحینئذ ستلقى من جدید كل ألمٍ وكل سرور، وكل صدیق وكل عدو، كل
أمل وكل خطأ، كل عود من الحشیش وكل شعاع من أشعة الشمس، وستجد نظام الأشیاء
كما ھو علیھ الآن، وھذه الدورة التي أنت حبة فیھا ستتلألأ من جدید، وھناك في كل
دورة من دورات الوجود الإنساني ساعة تقوم فیھا عند الفرد الواحد أولاً، ثم عند عدد
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كبیر ثم عند الجمیع، أكبر فكرة وأقواھا : فكرة العود الأبدي لكل الأشیاء " ( بدوي
.(250-1975:249

ویقول نیتشھ "إنَّ عقیدتي تعلمّ التالي : عش بحیث یكون علیك أن تتمنى الحیاة
مجدداً، ھذا ھو الواجبلأنك سوف تحیا مجدداً، في كل حال! ذلك الذي یكون جھده الفرح
الأقصى، فلیبذل جھده! من یحب الراحة قبل كل شيء، فلیرتح! ومن یحب قبل كل
ل، ولیمتنع عن شيء أن یخضع، ویطیع ویتبع، فلیطُع! لكن فلیعرف تماماً ما الذي یفضِّ
التراجع أمام أي وسیلة! فالأمر یتعلق بالخلود . ھذه العقیدة ناعمة تجاه من لا یؤمنون
بھا، لیس فیھا جحیم ولا تھدیدات . من لا یمتلك الإیمان لن یشعر في ذاتھ إلا بحیاة

عابرة" ( دولوز1998:115)

العود الأبدي عند نیتشھ نوعٌ من ( الخلود ) ولكنھ خلود لا یستند إلى الأدیان أو
الأساطیر بل إلى حقیقة فیزیائیة كان یعتقد بھا ھو .

وقد رأى جیل دولوز أنَّ العود الأبدي ھو نوع من الاستنساخ المستھلك أو الـ (
سیمولاكر ) وأنھ"الصیرورة الحمقاء وقد ضُبطت وشُدت في مركز واحد".

إن سر العود الأبدي، ھو أنھ لا یعبر قط عن نظام یعارض الكاؤوس ویخُضعھ،
إنھ على العكس من ذلك، لیس إلاّ الكاؤوس، إنھ القدرة على إثبات الكاؤوس . عوض
انسجام التمثل یضع العود الأبدي شیئاً آخر، إنھ یضع تیھھ الخاص، ذلك لأن بین العود
الأبدي والسیمولاكر رابطة عمیقة بحیث إنَّ أحدھما لا یفُھم إلاّ عن طریق الآخر . . .
ً دائرة ذات مركز خارجي . لم یحد كلوسوفسكي عن إن دائرة العود الأبدي ھي دوما
الصواب في قولھ عن العود الأبدي : إنھ عقیدة سیمولاكر، إنھ الوجود ولكن فقط حین
یغدو الموجود سیمولاكر، إن العود الأبدي ھو الذاتي والشبیھ ( دولوز
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ربما كانت فكرة ( العود الأبدي ) ھي العمود الفقري لكل فكر عالم الأدیان مرسیا
إلیاد Mircea Eliade ) ) ، ورغم أنھ وضع كتابھ : ( أسطورة العود الأبدي )
(The Myth of the Eternal Returne) في عام 1949 وھو بعمر42 سنة لكن
ھذا الكتاب كان أساس أفكاره عن المقدس والدنیوي، بل وتاریخ الأفكار والمعتقدات الدینیة

وكل فكره .

كان إلیاد یرى أنَّ الإنسان البدائي ھو الأكثر التصاقاً بمفھوم العود الأبدي لأنھ كان
یرى في العودة إلى الأصول الروحیة التي خلقت العالم والكون طریقة لتكثیف كینونتھ
وكینونة العالم ولإیقاف صیرورة التاریخ المدنس الذي یفرز دائماً عناصر زائفة . ولذلك
أقام تضاده المعروف بین التاریخ أو الزمن المتواصل مع الأبد أو الزمن المقدس أو

الأسطوري .

وكان یرى أن الطقوس الدینیة ھي التي تعید ھذا الإنسان البدائي أو المتدین إلى
ذلك العالم الأصیل النقي لیلتقي ھناك بالنماذج البدئیة والرموز الأسطوریة . وقد نظر
إلى أعیاد رأس السنة القدیمة، بشكل خاص، على أنھا طقوس لتودیع سنة تاریخیة مدنسة
واستقبال أو ولادة سنة جدیدة یولد فیھا الكون من جدید نقیاً مقدساً، ورأى إلیاد أیضاً أن
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الأدیان التوحیدیة حاولت أن تجعل التاریخ تجلیاً إلھیاً عن طریق ظھورات مقدسة فیھ أو
انتظار نھایة مقدسة لھ عن طریق المخلص .

اعتبر إلیاد أنَّ الإنسان البدائي، رغم تخلفھ الظاھري، كان ینُظم الطبیعة التي حولھ
في نسقٍ فكري أصیل یمكنھ من عیش حمیم معھا دون تصنِّع أو افتعال، وأنَّ العالم الذي
ً )، والطبیعة ً ( تاریخیا ً كرونولوجیا فیھ ھو عالم أنطولوجي ( وجودي ) ولیس عالما
ھي ھذا العالم محتشدة بنماذج بدئیة ورموز أسطوریة تجعلھا حیةّ نابضة وذات معنى،
في حین كان ھذا البدائي یرى بأن التاریخ یفُسد ھذا المعنى، ولذلك كان یقف بوجھھ عن

طریق طقوس العود الأبدي .

ً على اكتناز المقدس في نظر إلیاد باحترام وإعجاب للإنسان البدائي واعتبره شاھدا
الإنسان دون حاجتھ لأن یفلسفھ أو یحللھ أو ینقده، ولذلك كان یرى بأن فقدان الاھتمام

والإیمان المقدس یجعلنا ضعفاء وخالین من المعنى .

ً أو وعلى ھذا الأساس نظر إلى التكوین الروحي للإنسان فلم یعتبره سایكولوجیا
اجتماعیاً، بل ھو تكوین أصیل یولد مع ولادة الإنسان ویكون المقدس جوھراً لھ، وسیكون
ھذا التكوین كینونة الإنسان وھویتھ ویحدّ من أثر الصیرورة التاریخیة علیھ، ینظر إلیاد
إلى المقدس على أنھ أحد عناصر الشعور عند الإنسان ولیس على أساس أنھ مرحلة
تاریخیة كانت وھي في طریقھا إلى الذبول والزوال، ولذلك فھو یضیف إلى علم النفس
مثلما یضیف إلى علم الاجتماع حقیقة جدیدة اسمھا ( الشعور الدیني ) الذي ھو بنیة
أصیلة في الإنسان والمجتمع، لم تكن ممارسة الطقوس والاعتقاد بالأساطیر إلا مرحلة من

مراحلھا، لكنھا الآن یمكن أن تظھر بصور أخرى .

یؤكد إلیاد أنَّ الإنسان البدائي یخاف من الحاضر والتاریخ، ولذلك یھرب إلى
المقدّس عن طریق إقامة الطقوس واستحضار الأسطورة وھي تقنیة وھمیة حین یمارسھا

البدائي تصبح حقیقة یعیشھا كما لو أنھ تحت تأثیر مخدر أو نشوة عمیقة .



بعض مؤلفات مرسیا إلیاد ومنھا ( أسطورة العود الأبدي )



الفصل الثاني
التطور الروحي لعقائد العود الأبدي
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الأدیان القدیمة 
التكرار الأبدي والنماذج البدئیة

كانت الأدیان القدیمة للشعوب والحضارات منذ سومر وحتى الرومان تلجأ إلى العود
الأبدي كطریقة من طرق إلغاء التاریخ والعیش في الفردوس الطقسي لبدء الزمان عن
طریق التكرار الأبدي واستحضار النماذج البدئیة وكذلك فعل الإنسان البدائي في عصور

ما قبل التاریخ أو الذي ما زال یعیش بدائیاً في حاضرنا الیوم .

كان الإنسان یلجأ إلى ( كینونة الأبد ) لیشھرھا بوجھ ( صیرورة التاریخ ) من
أجل إلغاء أو تجمید الأخیرة أو من أجل إشباع الصیرورة التاریخیة بالكینونة الأبدیة .

وبذلك تكون الصیرورة التاریخیة أیضاً، من بین جمیع أشكال الصیرورة مشبعة بـ
( الكینونة ). ومن وجھة نظر التكرار الأبدي، تتحول الحوادث التاریخیة إلى ( مقولات
) أو ( فئات ) فتستعید بذلك النظام الأنطولوجي الذي كان لھا في أفق الروحانیة
القدیمة . بمعنى ما، یمكننا القول بأن النظریة الإغریقیة في العود الأبدي كانت الروایة
ً مثلما صارت الأخیرة للأسطورة القدیمة المتعلقة بتكرار البادرة النموذجیة الأصلیة، تماما
. ً عقیدة المُثلُ أو الفِكَر الأفلاطونیة آخر روایة لمفھوم النموذج البدئي وأكثرھا إتقانا
ویجدر بنا أن نشیر إلى أن ھاتین العقیدتین قد وجدتا خیر تعبیر لھما في ذروة الفكر

الفلسفي الإغریقي ( إلیاد 1987:216).

لكن أسطورة التكرار الأبدي والنماذج البدئیة كانت قد تأسست منذ عصور ما قبل
التاریخ والسومریین والمصریین والبابلیین على أسس مثولوجیة معروفة، وكان میكانزم
العود الأبدي یجري على شكل طقوس وأعیاد رأس السنة وغیرھا من الأعیاد الدوریة .

یتضمن استعادة الزمن المیطیقي، بالإضافة إلى التطابق مع النماذج البدئیة والالتحام
مع رموز الأسطورة، طرداً للأخطاء والشیاطین والظلام والخطایا والأمراض ولكل ما ھو
سلبي : ففي ھذه الاستعادة تتم عملیة تطھیر السنة الجدیدة من الشرور المحیطة بھا



القادمة من تاریخیة السنة الماضیة . وھو ما یجعلنا نتصور أھمیة الطقوس التي یقُضى
بموجبھا على غولة الماضي وثعبانھ .

ً لھذا النمط من ً جیدا ویمُثل الاحتفال بعید رأس السنة البابلیة ( أكیتو ) نموذجا
استعادة الزمن الأسطوري . وكان ھذا یجري في الأول من نیسان ( الذي یصادف الآن
21 آذار ) ویستمر العید لمدة اثني عشر یوماً . ولھذا العدد دلالة ھامة جداً، فكل یوم
من أیام الاحتفال یمثل أو یرمز لشھر جدید قادم من أشھر السنة الجدیدة . ولذلك عمد

المحتفلون على وضع جدولٍ طقسي لكل یوم .

ویظُھر تحلیلنا لاحتفالات عید الأكیتو أن ھذه الأیام الاثني عشر مقسمة بالتساوي
بین طقوس تراجیدیة للأیام الستة الأولى وطقوس كومیدیة للأیام الستة التالیة وكما یلي :

تراجیدیا الأكیتو :

الیوم الأول : التطھیر

الیوم الثاني : الإنشاد

الیوم الثالث : النحت

الیوم الرابع : التلاوة والتمثیل

الیوم الخامس : تحریر الملك ومردوخ

الیوم السادس : استقبال وفود آلھة المدن

كومیدیا الأكیتو :

الیوم السابع : الاحتفال

الیوم الثامن : التمثیل

الیوم التاسع : الاحتفال والطعام

الیوم العاشر : الزواج المقدس ( الملك والكاھنة العلیا )

الیوم الحادي عشر : تسجیل الأقدار والمصائر

الیوم الثاني عشر : وداع وفود آلھة المدن .



وھذا ما دعانا إلى التفكیر بأن التراجیدیا والكومیدیا بمعناھما الدرامي الدیني
الاحتفالي كانا یجریان في ھذا العید وفق أسالیب منظمة ودقیقة في الدراما الدینیة
السومریة والبابلیة قبل ظھورھما المنظم والدنیوي في المسرح الإغریقي في القرن السادس

قبل المیلاد .

في تراجیدیا الأكیتو تدلّ الطقوس على ظھور الفوضى والغرق في العماء ومحاسبة
الملك وتحوّل العبید إلى أسیاد، وظھور الملك الكاذب وإزاحة الرتب والاعتراف السلبي .

وفي كومیدیا الأكیتو یولد عالم جدید وتعاد ھیبة الملك والإلھ مردوخ وتعمّ
الاحتفالات والأفراح ومآدب الطعام ویتیح الزواج المقدس ولادةً جدیدة للأرض والبلاد

والإنسان .

إن النصف التراجیدي الأول یقتضي العودة إلى العماء والظلام، في حین یتصف
النصف الكومیدي الثاني بولادة كون جدید وتكوین زمن جدید وسنة جدیدة .

ً للاركیتایب السلبیة التي یغرق بھا العام الماضي وھكذا یكون عید الأكیتو متضمنا
وللأركیتایب الإیجابیة التي یولد منھا العام الجدید، وھكذا یعُاد خلق الكون من جدید، في
عید الأكیتو، كترمیز لتطھیر الزمن من التاریخ وعودتھ إلى الأسطورة . وبلغةٍ أخرى
لتخلیص الزمن من الإنسان وإعادتھ إلى الله أو الآلھة كنوعٍ من تطھیر فساده الذي

اكتسبھ من أفعال البشر .

ومن ھنا، بالضبط، یمكننا فھم الطوفان ( والكوارث الكونیة الكبرى ) على أنھا
غسل تطھیري للعالم من شروره التاریخیة لإعادة ولادتھ بمباركة الآلھة والآباء الكبار
المرتبطین بھا . وفي حادثة كالطوفان یلتقي الآلھة بالأبطال الأسطوریین، ویمنح ھؤلاء

الأبطال مسحةً إلھیة ربما تكون عن طریق الخلود .

إن نوحاً وزیوسیدرا وأتونابشتم ھم الأبطال الملحمیون الذین یلتقون في لحظة نھایة
الطوفان مع الآلھة، فمُنح نوح طول العمر وزیو سیدرا وأتونابشتم الخلود في دلمون .

إن منطقة التحام السنة القدیمة بالسنة الجدیدة ھي منطقة تعایش التناقضات، فأرواح
ُ إلى جنب مع الأحیاء، والسماء والأرض والعالم الأسفل ً ما تحضر جنبا الموتى غالبا
تكون متصلة مع بعضھا، لأن نھایة العام القدیم الاسكاتولوجیة تعني بدایة العام الجدید

الكوزموغونیة . وھذا الجدل یتضّح تماماً في احتفالات أعیاد رأس السنة تحدیداً .



إن إلغاء السنة القدیمة والزمن الماضي بأكملھ ھو إیقاف لمسرى ( التاریخ )
بواسطة حضور ( الأبد ) الذي ھو ( أسطورة ) لا زمان ولا مكان لھا . وبمعنى
ً لكنھ سرعان ما یندرج آخر إن إلغاء التاریخ ھو وسیلة لولادة عالم جدید یبدأ أسطوریا

في التاریخ، من جدید، بسبب سیادة الأعمال الدنیویة وندرة الأعمال الطقسیة .

كان الإنسان في عصور ما قبل التاریخ یعیش نوعاً من ( الأبد ) حیث تترعرع
( النماذج البدئیة ) و ( الأسطورة ) ویختفي التاریخ بسجلاتھ الكرونولوجیة . ولذلك
ظھرت في تلك العصور فكرة الخلود لأن الإنسان لا یمكن أن یتصور حیاةً فانیةً في

ظل دورة أبدیة یحركھا ھو والقوى الغیبیة التي یعتقد أنھا تحیط بھ .

ولذلك حین بدأت العصور التاریخیة ( بعد الكتابة ) بدا الإنسان وكأنھ یدون
یومیاتھ عن طریق الكتابة رغم أن ظلّ الآلھة لم یكن غائباً، لكن الكتابة كانت، بطریقة

أو بأخرى، نوعاً من التاریخ في حین كان الرسم نوعاً من الأبدیة .

ھل یمكننا وفق ھذا تفسیر العدد الھائل من الصور الذي تحفل بھ الكتابة
ً مع التراث المصري المثقل بفكرة الخلود والأبد، الھیروغلیفیة المصریة التي تنسجم كثیرا
ً في الكتابة الرافدینیة بسبب من عقائدھم التي لا تھتم في حین تختفي الصور نھائیا

بالخلود كحقیقةٍ ثابتة مطلقة بل تسعى إلیھ مغامراتھم وأخیلتھم أحیاناً .

ما قبل التاریخ أبد مزروع بالرموز والصور والأخیلة والنماذج البدئیة والأشكال
التي تعطي للإنسان إحساساً باللامتناھي . أما العصور التاریخیة وظھور الحضارات فكان
تدویناً للتاریخ وابتعاداً متدرجاً عن الأسطورة والأبدیة باتجاه الحیاة الیومیة المادیة الواقعیة

.

وینطبق ھذا على المجتمعات البدائیة، التي ما زالت تعیش الیوم على الأرض، فھي
مجتمعات تعیش في كنف الأبدیة وفي ( فردوس النماذج البدائیة ) كما یسمیھا إلیاد .
وھي لا تمضي في الزمن إلاّ بتقدمھا البایلوجي دون أن تتركھ یتحول إلى تاریخ . لكن
ھذه المجتمعات تدُرك أن التاریخ ھو ( مجموعة خطایا ) أما الأبد أو الأسطورة فھو
فردوس لامتناهٍ، ولذلك یشعر البدائي أنھ ( كائن ساقط ) من الفردوس إلى الأرض، من
الأبد إلى التاریخ . ولذلك یجد أنَّ سبیلھ إلى السعادة ھو قطع التاریخ بزمن أسطوري

ھو الطقس . . طقس العود الأبدي لكي یتحمل عبء التاریخ .



ھكذا تمّ طرد آدم وحواء من الفردوس الإلھي وھو المكان الأسطوري المقدس إلى
الأرض المدنسة وھما یحملان الخطیئة التي ھي نوع من الدنس، وھكذا سیحنان في

لحظة وجد خاصة إلى عالم الفردوس وھما یصارعان التاریخ .

إن عصور ما قبل التاریخ التي استغرقت من عمر البشریة ما یقرب من 99% ھي
ً لـ1% التي تشكل العصور التاریخیة . ولذلك یجد الإنسان نفسھ أمام جذور الأبدیة قیاسا
ً كاملاً للنماذج البدئیة ( ً ومسرحا ً روحیا غائرة في أعماق الزمان ستكون لھ ملجَأ
الأركیتایب ) التي تشحن لاشعوره الجمعي . أما الـ1% من تاریخھ فلا تعدو أن تكون
زمناً نجساً وملوثاً لأنھ خرج علیھا ولأنھ لم یعد أسطوریاً كما یجب، ھكذا یفكر البدائي

والرجل المتدین، وھكذا یبتعدان عن التاریخ الجاري ویغرقان في الأبدیة الأسطوریة .

ً أن یتحسّس في وعیھ إن الإنسان وھو یعیش عصور ما قبل التاریخ یمكنھ أیضا
ولا وعیھ الجذور الأبعد لھ قبل أن یكون بشراً . . أي في جذوره الحیوانیة السحیقة .

. ولذلك یكون الماضي السحیق حیوانیاً في رموزه وھیولیتھ وعدم تعینھ الشكلي . .

إن عالم الحیوان ھو عالم غامض یتردد بقوة على الإنسان في أعماقھ الشعوریة
واللاشعوریة لأن الإنسان، مھما فعل، فإنھ یحمل الرواسب الحیوانیة فیھ والنازحة من

شجرة الحیوان التي ظھر فیھا .

وھكذا یصبح الأبد زمناً ما قبل تاریخیاً حیوانیاً غائصاً في الأصول السحیقة، وتكون
ً أن ( فروید ) یؤكد بأن الأنا السفلى التي ھي العودة إلیھ مفعمة بالنشوة خصوصا

مصدر اللاشعور الفردي ھي أیضاً مصدر الغرائز والقوى الحیوانیة في الإنسان .

التاریخ إذن مجموعة خطایا ویجب التطھر منھا بالعودة إلى الزمن النقي الأصیل
الأول إلى زمن ( الأبد ) الذي ھو أغلب الزمن البشري، وتتم ھذه العودة عن طریق

التھتك والسلوك القریب من سلوك الحیوان والغرائز، وعن طریق الاعتراف .

الأبد یتمتع ببنیة میتافیزیقیة أما التاریخ فیتمتع ببنیةٍ فیزیقیة، وھو ما یجعل الإنسان
ً بفعل إلھي، في حین یتحطم الإنسان الساكن في التاریخ حین العائد إلى الأبد نشوانا

یرتطم بقوة الإسمنت التاریخي المحكم المادیة .

إن إلغاء التاریخ ھو مطلب الإنسان البدائي والإنسان المتدین وربما الشاعر والفنان
( ویتم ذلك بطریقة مختلفة ). فالتاریخ یلقینا في عاصفة الأخطاء والتحدیات الیومیة، أما



( الأبد ) فیضعنا في غیوم لا نھایة لتجوالھا في السماء .

إن التقاء ( الأبد ) بـ ( الحاضر ) في الممارسة الطقسیة یعني إلغاء الماضي
التاریخي . وھذه غایة الطقس الأساسیة .

في أیام المحن والشدائد یشعر الناس أنَّ ھناك حاجةً كبیرة لقطع التاریخ واللجوء
إلى الأبد لكي ینتعش الزمن المحتضر بفعل التكرار الكرنولوجي التاریخي . وھذا یفسر
ما تلجأ إلیھ الشعوب أو الأفراد، حین یواجھون محنةً كبیرةً، إلى اللجوء للعود الأبدي
المتمثل بالدین أو الطقوس الدینیة التي تعیدھم إلى اللحظة النقیة الدائریة المشبعة بالنماذج

البدئیة .



الأدیان الغنوصیة الأدوار الكونیة ونھایة العالم

ابتكرت الغنوصیة، عبر كل مراحلھا، طریقة أخرى غیر التكرار الأبدي لمواجھة
التاریخ وتحمّل أعبائھ . فقد وضع السومریون أولاً ثم صاغ البابلیون النظریة الفلكیة
الخاصة بالأدوار الكونیة وأدوار العالم والتي ترى أن الكون والعالم یمران بأدوار منتظمة

تبدأ من الخلق وتنتھي بالدمار ثم تعاد ھذه الدورات بانتظام وإلى الأبد .

وقد كان لابتكار كھذا أن یكون عاملاً جدیداً في فھم معنى الزمن والإیمان بدوریتھ
وتكراره، وھو ما یدعونا لتحمل عبء التاریخ باعتباره حالة عرضیة سرعان ما تنتھي

بكارثة ثم یعاد خلق الكون من جدید وھكذا .

وقد مرت نظریة الأدوار الكونیة ونھایة العالم بمراحل وشعوب استطاعت وضع
صیاغات دقیقة لھا وكما یلي :

1 . الأدوار البابلیة

2 . الأدوار الإیرانیة

3 . الأدوار الھندوسیة

4 . الأدوار البوذیة

5 . الأدوار الإغریقیة

6 . الأدوار الھیلنسیة .

وسنحاول أن ندرس، بعنایة خاصة، الأدوار البابلیة باعتبارھا بدایة ھذه النظریة ثم
نوضّح التطورات الخاصة التي ابتكرتھا الشعوب الأخرى .

إن الأدوار الكونیة ھي جمع بین أساطیر التكوین وأساطیر الموت أو نھایة العالم أو
الاسكاتولوجیا Eschatology التي یمكن تعریفھا بأنھا العلم الذي یتعلق بالموت ونھایة



الأشیاء . وقد اتسع استخدام ھذا المصطلح لیشمل كل مراحل الموت وما قبلھ وبعده،
وأصبح یدل على موت ونھایة الكون والآلھة والإنسان والأشیاء بصورة عامة .

ارتبطت التصورات الاسكاتولوجیة منذ القدم بالتصورات المثولوجیة وتبادلت معھا
ً أساسیة عن موت العالم الأنظمة والقیم . . وظلتّ ھكذا، فقد حملت الأساطیر أفكارا

ونھایتھ وموت الإنسان وفنائھ .

لكن النقلة الكبیرة للإسكاتولوجیا الكونیة كانت بسبب علم الفلك البابلي الذي أعطانا
تصورات جدیدة مبنیة على أسس فلكیة وحسابات ریاضیة، ونتج عن ذلك ظھور مفھوم

( الدورات الكونیة الكبرى ) و ( العود الأبدي ) و ( أدوار العالم ).

فالدورات الكونیة، والزمنیة بشكل عام، كانت تحدد بدایةً للعالم ونھایةً لھ على
أساس فلكي . وقد أسس البابلیون في وقت مبكر ھذا المفھوم وانتقل عنھم إلى الشرق
ً في دیاناتھم . كما انتقل إلى ً كبیرا عند الھنود والصینیین والفرس أولاً، وأثرّ تأثیرا
ً من علومھم الفلكیة والفلسفیة والدینیة الغرب القدیم عند الإغریق والرومان وأصبح جزءا

.

الزمن الدوري ( الدورات الكونیة )

عرف السومریون ثم البابلیون فكرة الزمن الدوري في أبسط أشكالھ من تتابع اللیل
والنھار وربما قبل ذلك من تتابع الساعات والنبضات ( الثواني ) وتكرارھا . ولكنھم
عرفوا السنة الكونیة الكبرى التي أسموھا الـ ( سار Sar ) . وقد اقتبسھا الإغریق بما
أسموه بدورة الساروس Saros عن البابلیین، وقد كانت السار أو الشار تعني الدائرة،
وتشكلھا عددیاً أربع علامات مسماریة متصلة تحاول أن ترسم دائرة، وھذه العلامة تشیر
ً إلى معنى الملك أو الشھر وتشیر إلى إلى العدد (3600)، وتشیر ھذه اللفظة أیضا

الدورة السماویة والأرضیة .

وقد أطلق الكلدانیون اسم دورة الساروس على دورة القمر حین عرفوا أن دورة
القمر حول الأرض تستغرق حوالي ( 345 یوماً ) وأن كل223 شھر قمري تعادل 18

سنة شمسیة و11 یوم حیث یحصل الخسوف والكسوف .



وقد لاحظ علماء الیوم أن دورة الساروس الواحدة تحتوي على 43 كسوفاً للشمس
و28 خسوفاً للقمر .

ً أصبح لھا معنى مختلف، فقد وھذا یعني أن دورة الساروس البابلیة القدیمة جدا
ارتبطت حصرا بالقمر . ولكن المصطلح الفلكي القدیم لھا، بابلیاً، ھو الدورة الكونیة التي
یكون طولھا 3600 سنة، أي إن الكون یبدأ خلقھ بزمن ثم ینتھي ھذا الكون بعد 3600
سنة، إمّا بالطوفان أو بالحریق . ولذلك نرى أنَّ زمن ما قبل الطوفان یقترب من عشرة

أضعاف ھذا الزمن .

وھكذا قدر الإغریق زمن دورة الساروس بـ ( 36000) بعد أن وجدوا أنَّ حركة
الكوكب في فلكھ دائریة تنتھي في النقطة التي بدأت منھا وھي ذات الفكرة التي ظھرت
فیما بعد عند ھیراقلیطس وأفلاطون من فلاسفة الیونان ( انظر الجابري :1985:55).

وھذه الدورة ھي بدایة ونھایة الحیاة ثم عودة بدئھا من جدید . وإذا عدنا إلى
رقمھا البابلي فسنجده یرسم بـ ( علامتین مسماریتین ) أي ذات الدائرة التي تشیر للرقم
3600 وفي وسطھا علامة الرقم 10 بالبابلیة وھذا یعني 3600 10= 36000 وھو عدد

سنین دورة الساروس الیونانیة .

وعلامة السار البابلیة الكبرى (36000) تحمل دلالة رمزیة عمیقة لأن وجود رقم
10 الذي یشیر إلى الإلھ ننورتا إلھ العاصفة والأمطار زحل، یعني فیما یعنیھ، أنَّ ھذه
الدائرة بلغت ذروتھا عندما توسطھا، زحل وھذا یعني نھایة الزمان الدوري الكوني
بالطوفان . وھذا یتفق مع أفكار نھایة الكون عند البابلیین بالفیضان العام أو الحریق
العام لتبدأ بعدھا دورة جدیدة، لأنھ حین یحدث اتصال الكواكب في برج السرطان
تنخفض كل الأشیاء وتعود إلى أصلھا وتتحول إلى ماء . وحین یحدث اتصال الكواكب

في برج الجدي فإن كل الأشیاء تتصاعد وتلتھب وتتحد مع النار وتفنى فیھا .

وعلى ھذا الأساس نرى أن الخلیقة الأولى انتھت بالطوفان كما تذكر ذلك الأساطیر
السومریة والبابلیة بالإضافة إلى جدول إثبات الملوك السومریین وبنفس الطریقة عرف
البابلیون دورة ( شار )، ودورة النیراس ( كیش أ ) والسنة الكونیة الأصغر (
الساسوس ) التي سمّاھا البابلیون ( كیش ) والتي یبلغ عدد سنواتھا ستین . وفیما یلي

الدورات الكونیة الكبرى التي عرفھا البابلیون ثم الإغریق وكذلك الدورات الزمنیة .



الدورات الكونیة الكبرى :

1 . دورة الساروس الكبرى 106060= 36000 سنة ( في البابلیة شار أو )

2 . دورة الساروس الصغرى 6060 = 3600 سنة ( في البابلیة شار )

3 . دورة النیراس 1060= 600 سنة ( في البابلیة كیش أو )

4 . دورة الساسوس 60 سنة

الدورات الزمنیة الصغرى :

5 . الدورة السنویة = سنة واحدة 360 درجة ( یوم ) وتسمى دیش

6 . الدورة الفصلیة = 3604= 90 درجة ( یوم )

7 . الدورة الشھریة = 360 12 = 30 درجة ( یوم )

8 . الدورة الیومیة = 360 أوش ( الأوش = 4 دقائق ) أي 12 ساعة مضاعفة

9 . دورة الساعة = 3600 ثانیة ( والثانیة ھي النبضة )

وھكذا یكون البابلیون قد عرفوا الدورات الكونیة الكبرى والدورات الزمنیة الصغرى
وفق سیاق ریاضي فلكي منتظم أسس علیھ الإغریق نظریاتھم المعروفة في ھذا المجال .



الدورات الكونیة والزمنیة عند البابلیین

تعتبر الثانیة أبسط دورة وتعبر عنھا نبضة القلب، وأول دورة زمنیة تتكون من 60
ثانیة وھي الدقیقة، ثم تأتي الساعة .

أما الیوم فكان ینظر لھ على أنھ مكون 12 ساعة مضاعفة أو من 360 أوش (
ً ما حیث الأوش یساوي 4 دقائق ) وقد یشیر ھذا إلى أن البابلیین قد أكدوا ضمنیا
عرفناه نحن فیما بعد بخطوط الطول التي تحتاج الأرض في حركتھا حول نفسھا أن
تقطع المسافة بین خط وآخر بأربع دقائق، أي أنھا تقطع في النھار واللیل 360 خطاً
وھكذا تنتظم بقیة الدورات الزمنیة . وتنتھي كل دورة زمنیة بنوع من الكارثة وتبدأ
بنوع من الحیاة، فالدورة الیومیة تبدأ بشروق الشمس وینتھي نصفھا الأول بغروبھا، ثم
یبدأ نصفھا الثاني بظھور القمر ( سین ) وتنتھي باحتجازه في العالم الأسفل لیومین أو

ثلاثة .

والدورة الفصلیة كانت تبدأ مع الربیع حیث یبعث تموز من الموت وتنتھي بمقتل
تموز ودفنھ في الخریف .



والدورة السنویة كانت تبدأ في الربیع وتنتھي عند مشافھ وكان عید الأكیتو البابلي
یعبر عن ھذه الدورة خیر تعبیر، حیث یمثل نھایة العام الماضي بخلع الملك وبدایتھ

بإعادة تتویجھ زواجھ الإلھي المقدس .

وقد انتقلت ھذه الدورات بلغتھا وعمقھا المیثولوجي والاسكاتولوجي إلى جمیع شعوب
الأرض وتمثلتھا بطریقة مشابھة أو أجرت فیھا بعض التحویرات .

فقد كان الھنود في الحقبة الفیدیة والبراھمیة یعتبرون أنَّ وحدة قیاس الدورة الكاملة
وعمرھا 12000 سنة تتألف من أربعة عصور متناقصة حیث العالم یتدھور خلالھا .
ومن العصر الذھبي ( الربیعي ) وحتى العصر الأخیر تنحل البیضة الكونیة الكبرى فلا
یبقى منھا سوى المحیط الأولى الذي ینام فوقھ فیشنو الإلھ الأكبر ثم یبدأ دورة جدیدة

وھكذا . .

إن السار ودورة السار یشكلان جوھراً أساسیاً في الفكر البابلي ویعبران عن تكاملھ
وقوتھ المتماسكة، فھما یعتمدان على الریاضیات الستینیة التي كانت منطلق الفلاسفة
ً . ونرى ذلك في أوضح الیونان في الفلسفة الأدوار الكونیة والمدارات الفیضیة لاحقا
صورة عند أفلاطون وفیثاغورس ثم إفلاطین . فضلاً عن تأثیرھا في فلسفة الفلك
الیوناني فقد وجدنا السنة الكبرى لدى الیونانیین موزعة بین 18 سنة و1000 سنة و
10800 سنة و18000 تفتقر ھي الأخرى إلى المقیاس الذي تؤشر فیھ خاتمة المطاف
للدور الفلكي باستثناء المدة المقررة بـ 10800 سنة فإنھا مرتبطة بظاھرة السعد والتفاؤل
ً عنھا بالمعادلة ( حاصل ضرب 30360 لأنھا حصیلة علاقة بعالم الفلك معبرا
=10800) التي تعني حاصل ضرب متوسط عمر جیل الإنسان والجیل الثاني وھو عدد
درجات الیوم في الحساب البابلي . ونلاحظ ھنا أنَّ الفلك الیوناني وفكرة ( السنة الكبرى
) لم یفلتا من تأثیرات الفلك البابلي القائم على الحساب الستیني، ( الجابري1985:57-

.(58

وسنرى أنَّ البابلیین قد حددوا بدایة الساروس بالعصر الذھبي الذي تغنوا بھ حیث
تتطابق الأشیاء مع كمالھا كما تتطابق الدرجات الـ360 مع بعضھا فیكون محیط الدائرة
ھو مركزھا تماماً، ثم تبدأ الدائرة بالاتساع والتكون حتى تنتھي الدورة الكونیة بالانفجار
بعد أن تكتمل، حیث تتضاعف إلى 36000 مرة، وفیھا یكون ( الفیضان العام ) و (
الحریق العام ) وھو یوم الفناء والمعاد وھكذا . . وقد تسربت ھذه الأفكار الكونیة



الفلسفیة إلى الفلسفة الیونانیة ثم إلى الأدیان السماویة، وكان لھا نتائج في غایة الأھمیة .
وبھذا یتكون الزمن من حدَّین مطلقین غیر مادیَّین ھما ( الماضي والمستقبل ) ومن حدّ

نسبي مادي ( حاضر ).

وتذكر الصورة السابقة بما قدمتھ نظریة الانفجار الكبیر (Big Bang) حول نشأة
الكون وامتداده وتقلصھ التي وضعھا أدورد لومتیر عام 1927.

لم تكن فكرة العود الأبدي الیونانیة، التي استغرق في شرحھا وتفصیلھا المفكرون
والعلماء الإغریق، فكرة إغریقیة خالصة بل كانت تمتد بجذورھا العمیقة إلى التراث
ً من ً أساسیا السومري والبابلي . ولعلّ فكرة الزمن الدوري التي شرحناھا تمثل وجھا
وجوھھا الفلكیة، لكن ھذه الفكرة تستند إلى المثولوجیا الرافدینیة بشكل أساس، وتجد

تطبیقاتھا في الطقوس والشعائر الدوریة وفي الأعیاد بشكل خاص .

یعتبر عصر الخلیقة الأول الذي بدأ بھ الكون والآلھة ھو العصر المثالي الذي
احتوى على بذرة العالم الأولى، وفي ھذا العصر تقرر كل شيء، وخلق كل شيء،
ورسمت أحداث المستقبل القادمة كلھا . . ولذلك فإن ھذا العصر ھو العصر الحق الذي

سیعود لھ العالم ذات یوم، أو یجب استعادتھ بین وقت وآخر للتذكیر بھ .

وقد رأینا على المستوى الفلكي والتنجیمي كیف كان البابلیون یرون أن ما یحدث
في الأرض ھو صدى لما یحدث في السماء . وأن شكل مدن ومعابد وعمران الأرض
ً إذ إن ھناك ( فرات سماوي ) و ( دجلة سماویة ) ونفـرّّ مرسوم في السماء سلفا

سماویة وبابل سماویة مرسومة لمقاسات النجوم أو على لوح النجوم .

أما كیف سیعود العالم إلى ذلك العالم المثالي الذي ھو عالم التكوین أو الخلیقة
الأولى، فقد كان السومریون والبابلیون یرون أنَّ العالم یمر بأدوار تبدأ بعد عصر الخلیقة
قویة نشطة، ثم تبدأ بالذبول والتلف ثم النھایة التي تتم، عادة، عن طریق الطوفان أو
الحریق أو العواصف أو الزلازل على المستوى الكوني . . فینتھي ذلك العالم الذي دبّ
فیھ الخراب والفساد . ویتطھر ( بالماء أو النار أو الھواء أو التراب ) وھي نفسھا
عناصر الخلق الأولى، ویعود إلى ھذه العناصر من جدید وتبدأ خلیقة جدیدة وعالم جدید

وآلھة ( ربما جدیدة ).. وھكذا .



ً أبدیاً إلى المرحلة الكونیة الأولى وكان مرسیا إلیاد یرى : أن الطوفان یمثل عودا
أو إلى مرحلة العماد المائي ثانیة، ثم یبدأ من ھذه المرحلة من جدید التكوین ثانیة، ولذلك
تكون أسطورة الطوفان السومریة المنشأ والعالمیة الانتشار أسطورة تجسد فكرة العود

الأبدي وتحتشد بالمعاني الرمزیة العمیقة . ( إلیاد 1986:87)

أما كیف یستعید الإنسان أثناء حیاتھ ذلك العالم المثالي ویتذكر البدایة المثالیة الإلھیة
الكونیة البدئیة، فقد كانت عن طریق القانون الثاني لفكرة العود الأبدي، وھي الطقوس
والشعائر الدوریة . ولعل أھم الطقوس طقس عید رأس السنة البابلیة ( الأكیتو ) الذي

كان بمثابة عید العود الأبدي بمعنى الكلمة .

إذا كان عید الأكیتو النیولیثي في سامراء غایتھ استنزال المطر عن طریق حركة
شعور النساء الراقصات ورمزیة الكون الدائري والصلیب المعقوف ( السواستیكا )
وحركتھ الدائمة . فإنَّ عید الأكیتو السومري أصبح یؤدى في أوقات دوریة بمعدل مرتین
في العام الأول في فترة الاعتدال الخریفي عند بذر البذور، والثاني في فترة الاعتدال

الربیعي وھي فترة الحصاد وولادة الحیوانات وطقوس الزواج المقدس .

ً أن الأكیتو الربیعي ھو عید استعادة الولادة الكونیة الأولى وكان ھذا یعني ضمنا
والإخصاب . أما الأكیتو الخریفي فھو عید تذكر موت الكون ودفن عناصره الأولیة (
البذور ) لكي تعود في الربیع وھكذا، من ھذین العیدین السومریین ظھر عید الأكیتو

البابلي الذي وسّع مفھوم العود الأبدي كثیراً .

في الأكیتو البابلي، الذي یستمر لمدة (12) یوماً، كانت أسطورة الخلیقة ( إینوما
ألیش ) تتلى، وكان یزاح تاج الملك وتسود العالم الفوضى . وھو ما یشیر على عودة
العالم إلى بدایتھ قبل أن تنظمھ القوانین ( أي إلى الھیولى قبل التكوین ) ثم یستعید
الملك تاجھ وعصا ملكھ، وتعود للعالم القوانین والتوازنات ویبدأ عصر جدید تكون فاتحتھ
عملیة الإخصاب الإلھي التي كان یعبر عنھا بزواج الملك ( ممثل الإلھ مردوخ ) من

الكاھنة العلیا ( ممثلة الإلھة صربانیت زوجة مردوخ ).

ومن الإخصاب ( الإلھي/الملكي/ الأرضي ) تتم استعادة الخلق الجدید للعالم .
ھذا الطقس ھو طقس عود أبدي بامتیاز لأنھ كان یمثل موت العالم القدیم وظھور العالم

الجدید في الوقت نفسھ .



الأدیان التوحیدیة تأبید التاریخ

اخترعت الأدیان التوحیدیة سبلاً جدیدة لتحمل التاریخ في محاولة منھا لوضع صیغة
ً جدیدة من التعامل مع ( الأبد ) و ( التاریخ ) ولكنھا بطبیعة الحال لم تستطع نھائیا
إیقاف الطرق السابقة لتجمید أو تحمل التاریخ في العود الأبدي التكراري أو العود الأبدي
الدوري اللذین ابتكرتھما الأدیان والمعتقدات القدیمة والعرفانیة ( الغنوصیة )، ولعل أھم

سبل تحمل التاریخ ھي :

ً من التاریخ لا بد من حمل جزء منھ نیابة عن 1 . تحمل الألم : اعتبار الألم جزءا
البشریة لكي یبقى الأبد حاضراً أو قابلاً في التاریخ، فالأبد ھو السعادة والتاریخ ھو

الألم، ولا بد من تحمل الألم لنیل السعادة الأبدیة .

2 . الإیمان : وھو التسلیم للخالق بقدرتھ على فعل كل شيء، الخیر والشر، وینطوي
ً على الشعور بمقدرة الفرد على إنجاز الأعمال العظیمة عند ھذا الإیمان أیضا
الإیمان بالقدرة على فعلھا . وھكذا یكون الإیمان وسیلة لتجاوز شرط التاریخ
والیقین بأنھ یحمل مغزى ما بعد تاریخي . وھكذا یكسر الإیمان التاریخ بل یحولھ

إلى ضرورة ما ورائیة .

3 . القدریة : وھو الاعتقاد بأن دورة الكون حتمیة وقدریة ولا بدّ من حصول ما
یحصل من أحداث التاریخ لكي ینجز الأبد مھمتھ في ابتلاع التاریخ واحتواء الناس

في سعادة أبدیة لا متناھیة .

4 . تأبید التاریخ : وھو تلویث أو تلطیخ التاریخ بأبدیات ترفع من قیمتھ بحیث یصبح
التاریخ شاحنة أبدیة تعانق المسرى الذي ینتظر العالم من دورة كاملة حتمیة

الحصول .

الأبد ھو السعادة والتاریخ ھو الألم :



أصبح الأبد والعود الأبدي ھو منطقة السعادة الحقیقیة، واستطاع البدائي ( والمتدین
) أن یكافح ضد بؤس وشقاء التاریخ الذي ینَْتج عنھ ألمٌ فادحٌ یكاد یودي بالإنسان .

كان لا بد من تحویل الألم إلى سعادة وذلك بالعودة إلى الأبد والعیش في فردوسھ،
ً أكثر من تحمل عبء التاریخ الروتیني، فالألم قسوة وأذى ولیس لكن الألم یحتاج تبریرا
روتیناً، ولذلك كان لا بد للعود الأبدي البحث عن نماذج بدئیة تبرر الألم . ولم یكن
غیر تبدیل الفصول ودورات القمر وسیلة لذلك، وھنا لجأ الإنسان البدائي إلى الطبیعة
مرموزة بقصة إلھیة ( أسطوریة ) تبین أنَّ الألم یصیب الآلھة دون سبب أیضاً، ولكن

الألم سینتھي وتعود السعادة ثم یأتي الألم وھكذا .

كانت أسطورة دیموزي السومریة نموذجاً كونیاً شكل أساس ( أسطورة الألم ) لكل
الشعوب . بل إنھّا حین تحولت إلى نموذج بدئي أصیل استطاعت أن تبرر آلام المسیح

والحسین والحلاج وغاندي . . إلخ .

لا بدّ إذن من العثور في ( الأبد الإلھي ) على أصل للألم والاعتبار بھ وممارسة
طقوسھ لتجاوز الألم الشخصي .

كان ھذا ھو السبیل الذي انتھجتھ الأدیان القدیمة للتخفیف من شقاء التاریخ وألم
الزمان . لكن الأدیان التوحیدیة لم یكن بإمكانھا تصور الإلھ المطلق متألماً أو مقتولاً (
بشكل مؤقت ) أو مجروحاً، فقد أسبغت علیھ صفات مجردة غیر حسیة عادةً، ولذلك
لجأت إلى أسلوب آخر یبتكر وسیلةً أخرى لتحمل الألم وھو اعتبار ألم التاریخ نوعاً من
التجلي أو الوحي أو الحضور الإلھي في التاریخ . أي أن یتم استحضار الأبد والمطلق،
ھذه المرة، إلى التاریخ . وھنا لا یتم استعادة الأبد بل استعادتھ لیحل في التاریخ فیخفف

عن الألم بل ویفسر ما یجري أیضاً .

ً على الخلق استحضر المندائیون ملاكھم الأكبر ( مندا إد ھیيّ ) لیكون شاھدا
الأول لآدم، ولیعمّد المسیح ولیرفع روح ( نشمثا ) یحیى ( یھیا یھانا )، ولیضرب
أعداء المندائیین من الیھود خاصة عندما اضطھدوھم . إن ( مندا إد ھیيّ ) القادم من
عالم النور ( الأبد، المطلق ) یحضر في فقرات من التاریخ لیفعل شیئاً ما ویساعد على
تفسیر أو تحمل أو إنقاذ التاریخ . وھذا ما یمكن أن نسمیھ بـ ( الاستدعاء الأبدي )
وھو عكس ( العود الأبدي ) إنھ إحداث (Occurance) الأبد ولیس العود

(Recurrence) إلى الأبد .



وكذلك فسّر العبریون محنھم بغضب یھوا علیھم وتجلى یھوا على لسان الأنبیاء
ً من العقاب الإلھي . بل إن الإلھ الذین كانوا یعتبرون عذاب وشقاء بني إسرائیل نوعا
كان یتجلى لھم في تسلیم الشریعة لموسى عند العلیقة وعبور البحر وانتصارھم على
أعدائھم، بل إن العقیدة المسیاّنیة أو المسیحانیة عندھم ( والتي تقضي بظھور المسیح

المخلص في آخر الزمان ) ھي نوع من التجلي أو الوحي الإلھي الموعود .

ً بین بدایة الكون ونھایتھ، المسیحیة بدورھا صادرت التاریخ كلھ واعتبرتھ امتدادا
لأن المسیح قد ظھر وتجلى في نقطةٍ فیھ وسیظھر في آخر الزمان . وبذلك یكون الله/
المسیح قد ابتدأ الزمان وظھر في منتصفھ وسیختم الزمان . وإذا كان ھذا الإلھ سعیداً
ً في وسطھ أیضاً لأنھ تحمل الألم وحوّل التاریخ بین الأبد الأول والأخیر فإنھ كان سعیدا

إلى جزءٍ من الأبد، لقد أصبح ھنا للشقاء معنىً كوني وأزلي بل وضروري وحتمي .

في الإسلام یصبح التجلي الإلھي عن طریق الوحي والكلمة ( اقرأ ) لیكون عقداً
بین الله والنبي . ثم یظھر في أحداث التاریخ الأخرى ویصبح الحسین المدافع عن العقیدة
سید شباب أھل الجنة . فھو یعود للجنة رغم تضمخھ بالدم والألم . ولذلك یصبح
ً من العود الأبدي، لكن علم الحسین بموتھ استذكار عزاء الحسین عند الشیعة نوعا
وإصراره على الموت وحادثة الموت نوعٌ من ( الاستدعاء الأبدي ) لتصحیح مجرى
الأخطاء . ومثل ھذا یتم تفسیر ظھور ( المھدي المنتظر ) عند المسلمین الشیعة والسنة

. باعتباره انتظاراً لنھایة التاریخ المدنس .

الأدیان التوحیدیة، إذن، ابتكرت طریقة معاكسة للعود الأبدي ھي ( الاستدعاء
الأبدي ) إضافة إلى العود الأبدي الذي تشترك بھ مع الأدیان القدیمة .

وھكذا ابتكر الإنسان، مع الأدیان التوحیدیة، طریقة جدیدة لتحمل التاریخ عن طریق
اعتباره وحیاً أو حاملاً لوظیفة أخرویة خلاصیة ( المسیح والمھدي المنتظر ). وإذا كان
ً على إلغاء التاریخ عن طریق التجدید الدوري الإنسان القدیم، في الأدیان القدیمة، قادرا
ً على تحمل ( ولیس د أصبح قادرا والأعیاد والتكرار والنماذج البدئیة فإنَّ الإنسان الموحِّ
ً كما أنھ وعدٌ بنھایة إلھیة . وبذلك یكون ً إلھیا إلغاء ) التاریخ لأنھ مسرىً یحملُ تجلیا

الموقف المضاد للتاریخ موجوداً أیضاً وحاضراً بقوة .



الفصل الثالث 
عقائد العود الأبدي

http://slobodni.net/showthread.php?p=4926

http://slobodni.net/showthread.php?p=4926


الھرمسیة والعود الأبدي

ف مرسیا إلیاد الھرمسیة بأنھا مجموعة المعتقدات والأفكار والتطبیقات المنتقلة یعرِّ
في الأدب الھرمسي، والمقصود بذلك مجموعة من النصوص ذات القیمة غیر المتساویة
المحررة بین القرن الثالث قبل وبعد المسیح . ویمیز عادة بین صنفین منھا : الكتابات
العائدة للھرمسیة الشعبیة ( تنجیم، سحر، علوم خفیة، كیمیاء . . إلخ ) والأدب
الھرمسي العلمي، وبالدرجة الأولى، منھ السبع عشرة أطروحة باللغة الیونانیة للمدونة
الھرمسیة . ورغم اختلاف القصد والمحتوى والإنشاء، فإنھّ یوجد بین المجموعتین

نصوص فیھا وحدة قصد . ( مرسیا إلیاد 2006ج2:209).

كانت النصوص الشعبیة تاریخیاً ھي الأقدم، ویرجع بعضھا إلى القرن الثالث ق .
م، أما الأدب الھرمسي والفلسفة الھرمسیة فقد تفتحتا بصورة خاصة في القرن الثاني بعد
المسیح في الأجواء الھیلنستیة . ویقول مرسیا إلیاد أن الأدب الھرمسي بممثلیھ ودیكوره
وأساطیره یبدو مصریاً خاصة بالنسبة للنصوص القدیمة، وقد عزز ذلك اكتشافات الكتابات

المصریة في الفیوم عام 1930 في منطقة نجع حمادي .

وقبل التعرف على ھذه النصوص لا بد لنا من التعرف أو البحث في الشخصیة
التي تنسب لھ ھذه النصوص وھو ھرمس، فمن ھو ھرمس؟

ھرمس ( الإلھ، النبي، الحكیم )

یعتبر ھرمس واحداً من أكثر الشخصیات غموضاً في التاریخ وقد تنازعت نسبھ أمم
كثیرة في روایات ومراجع مختلفة وسنقوم بتلخیص شدید الإیجاز لأصولھ المتعددة ھذه

عند الأمم القدیمة :

1 . الأصل البابلي : حیث یروى أنھ كان بابلیاً، ویقرن ببناء بابل بعد الطوفان،
ویتعزز أصلھ ھذا بارتباطھ بعلوم الفلك والتنجیم البابلیة وببناء الھیاكل أو



المعابد الخاصة بالكواكب والنجوم في بابل .

ً بعد الطوفان، وأنھ بنى الأھرام 2 . الأصل المصري : ویروى أنھ كان مصریا
ویرتبط بشخصیة ( امحتب ) الحكیم والمھندس المصري الذي ھندس بناء
الھرم المدرج، وكان وزیر الملك المصري ( الفرعون ) زوسر من الأسرة

الثالثة في مصر .

3 . الأصل الحرّاني : حیث یروي الحرانیون أن ھرمس ھو ( بوذاسف ) الذي
بنى ھیاكل الكواكب في بلادھم .

4 . الأصل المندائي : حیث یرد ذكره في كتابھم المقدس ( كنزا رباّ ) باسم
دنانوخت صاحب الكتب والمعارف الكثیرة الذي صعد إلى السماء ثم عاد إلى

الأرض .

5 . الأصل العبري : حیث تذكره التوراة على أنھ ( أخنوخ ) الذي صعد إلى
السماء، ولھ سفر باسمھ في مخطوطات البحر المیت .

6 . الأصل العربي : الذي نادت بھ المراجع الیمانیة حیث رأت في ھرمس
أخنوخ أو إدریس وھو قحطاني وأبٌ لـ ( صابي ) الذي تختلط شخصیتھ

بشخصیة إدریس .

7 . الأصل الفارسي : اسمھ عند الفرس ( أبجھد ) وكان جده ( جیومرث )
أي آدم في التراث الفارسي القدیم .

8 . الأصل الإغریقي : الإلھ ھرمس ( رسول الآلھة ) وإلھ اللصوص

والمسافرین والتجار وھو ابن الإلھ زوس من الإلھة مایا وكذلك اختلطت
شخصیتھ بالإلھ ( اسكلابیوس ) إلھ الطب عند الإغریق . ویرتبط بكوكب

عطارد ( میركوري ) عند الرومان .

9 . الأصل الھندي : بوذا ( غوتاما سدھارتا )

والحقیقة أن ھناك جدلاً واسعاً حول أصل ھرمس وشخصیتھ المتراوحة بین الألوھیة
ً أو والنبوة والحكمة والملوكیة، ویعتقد أن تسمیة ھرمس مثلث العظمة أو المعظّم ثلاثا



(Hermes Trimagestus ) مثلث النعم أو مثلث الرحمة ھي ألقاب یجمعھا مصطلح
وقد أطلقت علیھ لأنھ جمع بین ( النبوة والحكمة والملوكیة ).

كما ذكره سفر التكوین في التوراة باسم أخنوخ، وذكره الإنجیل بنفس الاسم، وذكره
القرآن الكریم باسم ( إدریس ).

وتجُمع المرویات على أنھ أول من اخترع الكتابة وأول من كتب الصحف وأول من
خاط الثیاب ولبسھا، وفي صفاتھ ما یدل على اھتمامھ بالحكمة والكیمیاء والفلك والتنجیم
والطب . . إلخ، وأنھ أول من حصل على الخلود وأول من صعد إلى السماء وغیر

ذلك كثیر .

والحقیقة أننا لا یمكن التوسع، ھنا، في البحث عن شخصیة ھرمس الحقیقیة رغم
أن الأمر یستحق ذلك، لكننا توصلنا في كتابنا ( موسوعة الفلك عبر التاریخ ) إلى أن
ً لكلِّ الآراء المطروحة، وقادتنا المقارنات ھرمس ھو أحد ملوك قبل الطوفان، خلافا
اللغویة والآثاریة إلى الإلھ السومري ( إنكي ) أو ( إیا ) إلھ الماء والحكمة والسحر
في سومر والذي كان یرمز لھ بإنسان یلبس ملابس سمكیة ظھر في زمن أحد ملوك ما
قبل الطوفان وھو الملك ( أمینون )، وأعطى لھ معارفھ وشرائعھ، ثم أعطى ھذا الملك
تلك المعارف والشرائع إلى ملك آخر ھو ایفیدوراكوس الذي سبق ( أوبار توتو ) والذي
یشُك بأنھ نفسھ ( زیو سورا ) أي نوح السومري . . ولذلك ینحصر بحثنا عن ھرمس
السومري بین ( أمینون ) و ( ایفیدوراكوس ) وھما یقابلان الملكین الثالث والسادس

من ملوك سومر قبل الطوفان . ( الماجدي70-2000:69).

ً ففي مصر ارتبطت باسم الإلھ ( ً وغربا ویبدو أن ھذه الشخصیة انتشرت شرقا
تحوت ) وباسم الوزیر ( امحوتب ) وباسم الفرعون خوفو ( حیث كان ھرمس یسمى
خنوفیس الذي یتطابق مع خوفو )، وتنسب لھؤلاء بناء الأھرام ( لاحظ كلمة ھرم لھا
علاقة بھرمس ) وفي بلاد فارس طوبق مع ( أبجھد ) حفید آدم الفارسي وكذلك مع (

أھورا مزدا ) إلھ النور الذي یقترب من لفظ ( ھرمز ).

وفي الیونان ظھر ھرمس بمثابة الرسول الملكي . . وھكذا



الإلھ تحوت

http://hermes-thoth.forumactif.net/philosophie-f1/thoth-isis-et-

osiris-la-triade-t19.htm

ویتضح من عودتنا للمراجع التي ذكرت ھرمس وأھمیتھ أن ھذه الشخصیة تتمتع
بأھمیة كبیرة في علوم الأقدمین وتعزى لھا الكثیر من المنجزات . لكننا نشك في أن
تعالیمھ كانت مدونة منھ مباشرة، بل كانت شفاھیة، وتمّ تدوینھا في القرون الثلاثة قبل
ً في الاسكندریة، وظھرت ھذه المدونات المیلاد في العصر الھیلنستي في مصر، وتحدیدا
كمرجع أساسي لمدونات أخرى باللغة الیونانیة ثم اللاتینیة ثم السریانیة ثم العربیة
والعبریة! وكلھا نصوص موضوعة على لسان ھرمس أو إدریس أو أخنوخ، ولكنھا
ً . . فقد طوى الدھر ھرمس ما قبل الطوفان في حدود لیست بالنصوص الأصلیة أبدا
3000 ق . م، ولا تتعدى ھذه النصوص التي كتبت منذ القرن الثالث قبل المیلاد غیر
نصوص موضوعة على لسانھ ومنسوبة إلیھ . ولكنھا مع ذلك تشیر على بعض الأسس
التي یمكن اعتمادھا كمنطلقات أولى للمبادِئ الھرمسیة التي كانت أشبھ بالعلوم أو التعالیم
الخفیة، ثم أصبحت في العصر الھیلنستي أساس الفلسفة الھیلنسیة الأفلاطونیة الجدیدة

وأساس الغنوصیة .

http://hermes-thoth.forumactif.net/philosophie-f1/thoth-isis-et-osiris-la-triade-t19.htm


صورة متخیلة لھرمس مثلث العظمة

Hermes Trismegistos

http://www.lightways.de/16.html

:Hermetica( الھرمسیات ) المتون الھرمسیة

تعرف مجموعة النصوص الھرمسیة الشعبیة والأدبیة ( الفلسفیة ) بالمدونات
الھرمسیة التي یبلغ عددھا حوالي 17 نصاً مكتوباً باللغة الإغریقیة، وھناك نص مكتوب

باللغة المصریة والكتابة الھیروغلیفیة یعتبر أصل تلك النصوص .

أما الكتب الإسلامیة فقد ذكرت عدة نصوص منھا ما ذكرھا القفطي في كتاب (
تاریخ الحكماء ) وغیرھا .

المدونة الھرمسیة المصریة منسوبة للإلھ ( تحوت ) إلھ المعرفة والحكمة المصري
ً القدیم وھي تجعل من الإلھ ( أتوم ) بمثابة الله الواحد الخالد الخالق الذي یسمى أیضا

http://www.lightways.de/16.html


العقل الأول وھو الذي خلق عقل الكون الذي خلق الكون وھذا خلق الشمس والإنسان
على صورة الشمس . والزمن لھ حركة دائریة ثابتة .

یتغیر كل شيء في الزمن أبداً، تولد الكائنات ثم تفنى ثم تعود للوجود من جدید،
كالنباتات التي تموت كل شتاء، لتبزغ بأدوات جدیدة في كل ربیع، وكل ھذه التحولات
تحكمھا قوانین طبیعیة لا تفتر، وبھذه القوانین یمكن القول بأن الكون ثابت بالضرورة لا

یتغیر .

ینتظم الزمن عملیات التغییر الطبیعیة في الكون، ویقاس بدورات الشمس والكواكب
التي تدور في أفلاك ثابتة، ویرى ھرمس الزمن كالدائرة، في حین نحن نراه في
منظورنا الحدیث كالخط المستقیم من الماضي إلى المستقبل، إلا أننا في الواقع نقیس
الزمن كدائرة، فالیوم دائرة تبدأ بشروق الشمس ویبدأ ثانیة عند شروقھا في الیوم التالي،
والعام دائرة زمن تقاس بدورة الأرض في فلكھا حول الشمس، وھناك دورات شاسعة
للزمن تحسب بحركة أفلاك النجوم . وكل ھذه الدورات بالضرورة تعید الأمور إلى ما
كانت علیھ في البدایة، ومن المستحیل القول بأینیة تلك البدایات، فلیس للدائرة نقطة بدایة
فلا مجال للقول ببدایتھا . ویشیر ھرمس إلى فھم أعمق للزمن، حیث ینتھي وجود
الماضي، والمستقبل آت ولم یوجد بعد، والحاضر لا یكاد یوجد في عدم ثباتھ، فاللحظة
تنتھي حتى عندما نقول ( الآن )، ولا یمكن أن نمسك بالحاضر، فبأي وجھ یمكن القول
بوجوده؟ وھذا الفھم الصوفي لطبیعة الزمن الوھمیة ھي طریقة للتبصر في وحدانیة الإلھ
الذي وجد فیما وراء الزمن . فلیس للإلھ ماضٍ ولا مسقبل ولا حاضر، ولیس لھ غیر
الأبدیة، وتحررنا من ربقة وھم، الزمن ھو واحد من المداخل التي نجرب بھا الربوبیة .

( فریك 2002:51).

ً على بدء عندما تعود روحھ إلى الأعالي ً ثم عودا أما عن خلق الإنسان فیراه بدءا
:

"الخالق الذي ندعوه أتوم لعجزنا عن تسمیة أفضل عندما خلق الملاك الثاني الذي
ً بالإحساس فأحبھ كابن لھ ولرحمتھ، ً لقد كان خلقھ جمیلاً مترعا ھو الكون كان مبتھجا
أراد أتوم أن یكون ھناك مخلوق قادر على الإعجاب بجمال خلقھ فخلق بمشیئتھ الإنسان
كي یقلد حكمتھ الربانیة وحبھّ الإلھي وسأل أتوم كل ملاك في السماء : ماذا یمكنك أن



تقدم للإنسان الذي سوف أخلقھ؟ فقالت الشمس أنھا سوف تسطع طول النھار تغذي
بالضحكة والفرحة عقول الفانین والعالم أجمع" ( فریك 58-2002:57).

ویصف ھذا النص فیض الخلیقة من أتوم على الإنسان ثم یعود لیرفع ھذا الإنسان
من كینونتھ المادیة عن طریق ارتفاع روحھ عن الجسد المتحلل الفاني ( وھذا یخالف
ً ) ثم ترتفع إلى الفضاء وترتقي اللاھوت المصري القدیم بخلود الروح والجسد معا
السماوات السبع، حیث تتطھر في كل واحدة من واحدة من صفاتھا المادیة، وحین تصل
على الطبقة الثامنة وتتحد بالإلھ أتوم وتصیر من ملائكتھ وتفوز بالخلود فیھلل الملائكة

لھا ویسبحون بانتصار الروح .

ً وتوصي التعالیم المصریة أن یدرب الإنسان روحھ على ھذا الصعود طالما كان حیا
حتى لا یضل طریقھ إذا دخل الحیاة الأخرى، وبذلك یكمن الأمل في حیاة الخلود .

أما المدونات الإغریقیة فأشھرھا رؤیا ھرمس المسماة بـ ( المدونة الھرمسیة
Corpus Hermeticum ) والتي تعرف عادة بـ ( نص بوامندریس ) وتكاد تشكل
ھذه المدونة الأساس النظري للھرمسیة الھیلنستیة التي ألقت بظلالھا الواضحة على

التصوف المسیحي والإسلامي .

وتصف ھذه المدونة رؤیا ھرمس في (32) مقطع تمضي عبر طریقین الأول نازل
یسمى ( المبدأ ) وفیھ الفلسفة الھرمسیة النشكونیة حیث یلد العقل ( النور والأب ) ابنھ
الأول الذي ھو الكلمة أو الإلھ الصانع، ثم یلد ھذا العالم وھكذا، أما الطریق الثاني فھو
الصاعد ویسمى ( المعاد ) حیث تعود النفس إلى خالقھا عبر طریقٍ تتخلص فیھ مما

علق فیھا من الجسد .

ویتضح لنا من ھذین الطریقین أنھما اصل الأفلاطونیة الجدیدة التي وضعھا أفلوطین
.

ً والحقیقة أن الفلسفة الھرمسیة النشكونیة ھي صورة مثولوجیة كانت موجودةً ضمنا
في شجرة أنساب الآلھة الشرقیة ثم الھیلینیة، وقد تحولت بدلاً من أسماء الآلھة إلى
مفاھیم فلسفیة مثل العقل والكلمة والنفس، وقد جرى ھذا كلھّ بسبب تأثیر الفلسفة الإغریقیة

على العالم الھیلینستي . ولننظر في ھذا المقطع العاشر من المدونة :



"وفي حین انطلقت كلمة الله واتحدت مع العقل الصانع ( لأنھما جوھر واحد )
تاركةً العناصر تنزل إلى أسفل صوب الناحیة التي صارت خاصة بالطبیعة التي صنعت
الآن . ولذلك صادرت العناصر السفلى من الطبیعة متروكة لنفسھا، محرومة من العقل،

فبقیت مجرد مادة" ( الجابري 2004:265).

الفلسفة الھرمسیة :

تشكل الھرمسیة أو الفلسفة الھرمسیة أساس الأفلوطینیة والغنوصیة وجوھرھا، فقد
سبقت ظھور الأفلوطینیة عندما كانت في صورتھا المصریة الأولى المنحدرة من تعالیم
ھرمس القدیم بل ومن أسطورتھ تحدیداً، حیث صعد إلى السماء وتنزل إلى الجحیم كما

تروي الأساطیر .

ً والفلسفة الھرمسیة ذات ھیكل مثولوجي خفي تستر بالمفاھیم الأفلوطینیة وأحیانا
الأرسطیة فھو خلیط فلسفي أسطوري یبدو وكأنھ یروي قصة ھبوط إلھ وصعوده، حیث
ینشأ عن ھبوطھ خلق العالم والإنسان والروح، وینشأ عن صعوده نھایة الإنسان والعالم

وعودة الروح إلى ھذا الإلھ .

طریق المبدأ أو الخلیقة ( الطریق النازل ):

1. العقل الأب : تبدأ حركة العقل الأول من حركة ( النور ) الذي یناظر العقل
الأول حیث یرتفع النور إلى أعلى وتظھر ظلمة داكنة رطبة مرعبة إلى الأسفل كأنھا
أفعى ( وھذا تشبیھ أسطوري یذكّر بالأفعى الأولى في الأساطیر السومریة وھي نمّو
ونون المصریة والكاؤوس الإغریقیة . . إلخ ) ینتج عنھا ظھور النار، أما من النور
فینتج عنھا الكلمة التي تحتضن الطبیعة ( وتمثل الإلھ الابن الصادر من الإلھ الأب الذي
ھو العقل الأول أو النور ) ثم تصعد النار إلى الأعلى ویتبعھا الھواء بینما یتكون في

الأسفل الأرض والماء .



دورة الصعود والنزول الھرمسیة

http://www.botozemel.com/FSB-en/librarium/librarium.htm

2 . العقل الابن : بماأنَّ العقل الأب ذكر وأنثى في الوقت نفسھ فقد أوجد :

أ . العقل الصانع : وھو إلھ النار والنفس الذي صنع المدبرات ( الكواكب )
السبع التي تغلف بدوائرھا العالم الحسي، ویسمى تدبیرھا : القدر . ثم اتحدت كلمة الله
مع العقل الصانع ( لأنھا من جوھر واحد ) تاركة العناصر تنزل إلى أسفل صوب

الناحیة الخاصة بالطبیعة والتي تركت لوحدھا محرومة من العقل فبقیت مجرد مادة .

وعندما دارت دوائر الأفلاك ظھرت حیوانات في الطبیعة بدون عقل، أي أنھا
مكونة من العناصر التي كانت تتجھ إلى أسفل ( الھواء والماء والتراب )، فأنتج الھواء
ذوات الأجنحة، وأنتج الماء الحیوانات السابحة، وأنتج التراب أو الأرض الحیوانات البریة

والألیفة .

http://www.botozemel.com/FSB-en/librarium/librarium.htm


ب . الإنسان السماوي : أنجبھ العقل الأب ( وھو أخو الإلھ الصانع ) وكان
شبیھاً بالأب فأعُجب الأب بابنھ لأن الله أحب صورتھ في ابنھ وسخّر لھ جمیع مخلوقاتھ

.

دخل الإنسان السماوي كرة عالم الخلق فرأى مصنوعات أخیھ من الكواكب السبعة
فأشركتھ معھا في تدبیرھا ورتبتھا، فاطّلع على ماھیتھا وشاركھا في طبیعتھا، أي اكتسب
ً لوجھ مع الطبیعة، فلما رأت الطبیعة ( منھا نورھا، ثم اخترق مداراتھا وإذا بھ وجھا
عالم المادة والكائنات الفانیة والمحرومة من العقل ) لما رأت ھذا الكائن السماوي
ً وعشقاً، ورأى ھو صورتھ المنعكسة المضيء وقد تحلىّ بالجمال الخالد ابتسمت لھ حبا
على الماء فأحبھا وأراد أن یسكن ھناك، فلما فعل ذلك وسكن الطبیعة المرحومة من
ً أحدھما إلى الآخر وھكذا العقل واحتضنتھ الطبیعة فاتحدا لأنھما كانا یحترقان عشقا

حصلت الخطیئة بالحب .

3. الإنسان الأرضي : أنجبت الطبیعة من الإنسان السماوي سبعة كائنات آدمیة،
تناظر بعددھا طبائع المدبرات السبعة، كان كلٌّ منھا ذكر وأنثى في آن واحد، وقد ولت

وجھھا جمیعاً نحو السماء .

انفصلت الحیوانات والكائنات الآدمیة السبعة، التي كانت كلھا ذكراً وأنثى في الوقت
نفسھ، انفصلت إلى صنفین صنف الذكور وصنف الإناث، وأمرھا الله بالتزاوج، فتزاوجت

وتكاثرت بمساعدة العنایة الإلھیة وبتوسط مجموع الكرات السماویة .

وھكذا تكون الجسد البشري الذي ھو الظلمة القاتمة التي منھا خرجت الطبیعة
الرطبة، ولكن داخل ھذا الجسد ھناك نور ( ولا تسمیھا النصوص : نفس أو عقل أو
روح ) وھذا النور الذي یحملُ طبیعة الإنسان السماوي والعقل الأب محبوسٌ داخل

الجسد وعلیھ أن یعود إلى أصلھ .

طریق المعاد أو المعراج السماوي ( الطریق الصاعد ):

1 . إذا كان الإنسان متوجھاً نحو الشھوات غارقاً فیھا فإنھ عندما یموت لا تتحرر
روحھ إلى الأعلى فیقوم الشیطان برشقھ بسھام من جھنم، وبذلك یستمر ھذا الإنسان في



توجیھ رغباتھ نحو الشھوات بدون حدود، یقتل في الظلام دون أن یشبعھ شيء، وھذا ما
یعذبھ ویلُھب باستمرار النار التي تحرقھ .

أما الإنسان الذي عرف نفسھ وابتعد عن الشھوات فإنھ عندما یموت یفسد جسده
وتختفي صورتھ فیترك للشیطان أناه العادیة التي تتعطل عن الشعور وتعود قواه الغضبیة
والشھوانیة على الطبیعة المحرومة من العقل، أما ھو فیصعد بحواسھ الجسمانیة إلى

السماء لیصادف الكواكب .

2 . في عالم الكواكب وھیاكلھا یترك الإنسان حواسھ في كل كرة كوكبیة وكما
یلي :

أ . القمر : یترك فیھ قوة النماء والنقصان

ب . عطارد : یترك فیھ قوة الخبث والاحتیال

ج . الزھرة : یترك فیھا وھم الرغبة

د . الشمس : یترك فیھا كبریاء الحكم

ھـ . المریخ : یترك فیھ التھور الكافر والادعاء الكاذب

و . المشتري : یترك فیھ الشھوات المحرمة التي یولدھا الغنى

ز . زحل : یترك فیھا الكذب الذي یكید كیداً .

مرور الروح عبر عالم الكواكب

http://my.opera.com/six_string_wizard/

http://my.opera.com/six_string_wizard/


3 . یصل إلى السماء الثامنة متحرراً مما خلقتھ فیھ طبائع الكرات الفلكیة، لا یملك
غیر قوتھ الذاتیة فیسبِّح للأب مع القوى التي یسمعھا تسبحّ، ویتوجھ مع الحضور
ویصعدون، في نظام بدیع، نحو الأب مسلمّین أمرھم لھ فیصیرون مثلھ ویتـحّدون با�،
لأنَّ ھذه ھي النھایة السعیدة لمن یملكون العرفان، نھایة أن یصیروا ھم الله أو یتحدوا بھ

.

ھذا ھو شرح خلاصة النص الھرمسي ( بوامندریس ) الذي كان على ما یبدو
أساس الأفلوطینیة والغنوصیة معاً . لكننا سنجد دورة في شكلھا البكر الحقیقي الأول في

الدیانة المندائیة، وھو ما سنشبعھ نقاشاً في الفصول القادمة .



الغنوصیة والعود الأبدي

الغنوصیة طریقة نظر خاصة للعالم والمعرفة والدین . والغنوصیة كظاھرة تمتد إلى
أدیان الشرق القدیم، أمّا كجھاز معرفيّ وكفلسفة ورؤیا متكاملة فھي من نتاج العصر
الھیلنستي، ونرى أنھا كانت الحاضنة التي ظھرت فیھا الأدیان التوحیدیة، فھي المسافة
الفاصلة بین تعدد الآلھة والتوحید، ولولاھا لما كان بالإمكان الوصول إلى التوحید في
الذي نادت بھ الأدیان التوحیدیة، ولھذا السبب فإنّ الأدیان التوحیدیة بعد أن استقرت
وتكامل جھازھا اللاھوتي والطقسي صبتّ جام غضبھا على الأدیان والمعتقدات الغنوصیة
. لقد ظھرت قبل الیھودیة والمسیحیة وأثرت على الأدیان السماویة كلھا، وكذلك على

الفلسفات والعلوم منذ العصر الھیلنستي ثم العصر الوسیط .

الغنوصیة ( Gnosticisme) أي العرفانیة مشتقة من الغنوص Gnose وھي
ً بمعنى العلم كلمة یونانیة الأصل (Gnosis) معناھا المعرفة، وقد استعملت أیضا
Gnose والحكمة وتترجم إلى العربیة بصیغة ( العرفان ). الفرق بین العرفان
والعرفانیة Gnosticisme ھو أن العرفان حالة خاصة بصفوة معینة من الناس تعني
معرفة الأسرار الإلھیة، أما العرفانیة ( الغنوصیة ) فھي المذاھب الدینیة التي ظھرت في
ً والتي تدّعي أنھا مشیدة على نوع من المعرفة فوق المعرفة القرن الثاني للمیلاد تحدیدا
العقلیة وأسمى منھا، معرفة باطنیة، لیس بأمور الدین وحسب، بل أیضاً بكل ما ھو سريّ

وخفيّ كالسحر والتنجیم والكیمیاء . . إلخ ( الجابري 2004:354).

والغنوصیة مفھوم دیني ترتكز على أسطورة الخلاص من الخطیئة، وذلك من خلال
المعرفة Gnosis وكان لھا أصولھا قبل المسیحیة ولكنھا انتشرت في القرن الثاني
ً مسیحیة ووثنیةً . المھم في ھذه النظریة ( من حیث اشتقاقھا المیلادي واتخذت صورا
اللغوي ) أن الخلاص فیھا یتم عن طریق المعرفة أو الـ Gnosis التي اشتقت منھا
الغنوصیة . وبالتالي فالغنوصي ھو ذلك الـ Gnostikos أي ( العارف أو العالم ) و
( الغنوصیة ) ھي الـ Gnostike أي تلك المَلكَة ( وھي الاسم المقدر dynamis التي



تصفھا ھذه الصفة ) المعرفیة، فھذه المَلكَة المعرفیة أو الطاقة المعرفیة ھي، كما یرى
أتباعھا، طریق الوصول للخلاص من الخطیئة . ( عبد الغني 1999:231).

العرفان وأصولھ :

ینحدر العرفان من أصول شرقیة بعیدة تصل إلى الدیانة السومریة التي كان (
دموزي ) یشكل أحد أھم رموزھا الروحیة، وتمثل حالة اختفاء ( دموزي ) ونزولھ إلى
باطن الأرض أو العالم الأسفل ( في أسطورتھ الشھیرة مع إنانا ) أول إشارة لنزول إلھ
أو رجل متألھ مثل دموزي ( الذي أصبح تموز عند الأكدیین والبابلیین ) إلى العالم
الآخر الباطني العمیق والخفي كذلك تمثل أسطورة صعوده إلى العالم السماوي ( فقد
ظھر في أسطورة آدابا حارسا لأبواب السماء ) أول إشارة إلى العالم السماوي والرحیل

إلیھ .

دموزي في رقیم سومري

http://www.bibleorigins.net/cherubimorigins.html

والعرفان أو الغنوص ھو عدم الإیمان بالعالم الظاھر وعدم المشاركة في العالم
المنظور والإحساس بالغربة عنھ حیث یجد ( العارف ) نفسھ غریباً عن العالم ككل، عن

http://www.bibleorigins.net/cherubimorigins.html


الكون الذي یجد نفسھ داخلھ ومطوقاً بھ، ھو غریب عنھ لأنھ یشعر بأنھ لیس منھ وبأنھ
ً على العالم ً وطبیعة، وبالتالي فالوصف ( غریب ) ینسحب أیضا یختلف عنھ جوھرا

وعلى القوى التي صنعتھ وتحكمھ . ( الجابري 2004:256).

ونرى أن العرفان نشأ من رفض العالم المنظور والتعلق بعالمین غیر منظورین
أحدھما باطني حیث الأسرار والخفایا والثاني سماوي حیث الإلھ الواحد الذي یجب اللحاق

بھ والاتحاد معھ .

كان الإلھ السومري ( دموزي ) إلھ الحظائر والمراعي ثم تحول إلى إلھ الخصب
عندما تزوج إلھة السماء ( إنانا ) ثم تحول إلى أحد آلھة العالم الأسفل عندما نزل فیھ،

وھناك ما یشیر على صعوده على السماء .

ونرى أن ( عبادة دموزي ) كانت أصل العرفان والغنوص كحالة قائمة في
الشرق القدیم . ومعروف أن عبادة دموزي انتشرت في الأمم المجاورة بأسماء أخرى (
تموز البابلي أدونیس الفینیقي، أوزیریس المصري، أتیس الفریجین ودیونسیوس الإغریقي
ً معھم في العبادات السرّیة . . إلخ ) وقد حملت عبادة ھؤلاء الآلھة العرفان سریا

والخاصة .

ویقیناً أن الكھنة طوّروا مفھوم العرفان إلى مستوى الطقوس والشعائر التي ظھرت
في تلك التراجیدیات والكومیدیات الشعائریة بمناسبة النزول إلى الأعماق أو الصعود إلى

الأعالي .

ویكون مطلب ( العارف ) ھو توظیف الدین والمعارف الدینیة للدفع بالموقف
العرفاني إلى أقصى مداه . . إلى طلب الخلود، إلى الرجوع إلى موطنھ الأصلي ویرى
بأن ھذا "السقوط، الذي أصابھ، والذي یتمثل في مغادرتھ عالم الخلود والارتماء في ھذا
العالم المملوء شراً، لا بد أن یكون نتیجة لذنبٍ، نتیجة لخطیئة، ولذلك لا بد من العمل
من أجل الخلاص، وھكذا یزداد شوقاً وحنیناً إلى العودة إلى حالھ الأصلیة . إنھ یتصور
( البعث والنشور ) على أنھ رجوع إلى حال سابقة سامیة، حال من الحریة الكاملة،
حال ینزع فیھا عنھ ثیابھ وكل ما یشدّه إلى ھذا العالم لیعود إلى الحال التي كان علیھا
قبل میلاده، لا قبل تكونھ الجسماني . إنھا ( النشأة الأخرى Regeneration أو

المیلاد الجدید Renaissance إنھ المعاد . ( الجابري2004:257).



لقد عبرّ العرفان عن نفسھ في محاولة الخلاص التي شبعّت العقائد والمذاھب
الشرقیة القدیمة السرّیة منھا بشكل خاص عن طریق تلك الطقوس الغامضة التي كان

یخضع لھا المتعبدون ویمارسونھا .

العرفانیة وأصولھا :

العرفانیة ( الغنوصیة ) رؤیة خاصة للعالم مبنیة على أساس معرفي محكم حیث
ترى العرفانیة أن العرفان الحق لا یتم من خلال العلم الظاھري أو الفلسفة حیث
الاستدلال والمعاني المجردة وإنما من خلال معرفة النفس لذاتھا ولأصلھا السماوي
ولطریق تخلصھا من المادة والجسد وطریق عودتھا على الله والاتحاد معھ لأنھا جزءٌ

إلھي في الإنسان .

إذن ھي معرفة النفس لأصلھا وخلقھا ومبدئھا ومعادھا وھذا النوع من المعرفة
ً لا یعرفھ أو لا یحصل علیھ إلاّ أولئك الذین اختارھم الله وھم صفوة من خاصٌ جدا
الروحانیین الذي یختلفون عن النفسانیین أصحاب النفوس الفقیرة والجسمانیین أصحاب
الشھوات الجسدیة . ولا تحصل ھذه المعرفة عبر تدرج معرفي وتعلم متسلسل وإنما

تحصل في النفس عن طریق الكشف والإلھام .

ونرى أن العرفان الذي ظھر في سومر في العقیدة الدیموزیة بلغ ذروتھ وأخذ شكل
الدیانة والعقیدة العرفانیة في عھد آخر ملك بابلي وھو نبونائید ( 556-539) ق . م،
ویسمى أیضاً نبونید أو نبوناھیت الذي ترك دیانة بابل الرسمیة القدیمة ( دیانة مردوخ )
وحاول إرساء دیانة أخرى بدیلة عنھا كان الإلھ سین إلھ القمر أساساً لھا بل كان إلھھا
ً ورث العلوم الدینیة عن أمھ ( أدد - كبيّ ) كاھنة الوحید، ونرى أنھ كان نبیاً موحدا

إلھ القمر في حرّان .



نبونائید : آخر ملك بابلي / العرفاني الكبیر
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وقام نبونائید بصیاغة عقیدتھ الجدیدة بعد تأمل طویل في عقائد سومر وبابل القدیمة
وتوصل إلى أن الخلاص لا یتم إلاّ بتنقیة النفوس والإیمان العمیق بالروح الإلھي داخل
الإنسان وتتبع مسراه حتى العودة بھ إلى خالقھ الأعلى والابتعاد عن الطقوس الشكلیة
لجمھرات الآلھة المتعددة، وكانت عقیدة دموزي ( تموز ) قد نضجت على یده في
صیغة ھبوط وصعود للنفس البشریة من أجل الخلاص، وربما اقتبس من عقائد ما بعد
ً من عبادة أوزیریس المقابل لتموز ) فأدخل العقاب والثواب الموت المصریة ( وتحدیدا
والجنة والنار والحساب في العقائد العراقیة التي كانت لا تؤمن بھا . وھكذا اكتملت على
یدیھ عقیدة تموز/ البعل/ أوزیریس . . في ھیكل قمري ینبضُ بالأنوثة ویذكر بالدیانة
الأمومیة وجعلھا بسیطة خالیةً من الآلھة المتناسلة حیث الإلھ الأب ( القمر ) الذي
یرسل ابنھ الإلھ المخلصّ ( تموز ) أو ( الابن ) لینذر البشر ویقصّ علیھم قصة
الخلق والمیعاد أو الھبوط والصعود ویخلص أرواحھم من أجسادھم الفانیة . . أي أنھ
طرح مفھوم خلود الجسد المصري جانباً، وأخذ بمفھوم خلود الروح الرافدیني ولكن في

بناء إسكاتولوجي مصري .
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ھذا الملك النبي لاقى مقاومة شدیدة من قبل كھنة مردوخ والدیانة البابلیة الرسمیة،
ولكنھ وجد صدىً لعقیدتھ عند أسرى یھوذا في بابل، ونرى أن العقیدة الیھوذیة تحولت
إلى عقیدة یھودیة بفعل تلاقحھا مع تعالیم نبونائید العرفانیة . . أما نبونائید نفسھ فقد قام
بالتبشیر بدیانتھ خارج وادي الرافدین، فذھب إلى حرّان ( التي كانت معقل الھرمسیة )
ثم ذھب إلى سوریا الشمالیة والجنوبیة ووصل إلى شبھ جزیرة سیناء في مصر، ثم توجھ
باتجاه جزیرة العرب نحو واحة تیماء وجعلھا عاصمة دینیة لھ، وكلفّ ولده الأمیر (
بلثازار ) بحكم بابل نیابة عنھ . كانت تیماء قریبة من الحجاز وتلقت دعوتھ وأصبحت

مع بلاد فلسطین مركزاً لنشر دعوتھ العرفانیة .

انتشرت دعوتھ في جزیرة العرب عند ترحالھ إلى مدن یثرب وخیبر وددان،
وتخبرنا الآثار عن وجود عدة معابد أنشأھا ھناك . وعندما سقطت بابل على ید كورش
ل إلى بلاد فارس، لكنھ استطاع الفارسي الأخمیني ( 539) ق . م أسُر نبونائید ورُحِّ

أن یفرّ من الأسر ویعود إلى جزیرة العرب لیواصل دعوتھ ھناك .

ونرى أن الدعوة العرفانیة التي قام بھا نبونائید استمرت بعد وفاتھ وظھرت في
نزعات ومذاھب التوحید في جزیرة العرب وفي العراق والشام . وستكشف الآثار

والبحوث التاریخیة عن أھمیة ھذا الرجل ودعوتھ ذات یوم .

ونرى أن نبونائید اعتمد في عقیدتھ العرفانیة على الھیكل الھرمسي الذي یمثل القمر
أساساً لھ وھو ما تركھ في أھمیة ھذا الإلھ في مصر، وكیف شكل تحوت ( إلھ القمر
المصري وھو إلھ المعرفة والحكمة ) أساس البردیات الھرمسیة قبل العصر الھیلنستي،
حتى إذا ما جاء العصر الھیلنستي وطغت الفلسفة الھیلینیة الممزوجة بالأدیان الشرقیة

ظھرت المدونات الھرمسیة والعرفانیة المھجنة بین الھیلینیة والمصریة .

العرفانیة إذن ذات جذور بعیدة قد یكون أبعدھا العرفان السومري لكن نبونائید ھو
الذي صاغ النظریة العرفانیة ثم ظھرت الفلسفة العرفانیة الھیلنستیة وبینھما تمّ ظھور دین
عرفاني مھم ھو ( المندائیة ) الذي قام بربط العرفان النبونائیدي مع العرفان الھیلنستي

.

والمندائیة دیانة غنوصیة ( مندا تعني عرفان أو معرفة في اللغة الآرامیة )
ظھرت في جنوب العراق وھي ذات جذور قدیمة لكن الصیاغة الغنوصیة النھائیة لھا

حصلت بعد نبونائید .



وفي العصر الھیلنستي كانت الغنوصیة قد أخذت شكلھا النھائي وجمعت، ھي
الأخرى، بین أدیان الشرق القدیمة والفلسفة الھیلینیة، ونرى أنھا ( أي الغنوصیة
ً في عقائد الخلاص الھیلنستیة ) كانت الرحم الذي ظھرت منھ المسیحیة خصوصا
اللاھوتیة وأقانیمھا الثلاثة . مثلما ظھرت الیھودیة من ( الغنوصیة النبونائیدیة ) إبان

الأسر البابلي لأھل یھوذا .

أما الأصل الھیلیني الذي ساھم في صیاغة الغنوصیة صیاغة ھیلنستیة فنعثر علیھ
عند أفلاطون ( الذي تعدّ فلسفتھ المثالیة ذات أصول ھرمسیة وفیثاغوریة ).

بعد أن أنشأ أفلاطون نظامھ الفلسفي المثالي في أكادیمیة أثینا توفي وتولى أمر
الأكادیمیة الأفلاطونیة إسبوسیبوس، ثم تولاھا أكسانوقراطیس، وقام ھذا الأخیر، بشكل
خاص، بتحویل فلسفة أفلاطون إلى ریاضیات وأدخل علیھا تأویلاً ثنائیاً، حیث قام بتطویر
ً محضاً، أمّا الشرّ فكان ینتج فكرة أفلاطون عن الإلھ ( الواحد ) الذي كان كلھّ خیرا
عن خطیئة في النفس ارتكبتھا في حیاتھا الأولى فقال أكسانوقراطیس ( ربما بتأثیر
الثنویة الفارسیة عن إلھي الخیر والشر ) بأن الإلھ الواحد الخیر أنجب إلھاً ھو الإلھ (
ً بالإلھ الواحد ( حیث كان أفلاطون یرى أن الكمال الصانع ) الذي یشوبھ نقص قیاسا
أول والنقص تضاؤلھ ) وأن ھذا الإلھ الثاني ھو الذي صنع العالم والنفس اللذین یشوبھما
النقص، وھكذا جعل اكسانوقراطیس مبدأین أولین أحدھما خیـرّ ھو ( الواحد ) والآخر
یعتریھ نقص فھو مصدر الشر وھو ( الثاني ). وھكذا وضع الله ( الواحد ) في مكان
قصي ونزھھ عن المادة . . وقال إن النفس لا تدركھ بالتدرج بل بالإشراق المفاجِئ .



أكسانوقراطیس ( زینوقراط )(314-396)

http://en.wikipedia.org/wiki/Xenocrates

ھذا التطویر الإكسانوقراطي كان الجذر المناسب الذي تتحور فیھ الأفلاطونیة
لتتناسب مع الغنوصیة الشرقیة وینتج عنھما النظام الغنوصي الھیلنستي .

یضاف إلى ذلك الأصل الفارسي الذي ظھر في عقائد الثنویة المزدیة ثم الزرادشتیة
التي تقول بإلھي الخیر والشر ویمسك بناءَھا النظام الھرمسي .

كل ھذه الأصول انحدرت من الماضي لتتفاعل مع بعضھا في بوتقة العصر
الھیلنستي الجامع لعقائد الأمم الشرقیة والغربیة ومن كل ھذا تظھر الغنوصیة الھیلنستیة

التي كانت ذروة العقائد الغنوصیة .

الفلسفة الغنوصیة :

ظھرت الصیاغة الھیلنستیة للفلسفة الغنوصیة قبل ظھور المسیحیة وتناولت ثلاث
مشكلات أساسیة سنطرحھا ھنا بإیجاز :

1. مشكلة الشر في العالم : كما قلنا في الفقرة السابقة قام اكسنوقراطیس بتطویر
فكرة الإلھ ( الواحد ) أو الخیر المحض وشطره على إلھین الأعلى ھو ( الواحد )
المبرأ من الدنس وھو الخیر المحض والذي بعده وھو بمثابة ابنھ ھو ( الاثنین ) وھو

المشوب بالشر الأقل كمالاً وینسب لھ صنع المادة .

قام الفلاسفة الغنوصیون بتطویر ھذه الفكرة ووضعوا ھیكلاً فلسفیاً فسروا من خلالھ
مبدأ التكوین والخلق فلسفیاً وتكون تشكیل ھذا الھیكل الفلسفي الغنوصي كما یلي :

1 . الھیكل الغنوصي الأول :

استقر الھیكل الغنوصي الأول على أساس وجود ثلاث مراتب فیھ ھي :

1 . الإلھ المتعالي الواحد ( العقل الأول ): وھو الإلھ المنزّه الذي لا علاقة لھ
بالعالم ( لم یخلق العالم ) وھو الخیر المحض اللامدرك السكون الرؤوف

http://en.wikipedia.org/wiki/Xenocrates


الرحیم وھو الھاویة وھو ذكر وأنثى معاً .

2 . الإلھ الصانع ( العقل الكلي ): وھو الذي ولده من ذاتھ الإلھ المتعالي الواحد
لیقوم بصنع العالم وھو إلھ مشوب بالنقص، ویعتبر مصدر الشرّ، ولذلك فھو

إلھ شدید العقاب .

3 . المادة الأزلیة : التي ھي الشرّ كلھ وھي من صنع الإلھ الصانع، والإنسان
ینغمس فیھا حیث الإنسان روح إلھیة من العقل الأول لكنھا موضوعة في

جسد مادي ومحبوسة فیھ، أي أنھا خیر داخل سجن من الشر .

ویقیناً أنّ ھذا الھیكل الثلاثي یشبھ إلى حدّ كبیر ذلك الھیكل الثلاثي المثولوجي الذي
انتھت لھ كل أنساب الآلھة الشرقیة القدیمة المصریة والكنعانیة والآرامیة التي وصلت
على مشارف العصر الھیلنستي بھذا الإیقاع الثلاثي رغم أن ھذا الثالوث الإلھي الشرقي
كان مركباً بصیغة أخرى وھي ( الأب والزوجة والابن ) باستثناء الثالوث الآرامي الذي
ً من ( سیمیون وسیما وسوما ) حیث سیمیون الأب البحري وسیما وسوما كان مركبا
أقنومان ذكري وأنثوي ربما مثلاً الجسد والروح . أمّا فكرة الإلھ الأب المتعالي وابنھ

الشاب الصانع فقد كانت من أكثر الأمور شیوعاً في المثولوجیا الشرقیة .

2 . مشكلة الخلاص :

قلنا في فقرات سابقة أنَّ جمیع الأدیان والعقائد والمذاھب السریة نشأت بسبب مشكلة
الخلاص سواء في الحیاة أو الموت، ورأینا كیف أنَّ مشكلة الخلاص بعد الموت قد
سیطرت على العقائد الاسكاتولوجیة المصریة ثم العقائد الشرقیة والإغریقیة القدیمة السرّیة

الطابع .

ً ( خلاص ولا شك أنَّ الغنوصیة كانت قد نشأت أولاً بسبب فكرة الخلاص أیضا
دموزي من العالم الأسفل ).. ولكنھا مع الصیاغة الھیلنستیة كانت قد توصلت إلى أفكار

جدیدة تماماً .

ولكي تكتمل فكرة الخلاص الغنوصي لا بدّ من وضع ھیكل تفصیلي للغنوصیة في
ً على تفسیر الخلاص فلسفیاً، ولأجل تحقیق ھذا استعانت المبدأ والمعاد یكون قادرا
الغنوصیة بالھیكل الھرمسي الذي وضعتھ الھرمسیة البابلیة، حیث یقول سیرجي ھوتن



Le grand mythe لقد أخذ العرفانیون من البابلیین الأسطورة التنجیمیة الكبرى""
astrologigue الخاصة بھبوط النفس وصعودھا : النفس تھبط من السماء العلیا عبر
الدوائر الفلكیة السبع فتتلقى في كل منھا استعدادات خاصة، وبعد الموت تتم العملیة
العكسیة فتصعد النفوس تاركة في كل دائرة فلكیة ما سبق أن أخذتھ منھا . أمّا فكرة
المخلصّ الذي یخلص نفسھ le sauveur sauve ، المنقذ الذي ینقذ أجزاءه النورانیة
المشتتة في المخلوقات الدنیا ( الجسم، المحسوسات ) وھو بذلك ینقذ نفسھ، ھذه الفكرة

(Hutin 1964:83)"أصلھا "إیراني

وكان ھذا الأمر یستدعي تعدیلاً أو تفصیلاً في الھیكل الغنوصي الأول الذي كان
مصدره المباشر أفلاطوني محوّر .

أسطورة الصعود الغنوصي

http://hermes-thoth.forumactif.net/philosophie-f1/thoth-isis-et-

osiris-la-triade-t19.htm

وبالعودة إلى الھیكل الھرمسي نجد أن ھناك أربعة مقامات للعقل الأول ( الأب )
والثانیة للعقل"الثاني" ( العقل الصانع+ الإنسان السماوي ) ثم الإنسان ( النفس ) ثم

المادة .

وھكذا ظھر الھیكل الغنوصي مختلفاً عن الھیكل القدیم والھیكل الھرمسي :

http://hermes-thoth.forumactif.net/philosophie-f1/thoth-isis-et-osiris-la-triade-t19.htm


1 . العقل الأول ( الواحد، الخیر، النور ) وصفة النور ھذه مصدرھا ھرمسي .

2 . الأیونات والأراكنة ( الأركونات ) وھي أرواح إلھیة تصدر عن العقل الأول
ً وأنثى )، متضائلة في الألوھیة كلما ابتعدت عن ً ( ذكرا ً فزوجا زوجا
المصدر، ویمكن القول أن ھذه الأیونات تشكل ما یقابل ( العقل الصانع )،
وكانت تعتبر بمثابة آلھة الكواكب أو الكواكب نفسھا، وكان بعضھم یسمیھا
الكلمات والبعض یجمعھا في ( الكلمة ) ویسمیھا فیلون الاسكندري بالملائكة
أو القوات، وغیرھم یسموھا الجنّ، وغیرھم یسمیھا الوسطاء ( ویروي

الغنوصیون عنھم قصصاً غامضة وغریبة ).

3 . وقد حاول أحد الأیونات ( الأركونات ) أن یرتفع إلى مستوى العقل الأول
( الله ) فطرد من العالم المعقول، وعن ھذا ( الأیون الخاطِئ ) صدرت

أرواح شریرة مثلھ ثم صدرت المادة أو العالم المحسوس .

4 . قام الأیون الخاطِئ بحبس النفوس البشریة ( الصادرة من الأیونات الصالحة،
داخل المادة وھي الأجساد وھكذا خُلق الإنسان .

5 . أصبحت ھذه النفوس تتوق للخلاص من سجنھا الجسدي وذلك بالتطلع إلى
الكواكب ودحر الشھوات الجسدیة والتحرر منھا وحرب الشیاطین والشر ثم

الالتحاق بالأیونات ثم بالعقل الأول، وھذا ھو طریق الخلاص الغنوصي .

ویقسم الغنوصیون الناس على ثلاث طوائف"متمایزة بالطبیعة لا بالنیة والإرادة
فحسب : الطائفة الأولى ھم الروحیون وھم من أصل إلھي یكفل لھم النجاة، أولئك ھم
الغنوصیون صفوة البشر، والطائفة الثانیة المادیون المركبون من المادة وھي التي تعوقھم
عن الصعود فوق العالم السفلي، والطائفة الثالثة الحیوانیون وھم الذین یؤلفون طبقة
وسطى قابلة للارتفاع والسقوط، للنجاة والھلاك . . ووسیلة النجاة قھر الجسم وإطراح
كل ما یثقل النفس ویمنعھا من بلوغ المقرّ الروحاني النوراني الذي ھبطت منھ"" ( كرم

( د . ت ): 245-244).

3. الظاھر والباطن : المبدأ الثالث من مبادِئ الغنوصیة یترتب على تصنیفھا
الأخیر للناس، فعامة الناس من المادیین والنفسانیین یأخذون المعرفة من العلوم الظاھرة



كالفلسفة والعلم التجریبي، أمّا خاصة الناس من الروحانیین الغنوصیین فیأخذون بالعلم
العرفاني الذي ھو العلم الباطني .

والعلم الظاھر ھو الأخذ بالأشیاء والظواھر والنصوص كما ھي، ویتمّ تلقي ھذا
العلم بالخطوات التعلیمیة التدریجیة . أما العلم الباطن فھو الغوص في أعماق الأشیاء
والظواھر والنصوص وكشف أسرارھا الحقیقیة ( لا معانیھا الظاھرة ) ویتم تلقي ھذا
العلم بالكشف والإشراق المفاجِئ في الألباب والقلوب . . وسرّ ھذا الكشف سببھ أن
النفس أو الروح الغنوصیة أو الباطنیة الطابع تتلقف بسرعة وبنوعٍ من الومض أسرار
المعرفة الإلھیة ( بشكل خاص ) لأنھا مصنوعة من مادة روحیة خفیفة مرتبطة با� أو

بالعقل الأول .

وھذه النفوس في تشوق متبادل مع الله ھي تریده وترید معرفتھ، وھو یریدھا ویرید
جذبھا، ولذلك تختفي الحواجز بینھما، ویمكن تفسیر فكرة الوحي على ھذا الأساس .
فالنفوس الشفافة الإلھیة الطابع ھي القادرة على تلقي الوحي بدرجة أعلى بكثیر من

النفوس المادیة الظلامیة الطابع المكبلة بلذاتھا ومادیتھا .

ً عن طریق الوحي ( شفافیة النفوس الخاصة ھي التي تصلھا با� مباشرة وأحیانا
عند الأنبیاء مثلاً ). أما أصحاب النفوس المظلمة الھابطة في المادة فلا تتطلع إلى الله
بل تعرفھ معرفة العابر وتسحبھا دونیتھا على المادة والملذات والشر والشیطان والعالم

الأسفل .



طرق تطبیق العود الأبدي 
كیف یتوقف التاریخ؟

عرفنا أن العود الأبدي لا یتم، عملیاً، إلاّ بتوقف التاریخ، وھذا ما كان یفعلھ
ً لأنھ یعیش البدائي وما زال یفعلھ الإنسان المتدین . فالمتدین ھو إنسان بدائي أیضا
ً . ولذلك یكون ً من قبل الماضي، أي إن حاضره یكرر الماضي دائما ً مصادرا حاضرا
ً یعید الحركات والأفعال والأقوال التي تم المتدین نسخة مكررة من أصل لأنھ أساسا

تدوینھا في الماضي، فھي شفیعتھ لدفع نجاسة الحاضر .

كان الإنسان القدیم یشعر بالظواھر الدوریة في الطبیعة بل إنھّ كان یشعر أنَّ
الطبیعة كلھّا عبارة عن دوائر تتصل بدایاتھا مع نھایاتھا، ولذلك كانت أفعالھ وطرائقھ
دوریةً ھي الأخرى، لأنھ ملتصقٌ بالطبیعة إلى درجة عدم مفارقتھا مطلقاً، فھو یعیش في
كنفھا كأنھ صخرة أو نھرٌ أو نبات أو حیوان فیھا، ولذلك فھو دائري معھا . أما
ً الإنسان الذي ینفصل، عن طریق الثقافة والوعي، عن الطبیعة فلا شك أنھّ یختار طریقا

لا دوریاً فھو یتطامن مع حركة التاریخ المستقیمة الذاھبة إلى أمام دون عودةٍ .

وھكذا یستمر الجدل بین الدائرة، التي ھي زمان دوري مكرر، والمستقیم الذي ھو
زمان متصل في اتجاه واحد .

یبدو لنا العود الأبدي وكأنھ شعور بالذنب من المضي في مسایرة التاریخ المستقیم،
ولذلك توجّبت العودة إلى الأسطورة الدائریة، إنھ خوف من التاریخ وھربٌ دائري منھ .

ً عدیدة لإیقاف مسرى التاریخ ولتحمّلھ لقد ابتكر الإنسان البدائي والمتدین طرقا
وتجمیده، وقد ناقشنا أغلبھا في تضاعیف ھذا الكتاب، لكنَّنا سنجملھا ھنا وھي :

1 . النماذج البدئیة : حیث یتمّ الاتصال بھا واستعادتھا باعتبارھا القاسم المشترك
الأعظم بین الجماعة في قاعھا اللاشعوري العمیق، وھي تختزن المحركات

الأولى للوعي واختصار العالم في رموز وإشارات وأشكال .



2 . استعادة الأسطورة : حیث یتم تلاوتھا أو تمثیلھا أو حضورھا المادي بین
الجماعة لتمارس إعادة ربط بینھم .

3 . أسطرة أبطال التاریخ ( مسّ المقدّس ): إقامة رباط مقدس بین الأبطال
وبین الآلھة ورفعھم إلى مستواھا جزئیاً لكي یمارسوا فعلاً خارقیاً في تأثیرھم

وحضورھم .

4 . أسطرة حوادث التاریخ : وتحویلھا إلى مقولات أسطوریة یتم نقل الحادثة من
ً جدیداً، ً أسطوریا مجرى التاریخ المتلاطم إلى دائرة الأسطورة فتصبح نموذجا

وبذلك تتمّ أسطرة التاریخ نفسھ أحیاناً .

5 . الرؤیا الاسكاتولوجیة وتحمل الألم : حیث تعمل الرؤى الأخرویة والتي
تصنع سیناریوھات مقدسة لنھایة العالم مثل ظھور الأنبیاء والمخلصین، بحیث
تعمل على وضعھ نھایة مقدسة للتاریخ ( بعد أن وضعت بدایةً مقدسة لھ،
وعملت على تشطیبھ بالمقدس عن طریق أسطرة بعض حوادثھ وأبطالھ، وھذا
ما یجعل المؤمن یتحمل التاریخ باعتباره وسیلةً أو مركباً لبلوغ الغایة المقدسة

التي ھي ظھور المنتظر والمخلص، ثم خلاص العالم كلھّ .

6 . النظریات الدوریة والنجمیة والإیمان بالحتمیة : حیث تمَّ ابتكار مدارات
الكون الزمنیة وفلسفات نھایة وبدایة الزمن المتكررة لیتم الاقتناع بالحتمیة
الأزلیة، وھو ما یخففّ العبء على الإنسان الفاني ویعطیھ الأمل في عودة
قادمة إلى ما لانھایة، وھذا نوعٌ آخر من الإحساس بالخلود أو ابتكار الخلود

.

7 . تكرار طقوس الأعیاد الدوریة : الذي یعید وضع المؤمن في جوھر الزمن
الدوري الذي یشُعره بالسكینة والھدوء .

8 . الإیمان : ھو الاعتقاد القلبي القائم على التسلیم دون مناقشة عقلیة لما
سیحصل، فھو عون على الكوارث التاریخیة وإجراءٌ خاص للحمایة من

عصف التاریخ .

9 . الاعتراف : حیث یكون الاعتراف بالخطایا التي كان التاریخ سببھا نوعاً من
التقرب إلى دورة الزمن الأسطوري، فالخطایا تثُقل الروح وتمنعھا من الحركة



الدوریة .

10 . تحمّل الألم : باعتباره ضرورة لا بدّ منھا للوصول إلى الخلاص .

ً لما تفعلھ الأقدار بھ 11 . القدریة والجبریة : حیث یكون الإنسان مستسلما
باعتبارھا مسیرّة، إمّا من قبل خالق عظیم جبار، أو ھي حركة میكانیكیة
للطبیعة والزمن تجعل الإنسان ذرة صغیرة داخل دولابھا الكبیر المحتوم

الحركة والغایة .

12 . تأبید التاریخ : عن طریق حق بعض أبطالھ وأحداثھ بالمقدس وھو ما
ً یجعل التاریخ یلتوي لصالح الزمن الدوري، وبذلك یعُاد بناء التاریخ قدسیا
ویتخلص من صلابتھ ویتحول بید المؤمنین إلى دائرة مقدسة ھو الأخرى

وخصوصاً في مناطقھ المقدسة الرخوة .



الفصل الرابع 
أساطیر العود الأبدي

http://www.theoldoutpost.com/catalog/product_info.php?

products_id=706

http://www.theoldoutpost.com/catalog/product_info.php?products_id=706


مثولوجیا أدوار العالم

انقسم الزمن الدوري الواحد للعالم إلى أربعة أدوار تناولتھا علوم الفلك والتنجیم
والأساطیر والأدیان بعامة، وانعكست تطورات ھذه الحقول عن أدوار العالم في بعضھا .
ً علینا تناولھا في شكلھا المتداخل ھذا، فقد انقسمت أدوار العالم إلى أربعة وصار لزاما

أدوار كبرى ھي :

1 . الدور الذھبي :

وھو الدور البدئي حیث بدایة التكوین والخلیقة، وھو الدور الذي تظھر فیھ الإلھة
الأم الخالقة الأولى ( عند السومریین نمّو وعند البابلیین تیامت ).. وتتمّ في مراحلھ
الأولى خلق الآلھة، وفي ھذا العصر تسود النزعة القمریة ویكون الفردوس ھو مكان ھذا
الدور، ویسمى ( ربیع العالم ) حیث تظھر أساطیر الربیع والولادة والشجرة كرمز

مركزي وظھور البطل الإلھي .



الألھة الأم الكبرى الإلھة الأم بدایة الحیاة والخصوبة

http://farm1.static.flickr.com/167/434632620_d300b15540.jpg?v=0

http://www.squidoo.com/symbols-of-motherhood

وعلى المستوى الفلكي تكون فیھ السماء والأرض في بدایتھ متطابقتین، ویكون ما
قد تقرر في السماء قد انطبع أو تقرر على الأرض، وھكذا فإنھ بعد انفصالھما . .
تظھر النزعة الفلكیة التي تقول بأن الأقدار والمصائر الأرضیة لھا ما یقابلھا في السماء

من رسم ونجوم وخطوط وأفلاك . ویكون الفلك والتنجیم علماً واحداً .

والأرض الفردوسیة ھي الأساس في ھذا العصر، ولذلك یكون التراب ھو العنصر
الفعال . ویكون الاعتدال الكوني شاملاً حیث تتطابق كل الأشیاء والأفلاك مع بعضھا

وتتطابق درجات الدائرة الـ360 درجة .

http://farm1.static.flickr.com/167/434632620_d300b15540.jpg?v=0
http://www.squidoo.com/symbols-of-motherhood


الإلھات الأم من مختلف الحضارات والشعوب

http://www.squidoo.com/symbols-of-motherhood

مندالا الإلھة الأم رمز الإلھة الأم

http://www.youbelongin.com/mandala.html

http://www.squidoo.com/symbols-of-motherhood
http://www.youbelongin.com/mandala.html


العقرب والأفعى : رمزا الإلھة الأم والدور الذھبي

http://studwww.ugent.be/~jdzutter/

رمز الخلیقة : ویعني انفتاح دائرة الأوروبوروس وتحررھا من الدائرة المغلقة

2 . الدور الفضي :

وھو الدور الذي تكون فیھ الخلیقة قد اكتملت ویسود فیھ البطل الذكوري، وتتحول
الإلھة الأم إلى إلھة عذراء متقلبة، عاشقة ومحبة في نصفھا الأول وقاسیة ومدمرة في
نصفھا الثاني، لكن الذكر ( الإلھ أو البطل الإنساني ) ھو السائد، ویسمى ھذا الدور (

http://studwww.ugent.be/~jdzutter/


صیف العالم ) حیث یشھد صعود النزعة الشمسیة، ویكون العنصر الأساس ھو النار،
ً وتمثلھ عشتار الأنثى في ویمثل الإلھ شمش أو الإلھ البابلي مردوخ ھذا العصر تماما

مقابل ذلك .

ویقوم الإلھ الشمسي بقتل أو سجن الإلھة الأم الترابیة المائیة الظلامیة، وتظھر مثل
ھذه الأساطیر دالة على انھیار المرحلة الھیولیة الفوضویة الكاؤوسیة وبدء المرحلة الكونیة
الممیزة النظامیة المضیئة . ولعلّ أسطورة الخلیقة البابلیة ھي النموذج النوعي لمثل ھذه
الأسطورة التي توضح كیف انتقل العالم من الفوضى إلى النظام، وكیف سیطر الإلھ

البطل الشمسي الھوائي على العالم .

الإلھة عشتار في طور العذراء الشمسي ومن رموزھا الأسد

http://www.matrifocus.com/SAM08/spotlight.htm

الصلیب والنسر : رمزا البطل الشمسي والدور الفضي

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silesian_Eagle.svg

http://www.matrifocus.com/SAM08/spotlight.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silesian_Eagle.svg


الإلھ مردوخ : رمز الإلھ الشمسي

http://courses.cit.cornell.edu/nes263/student2007/jml248/order.html

قتل التنین ( الإلھة الأم ) من قبل البطل الشمسي

http://www.tolkienlibrary.com/press/870-

The_Legend_of_Sigurd_and_Gudrun.php?246 

http://www2.kenyon.edu/Depts/Religion/Fac/Adler/Reln101/links101.ht

m

وعلى المستوى الفلكي، حیث یستقل علم الفلك ویقوم بدراسة اتضاح نجوم وأفلاك
السماء وحركتھا ودورانھا . وتظھر الأبراج السماویة كشكل من أشكال خطوط الطول

http://courses.cit.cornell.edu/nes263/student2007/jml248/order.html
http://www.tolkienlibrary.com/press/870-The_Legend_of_Sigurd_and_Gudrun.php?246
http://www2.kenyon.edu/Depts/Religion/Fac/Adler/Reln101/links101.htm


والعرض السماویة التي تتقرر بھا اتجاھات السماء وحركة الشمس والقمر، والنجوم
والأفلاك .

أما علم التنجیم فیبدأ بالربط الملفق بین النجوم والملوك، وییسر منجزات علم الفلك
للبلاط الرسمي أو یتدنى بھ إلى المستوى الشعبي .

ً عن علمي الفلك والتنجیم ) ھي نضوج واكتمال وحقیقة الفیزیاء الكونیة ( بعیدا
تكون النجوم والأفلاك وحركتھا المنتظمة . وذروة نطاقھا الھندسي والریاضي حیث

الاعتدال الفلكي .

3 . الدور النحاسي :

وھو الدور الذي بدأت فیھ جذور العالم بالھبوط، وظھرت أساطیر التدمیر واختطاف
الآلھة والأبطال إلى العالم الأسفل لفترات قصیرة أو طویلة . إنھ دور ( خریف العالم
) حیث تتغلب فیھ القوة القاسیة الھدامة للإلھة الأنثى، وتقوم بأدوار الاختطاف والتدمیر

انتقاماً من تھمیش دورھا في العصر الفضي، وجعلھا منطقة للمتعة واللذة فقط .

ولعل أساطیر الحركة من وإلى العالم الأسفل، وأسطورة إیرا وأسطورة ھبوط
عشتار إلى العالم الأسفل البابلیة تمثل أساطیر ھذا الدور . وفي ھذا العصر یسود علم
التنجیم والسحر ویتنحى علم الفلك وتزداد مكانة التنجیم الأسود إذا صح التعبیر، حیث
النجوم والأفلاك ترتبط بالعالم الأسفل وعالم الموت، وأغلبھا ینذر بالویل والثبور وتزداد
مساوئ الناس وتكثر الفتن ویصعد التنجیم الشعبي إلى ذروتھ، أمّا علم الفلك فیعتني

برصد الحركات الشاذة والغریبة للنجوم والأفلاك .

وتظھر في الفیزیاء الكونیة حركات النجوم والأفلاك باتجاھات الشمال والجنوب بعیداً
عن مواقعھا المألوفة . . وتموت بعض النجوم ویختفي بعضھا الآخر .



الإلھة عشتار في طورھا النحاسي المحارب مع أسلحتھا

http://www.matrifocus.com/SAM08/spotlight.htm

النجمة الخماسیة والحمامة : رمزا الإلھة عشتار في طورھا النحاسي

http://www.londonbaystationery.com/?page_id=5

http://www.matrifocus.com/SAM08/spotlight.htm
http://www.londonbaystationery.com/?page_id=5


نزول إنانا الى العالم الأسفل

http://www.matrifocus.com/BEL05/spotlight.htm

4 . الدور الحدیدي :

وھو دور الموت الذي یبدأ بظھور النذیر والتحذیرات من قدوم الخراب الشامل
والتدمیر الكلي للحیاة، ویظھر علم الاسكاتولوجیا ( علم الموت ) وھو یحصي أساطیر

وطقوس وعقائد الموت .

ً في العالم الأسفل، وعلى على مستوى الآلھة یموت الكثیر منھم ویختفي نھائیا
ً شاملاً عن طریق أحد العناصر الأربعة الخلقیة مستوى الطبیعة تستقبل الطبیعة دمارا
الأولى وھي في مرحلتھا الغاضبة المدمرة ( الماء للطوفان، النار للحرائق الكبرى، الھواء
للعواصف الكاسحة، الأرض للزلازل والبراكین ). ویمكن أن نطلق على ھذا الدور (

شتاء العالم ).

لیلیث أو أرشكیجال وھي ھنا الإلھة عشتار في طورھا الشتائي اللیلي وھي تتحول إلى الھة لیلیة محاطة
باللبوتین والبومتین

http://www.matrifocus.com/LAM05/spotlight.htm

http://www.matrifocus.com/BEL05/spotlight.htm
http://www.matrifocus.com/LAM05/spotlight.htm


أما على مستوى الإنسان فإنھ یتحطم ویموت ویغرق أو یحترق أو یعصف بھ أو
یدفن في الأرض . . ویعود إلى أصلھ، وھكذا تسود ھذا العصر الطوفان بشكل خاص

.

كما تظھر أیضاً أساطیر ومحاولات خداع الموت مثل أساطیر البحث عن الخلود (
كلكامش، آدابا إیتانا . . إلخ )

وتظھر الإلھة الأنثى في ذروة بطشھا حیث تقوم في آخر مراحل ھذا الدور
بالالتفاف على نفسھا والعودة ثانیة تدریجیاً إلى السكون والھیولي .

الصلیب المعقوف ( السواستیكا ) والسمكة : رمزا الإلھة الأم في طورھا الأخیر

http://ngfl.northumberland.gov.uk/clipart/Greeks/pages/Greek%20symb

ol%20scorpion_jpg.htm

http://ngfl.northumberland.gov.uk/clipart/Greeks/pages/Greek%20symbol%20scorpion_jpg.htm


أسطورة الطوفان / نوح ومركبھ

http://www.mythinglinks.org/ct~floods.html

وعلى المستوى التنجیمي والفلكي لا یعود ھناك أثر لھذین العلمین، أما الفیزیاء
الكونیة للعالم فتكون فیھا النجوم والكواكب، إمّا على مدار السرطان السماوي وعند ذاك
تنخفض كل الأشیاء وتعود إلى أصلھا وتتحول إلى ماء . وإما على مدار الجدي

السماوي حیث تتصاعد الأشیاء وتلتھب وتتحد بالنار وتفنى بھا .

وإذا كان الإنسان في العصر الذھبي قد خلق وتكون فإن البابلیین أطلقوا على الیوم
الأول الذي خلق فیھ الإنسان الأول ( أومو )، وھو یشیر أیضاً إلى بدء العصر الذھبي
وبدء الخلیقة بأكملھا . ووصف السومریون والبابلیون ثلاثة أماكن أساسیة لحلول الإنسان
في العصر الذھبي الفردوس ھذا ھي ( دلمون ) و ( أدنو ) و ( دوكو )، وكانت
دلمون ھي الأرض التي لا موت ولا مرض ولا شیخوخة ولا حزن ولا ظلم فیھا، وھي
أرض البحرین التي كانت مدینة من المدن السومریة الجنوبیة في الخلیج العربي . أما (
أدنو ) فھي عدن ومعناھا ( الأرض السھل ) وھي عموماً ما بین النھرین، أو الأرض
الواقعة على حافة المیاه قرب مصبّ النھرین دجلة والفرات في الخلیج العربي . وكانت
ً . وقد أخذتھا الأساطیر العبریة وأنشأت منھا تغمرھا الأھوار، وكان الإنسان سعیدا

أسطورة جنة عدن وآدم وحواء .

ً بعد ھذا الزمن، أي في الزمن الفضي یسقط الإنسان من الجنة أو من السماء تعیسا
ً من قبل الآلھة، والسقوط ھنا ھو رمز العقاب . ولكن الإنسان یقوم ً مطرودا معاقبا
بمعونة الآلھة ببناء الأرض والمدن تساعده الآلھة عندما تمنحھ النار والزراعة والمعادن

والمعول ( الفأس ).

لكن الإنسان یرتكب الخطیئة دائماً فتغضب الآلھة وتقوم بإنزال أنواع العقاب المؤقت
علیھ، وینفجر العالم الأسفل بین حین وآخر علیھ لیبتلع منھ أفواجاً، ویسود العصر

النحاسي الذي ھو عصر التدمیر .

ً ( لكن نخبة مختارة قلیلة وبعد ذلك یحلّ عصر نھایة الإنسان ویفنى الإنسان كلیا
تنقذ عادة لتعاود بدایة العصور من جدید ) ویدخل البشر في عالم الموت ویحل الیوم

http://www.mythinglinks.org/ct~floods.html


الأخیر من أیام الخلیقة وھو ( یوم الحشر ) حیث تجتمع درجات الدائرة 360 في
المركز وتفنى السعادة وتنكمش الحیاة وتتحول إلى عدم .

وقد رمز العراقیون الأوائل لأدوار العالم بفصول الكون الأربعة التي تناظر فصول
الأرض، وقد صوروھا على لوح طیني یظھر فیھ جلجامش وھو یحمل عصا الملوكیة
وتعلوه رموز الفصول، فالربیع رمزه الھلال ( سین ) والأفعى ( الألھة الأم نمو أو
تیامت )، والصیف رمزه الشمس ( الإلھ شمش )، والخریف رمزه جرة الماء أي الإلھ

إنكي أو إیا، والشتاء رمزه السمكة التي ترمز ھي الأخرى لإنكي ولنانشة أیضا .

جلجامش یحمل رموز الفصول الأربعة ( أدوار العالم )

http://tomvanbakel.punt.nl/?gr=779834

أعطى البابلیون أھمیة خاصة لأدوار العالم وطبیعة العالم والآلھة والإنسان فیھا عبر
الكثیر من أساطیرھم ومدوناتھم التراثیة الدینیة والتنجیمیة والفلكیة . لكن الكتاب الغربیین
( تبعھم الكتاب العرب في ذلك ) نسبوا ھذه الأدوار إلى الیونان وربما إلى الفكر
الغربي المعاصر لكننا وضعناھا ھنا بالشواھد البابلیة الدقیقة . . وسنعود لھذا الموضوع

في كتب أخرى لنناقشھ موسعاً وشاملاً .

http://tomvanbakel.punt.nl/?gr=779834


الأدوار الإیرانیة

وضعت الدیانة المزدكیة أدوار العالم الثلاثة ( الذھبي، الفضي، الحدیدي ) ورأت
أن كل دور یدوم 3000 سنة وبذلك یكون عمر العالم 9000 سنة . بینما كانت
الزروانیة ( وھي دیانة أخرى ) قد وضعت أربعة أدوار للعالم ( الذھبي، الفضي،
النحاسي، الحدیدي ) وجعلت لكل دور3000 سنة وعمر العالم 12000 سنة، وقال الاثنان

إن العالم سینتھي بكارثة كونیة عن طریق النار والماء .

الأدوار الھندوسیة والبوذیة

http://www.2013.net/multidim/mayas/mayatime.htm

كان الھندوس یرون أن ھناك أربع دورات كونیة ھي كما یلي :

1 . دور الیوغا : حیث كلمة یوغا تعني ( عصر ) وتتكون من ( فجر یدوم
400 سنة، ویوغا تتراوح بین 1000-4000 سنة حسب موقعھا كما سنرى،

وغسق یستمر 400 سنة أیضاً .

2 . دورة مھا یوغا التي تتكون من أربع یوغات وكما یلي :

الفجر الأول : 400 سنة .

http://www.2013.net/multidim/mayas/mayatime.htm


كریتا یوغا : 4000 سنة .

الغسق الأول : 400 سنة .

ترتیا یوغا : 3000 سنة .

الغسق الثاني : 400 سنة .

دوا بارایوغا : 2000 سنة .

الغسق الثالث : 400 سنة .

كالي یوغا : 1000 سنة .

الغسق الرابع : 400 سنة .

وبھذا یكون عمر دورة المھایوغا 12000 سنة .

4 . دورة الـ ( كالبا ) التي تتكون من ( 1000 مھا یوغا ) تفصل بین كل
مھایوغا وأخرى فترة تسمى ( بارالایا ).

5 . دورة الـ ( براھما ) التي تتكون من ( 55 كالبا ) تفصل بین كل كالبا
وأخرى فترة تسمى ( رانیاروك ).

ولم تختلف البوذیة عن الھندوسیة إلا بالأسماء وعدد السنوات فقد كانت ھناك
الدورات الكونیة الآتیة :

1 . دورة الیوغا

2 . دورة الـ ( أسامخیا )

3 . دورة الـ ( كالبا ) أو ( كابا ) =4 اسامخیا

4 . دورة بوذي ساتوا = 100.000 كالبا

الأدوار الھندوسیة والبوذیة تقلل من قیمة بدایة العالم أو الكون والزمن
الكوسموغوني أو البدئي الأول لأنھا تضع سلسلة طویلة من البدایات والنھایات بلا حدود،
وھي بذلك لا تتفق مع العود الأبدي التكراري الذي كانت تلجأ إلیھ الدیانات القدیمة التي



تعتمد على النماذج البدئیة . إنھا بھذه الطریقة ترید أن تقول إن البدایات كثیرة والنھایات
كثیرة، ولا بد من تحمل المسرى التاریخي باعتباره یوصل ھذه البدایات والنھایات .

براھما الذي خلق نفسھ بنفسھ

http://killingdenouement.wordpress.com/2009/04/13/in-the-beginning-

was-the-language-and-the-language-was-gravity/

إن مفھوم العصور الأربعة یأتینا بعنصر جدید : تفسیر ( وبالتالي تبریر )
الكوارث التاریخیة، والانحطاط التدریجي یصُیب الإنسان على جمیع الأصعدة، بیولوجیة
ً باستمرار الشرط واجتماعیة، أخلاقیة وروحیة . الزمان، لمجرد أنھ یدوم، یزداد سوءا
ً في الـ ( كالییوغا ً باستمرار الشرط الإنساني . لمجرد أننا نعیش حالیا الكوني، وضمنا
)، وبالتالي في عصر الظلمات، الذي یجري تحت علاقة التفكك وینتھي بكارثة، إنَّ قدرنا

ھو أنْ نتألم أكثر من إنسان ( العصور السابقة ). ( إلیاد 1987:207).

الأدوار العبریة

http://killingdenouement.wordpress.com/2009/04/13/in-the-beginning-was-the-language-and-the-language-was-gravity/


استقى العبریون أدوار العالم من أیام الخلیقة السبعة الواردة في سفر التكوین عندما
خلق الله العالم في ستة أیام ثم استراح في الیوم السابع، وھكذا رأوا أنَّ أدوار العالم ھي
سبعة، ففي الأدوار الستة الأولى یزداد تدریجیاً دور الشیطان والشرّ، وفي الألفیة السابعة
یسُجن الشیطان في بدایتھا وتعیش البشریة ھذه الألفیة براحة وسعادة لكنھ في نھایتھا یفلت
من سجنھ وینتصر فیفنى العالم . وعند بدایة الألفیة الثامنة یعاد خلق العالم ویبقى إلى
الأبد خالداً . وخلال الألفیات الستة الأولى ھناك كوارث قحط ومجاعة وأمراض وحروب

.

في بدایة الألفیة السابعة یظھر المسیح المنتظر وھو الذي یسجن الشیطان لكن ھذا
الشیطان یعود لیخرب العالم وینُھیھ . ولكن نھایة العالم تقضي بانتھاء الخطاة والأشرار

وظھور الموتى وانتصار ( الأبد ) على ( التاریخ ).

ً إیاه ً على الدوام في ذھن المؤمن محفزا وھكذا یكون ( آخر الزمان ) حاضرا
على الصمود، بل إنَّ آخر الزمان ھذا یمكن أن یكون في الحاضر من خلال ولادة عدد
أكبر من المؤمنین، وھو ما قامت علیھ المسیحیة فیما بعد، وبشرت بھ وھو ما سیكون

طریقة للتغلب على التاریخ أو تأبید التاریخ في الدیانات التوحیدیة الأربع .

الأدوار الإغریقیة

كان الفلاسفة الأوائل قبل سقراط قد أشاروا إلى الأدوار الكونیة في نظریاتھم
الفلسفیة مثل انكسمانس وانكسماندر وأنبیدوقلس الذي قال بالنار الكونیة التي ھي الشمس .
ووضع الفیثاغوریون نظاماً كونیاً صارت الشمس مركزه عند ارسطرخوس الفیثاغوري .

ومع أفلاطون اتضحت صورة أساطیر الفردوس الأول والحریق الكوني الأخیر .
وكان أفلاطون منظّر النماذج البدئیة والذي وضعھا في ھیكل شامل من المُثل . وكان
یرُجع الكوارث الدوریة إلى دورة الأجرام السماویة، ویرى في ھذه الكوارث تطھیراً

للإنسان والجنس البشري ( كما في العقائد الإیرانیة ).

لكن نظریة الأدوار الكونیة أنضجھا الفلكیون والفلاسفة الغنوصیون عند الإغریق
وأخذھا الرواقیون وطوّروھا، وأصبحت أسطورة ( الحریق الكوني ) ھي أسطورة العود

الأبدي في شكلھا الدوري .



وقد عرف الإغریق والھیلنستیون الأدوار الأربعة لخلق العالم، وكذلك عرفھا
الرومان فیما بعد .

أولاً - أسطورة العصور الأربعة :

یقسم تاریخ الإنسان في الأساطیر الإغریقیة إلى أربعة عصور، ظھر في كل عصر
نوعٌ أو جیل من البشر یختلف عن الآخر، وكان یبدأ كلُّ عصر بزوجین مختلفین من
البشر، وعصور الإنسان ھذه بحسب الإغریق ھي ( العصر الذھبي، العصر الفضي،

العصر النحاسي، العصر الحدیدي ).

قبل العصر الذھبي بدأ خلق الإنسان الذي یبدو في المثولوجیا الإغریقیة وكأنھ
منحدر من الآلھة، وفي روایة أخرى من الطین والماء وفي كلتا الحالتین فإن الإنسان

یشبھ الآلھة في كل شيء إلاّ خلودھا .

ولنبدأ أولاً بخلق الإنسان بحسب الروایة الأولى من الآلھة :

لم تكن بدایة خلق الإنسان سعیدة أو مریحة على ما یبدو اسم عصرھا بل كانت
شاقة وملیئة بالصعاب والتحدیات .

عرفنا أنَّ الجبابرة التیتان آلھة الھواء المنتصرین ھم الذین سادوا الكون، ویبدو أنَّ
ھناك فرعین أساسین منھما شكلا فیما بعد الآلھة والإنسان، فمن كرونوس ( الھواء )
ظھر زوس وھو كبیر الآلھة فیما بعد، ومن یابت ( الترابي ) ستظھر سلالة الإنسان
حیث تزوج یابت ( أو جابت أو یابتوس ) من كلیمینیھ إحدى الأوقیانیدات، ولنلاحظ
اتحاد الماء والتراب وأنجبا أربعة أولاد كتب علیھم العذاب والویل من قبل زوس وھم :



كرونوس : الھ الھواء والزمان

http://msgallardo.pbworks.com/The-Lightning-Thief

1 . أطلس الذي حمل الكون على كتفیھ .

2 . مینویتیوس الذي سجن في مكان مظلم بعید .

3 . برومثیوس الذي سینھش النسر كبده مقیداً لأنھ سرق نار الآلھة . معنى اسمھ
( الفكر المتقدم ).

4 . أبیمثیوس الذي لھ علاقة بنسل الإنسان الرجل الذي ستسلط الآلھة علیھ
باندروا ( حاملة كل الشرور ) ومعنى اسم أبیمثیوس ( الفكر المختلف ).

إنّ أبیمثیوس ھو الرجل الأول أو ( آدم الإغریقي ) الذي خلق لھ زوس وآلھة
الأولمب المرأة ( حواء الإغریقیة ) والتي اسمھا باندورا لكن ھذه الروایة ضعیفة .

http://msgallardo.pbworks.com/The-Lightning-Thief


ً ینھش كبده النسر أبیمثیوس وبندورا برومثیوس مقیدا

http://www.theoi.com/Titan/TitanPrometheus.html 

http://eliasastrologia.blogspot.com/2008_01_17_archive.html

ً ھي أنَّ الآلھة بعد أن نظمت الكون ودبرت الروایة أو الأسطورة الأكثر شیوعا
أمور الخلائق . . . ظھرت الحاجة على خلق كائن أسمى من الحیوان یشبھ الآلھة في

شكلھ .

أعُطي برومثیوس ھذه المھمة وأخذ من تراب الأرض وعجنھ بالماء وصنع الإنسان
على صورة الآلھة، بعكس الحیوانات، قامة منتصبة . وكان یساعده في ھذه المھمة الإلھ
إبیمیثیوس ( ویعني اسمھ الفكر المختلف )، وكانت الحیوانات قد خلقت بفعل منحھا
مختلف الصفات والأعضاء بھا فلما جاء دور الإنسان فكر إبیمثیوس ( الذي یمنح ھذه
الموارد والصفات بعد أن نفدت ) أن یستعین بأخیھ خالق الإنسان برومثیوس لیمنحھ شیئاً
ممیزاً، فقام برومثیوس بمساعدة أثینا، بالصعود لیمیزه عن جمیع الحیوانات، ویستطیع بھا
أن یصنع أسلحة یخُضع بھا الحیوانات إلى سلطانھ، فكانت ( النار السماویة ) ھي ھدیة

برومثیوس للإنسان . ولذلك عاقب زوس برومثیوس .

ً كان لكن ھناك تفصیلاً آخر حول ھذا العقاب یقول إن برومثیوس اقتسم ثورا
أضحیة لزوس بطریقة أغضبت زوس، فقد قسّمھ إلى قسمین الأول من جلده ولحمھ
وأحشائھ والثاني من عظامھ دون لحم مغلفة بدھنة بیضاء، فاختار زوس الدھنة البیضاء

http://www.theoi.com/Titan/TitanPrometheus.html
http://eliasastrologia.blogspot.com/2008_01_17_archive.html


وفوجئ بالعظام، وحدھا بینما ذھبت الحصة الأخرى إلى البشر فقرر زوس معاقبة
برومثیوس والبشر، وذلك بحرمانھم من النار، فما كان من برومثیوس إلا الصعود إلى

السماء واقتباس قبس النار من عجلة الشمس وتقدیمھ للإنسان .

قرر زوس معاقبة برومثیوس والإنسان، أمّا برومثیوس فقد قیدّه على جبل القوقاز
بقیود من الفولاذ، وجاء بنسر أشیرنا لیأكل كبده الذي كان یتكون من جدید، واستمر
العذاب طویلاً حتى حرّر ھرقل برومثیوس من عذابھ حین كان یبحث عن تفاحات
ً الھسبرید، لكن زوس كان قد أقسم بنھر الستیكس الجحیمي، وھكذا حمل برومثیوس خاتما
من الفولاذ ترصعھ حجرة من الجبل ( ترمیزا للقید والجبل ) لیبقى قسم زوس قائماً .

قرر أن یعاقب زوس الإنسان من خلال أبیمثیوس، فقام زوس في الأولمب بصنع
المرأة فقد منحھا ھیفایستوس ومنحتھا ( أثینا ) الحكمة وأفرودیت الجمال وھرمس الكذب
ورأس القوة وغیرھم وسمیت باندورا ( أي التي تملك جمیع المواھب )، وھكذا قدمھا
زوس إلى أبیمیثوس الذي نسي نصیحة شقیقھ بأن لا یقبل أي ھدیة من زوس . وھبط
بھا إلى الأرض فوجدت باندورا جرة أو صندوقاً حملھا فضولھا على فتحھا فخرجت منھا
الشرور وتفرقت بین البشر فخافت باندورا وردت الغطاء إلى الجرّة، فلم یبق في قاعھا
إلا الأمل الذي یظل ھو السبیل لدحر الشرور كلھا، وفي روایة أخرى تقول إن ھذه
الجرة كانت تحتوي على الفضائل التي ھربت وانتشرت بین الناس وسادت ولم یبق إلا

الأمل في قاع الجرّة .

باندورا تفتح صندوق الشرور أمام إبیمثیوس



http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/Pandora.html

في الحالین فإن باندورا ھذه لا نعرف عنھا شیئاً . . ھل تزوجت الإنسان الأول
( الذي نجھل عنھ شیئاً ) أم أنھا جلبت لھ الشرور أو الفضائل؟ ولا تسعفنا المثولوجیا
الإغریقیة في الإجابة عن ھذه الأسئلة وغیرھا، وقد أنجبت باندورا من أبیمثیوس ابنة
اسمھا ( بیرا ) ستتزوج ابن برومثیوس ( دیوكالیون ) وتحیلنا أسطورة خلق الإنسان
السابقة إلى استنتاج مؤداه أنَّ الرجل تم خلقھ على ید زیوس وأبیمثیوس، بینما المرأة قد
خلقت من قبل آلھة الأولمب الذین ھم أرفع درجة من سابقیھم، وفیما منح الرجل النار
امتلكت المرأة الشرور ونشرتھا بین البشر . وتعكس ھذه الأسطورة تصور الإغریق عن

المرأة والرجل وخصال كلٍّ منھما .

1 . العصر الذھبي :

ھو أول عصور البشریة، حیث بدأ الآلھة بتعلیم البشر ومعھم بعض الجبابرة (
التیتان ) وغیرھم، وھؤلاء من نسمیھم بالحكماء القدماء الذین قدموا للإنسان نوامیس
الحضارة، ونسمیھم في السومریة ( أبكالوا )، فإذا كان برومثیوس قد قدّم النار لھ فإن
دیمتر أعطتھ الزراعة وأثینا شجرة الزیتون والأشغال الیدویة النسائیة ویدونسیوس الخمر

وھرمس المقاییس والأعداد والأوزان والكتابة وأبولو الموسیقى والشعر .

ھرمس واھب المقاییس للإنسان

http://www.jmvl.nl/grieksegoden/hermes.htm

http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/Pandora.html
http://www.jmvl.nl/grieksegoden/hermes.htm


أما أنصاف الآلھة وربما الجبابرة الآخرون فھم :

بیلاسج ولیكاون وكریتبولیم الذي علمّ الناس استثمار الأرض، والأثیني أرخثیون
مخترع التنقل على العجلات ومباریات الخیل، وبرومثیوس الذي یعتبر أكثر الجبابرة
فضلاً على الإنسان، فھو بالإضافة إلى النار قدم للبشریة المعارف والعلوم وعلمھم تربیة
الماشیة واستثمار الأرض وبناء المراكب والملاحة البحریة ومعالجة المعادن والحساب

والكتابة والطب والعلاج . ( توكاریف 1998:425).

وكان الإنسان سعیداً بقربھ من الآلھة ولم تكن ھناك قوانین أو شرائع تلزم الإنسان
بما یفعلھ، بل كان ضمیره ھو الأساس، وكانت أعمار الناس طویلة فإذا جاءھم الموت
كان أشبھ بالحلم الرقیق . ولم یكن إلھ الزمان الأبدي . وانتھى ھذا الزمان أو العصر

بعد أن قاد زوس ثورة عارمة على أبیھ وانفرد ھو بحكم العالم .

2 . العصر الفضي :

خلق زوس البشر من جدید بعد أن تحطم العالم القدیم ومن معھ من البشر، یبدأ
العصر الفضي من ثورة زوس ونفي كرونوس إلى ظلام التارتاروس وبدء اضطراب
ً وقصر الربیع واضطرب الخریف "ولم موازین العالم والقیم، فقد انحسرت السعادة نسبیا
یكن أبناء ھذا العھد بالأتقیاء فقد استعلوا على الآلھة الخالدین وكفوّا عن إكرامھم بتقدیم
القرابین فوق المذابح، فاستأصل زوس العظیم شأفتھم عن الأرض إذ غضب علیھم لأنھم
عصوا آلھة الأولمب المشرق وحشرھم في ظلمات العالم السفلي، حیث یعیشون بعیدین

عن المسرات والأحزان . والناس یجلوّنھم أیما إجلال" ( حاتم 1988:150).

وانتقل الإنسان من عیشھ الحرّ في الطبیعة والكھوف إلى المنازل واضطر الإنسان
لتعلم الزراعة وبذر الحبوب والحصاد واستعمال المحراث وغیرھا .



الإلھ زوس

http://cupublogs.blogspot.com/2010/06/zeus-god-of-gods.html

3 . العصر النحاسي :

بعد كارثة النفي إلى العالم الأسفل التي تعرض لھا البشر إلى الموت خلق زوس
العصر النحاسي ( الثالث )، ولا شكّ أنَّ ھناك انثروبوغونیا جدیدة خلق فیھا زوس

الإنسان من ( سنان رمح )، ولذلك ظھروا أقویاء أشداء یحبون الحروب والفواجع .

كان بشر العصر النحاسي خشنین وغیر متحضرین، فلم یعرفوا الزراعة ولم یتذوقوا
ثمار الحقول والبساتین، وكانوا طویلاً یستعملون معدن النحاس لصناعة الأسلحة والأدوات
وبناء البیوت، ودبت الخلافات بینھم حتى أبادوا بعضھم وساد الظلم والقھر الأرض واستبد

الإنسان النحاسي وطغى .

أثار ( لیكاونوس ) ملك لیكوسورا في أركادیا غضب الإلھ زوس في نھایة ھذا
العصر، فقد نزل زوس من الأولمب متنكراً بھیئة رجل، لكنھ ترك علامة دالة علیھ فھبَّ
أھل لیكوسورا لتقدیم آیات الإجلال لھ إلا الملك لیكاونوس، فقد رفض قدوم زوس
وتكریمھ وسخر منھ، حیث قدم لھ في قصره ولیمةً ھي عبارة عن لحم أسیر من البشر،

http://cupublogs.blogspot.com/2010/06/zeus-god-of-gods.html


فلما عرف زوس بذلك زمجر وأرعد وضرب لیكاونوس بصاعقة مسختھ إلى ذئب ھائج
. واستمر الناس بعدم احترامھم للآلھة فقرر زوس أن یبیدھم .

أسطورة الطوفان الإغریقیة :

كان زوس قد قرر فناء البشر من طریق الطوفان، فقد حشد الغیوم وأطلق علیھا
ریح الجنوب الرطبة فھطلت الأمطار دون انقطاع، ازدادت میاه البحار والأنھار وفاضت

فأغرقت المدن ووصلت إلى أعالي الأبراج العالیة فغرق الناس وماتوا .

ولم تبق إلا قمة جبل برناس ذي الرأسین، ویبدو أن ھناك إلھین ( تصفھما
الأساطیر على أنھما من البشر ) ھما دیوكالیون ابن برومثیوس وزوجتھ بیرا، فقد أوحى
ً برومثیوس إلى ولده دیوكالیون لیصنع صندوقاً كبیراً من الخشب ویصنع بھ طعاماً وشرابا
كثیراً، ثم یدخل فیھ ھو وزوجتھ فینُقذ من الطوفان . وفعل دیوكالیون ذلك وطفا
الصندوق فوق أمواج المیاه التي غمرت الأرض كلھّا مدة تسعة أیام، ثم اندفع الصندوق
نحو برناس ذي الرأسین فخرج دیوكالیون وزوجتھ من الصندوق إلى قمة الجبل، وقدّما
قرباناً لزوس فارتاح لذلك وأوقف الطوفان وانحسرت المیاه عن الیابسة وانكشفت الأرض

خالیة من كل حيّ .

أرسل زوس ولده ھرمس إلى دیوكالین لینفذ لھ رغبةً جزاء قربانھ ورضاه عنھ ب
دیوكالیون أن تعمّر الأرض بالبشر، وتعود ثانیة لسالف عھدھا، ویثبت لنا ھذا أنَّ
دیوكالیون وبرا لیسا من البشر بل ھما إلھان راعیان للبشر مثل والد دیوكالیون

برومثیوس .

ً كثیرة وأن استجاب زوس لرغبة دیوكالیون وزوجتھ فأمرھما أن یجمعا أحجارا
یرمیاھا من خلف أكتافھما دون أن یلتفتا إلیھا . فرمى دیوكالیون أحجاره وما كادت
تمسّ الأرض حتى تحولت إلى رجال، أما أحجار بیرا فقد تحولت إلى نساء، وھكذا ظھر

بشرٌ جدد على وجھ الأرض من الحجارة وبدأ بذلك العصر الحدیدي .



دیوكالیون وبیرا

http://etc.usf.edu/clipart/21000/21000/deucalionpyr_21000.htm

إنَّ ھذه الأسطورة تثبت لنا أنَّ نسل البشر بعد الطوفان لم یأتِ من دیوكالیون وبیرا
بل أتى من الحجارة التي رمیاھا خلفھما، وھذا یؤكد أنَّ دیوكالیون وبیرا ھما من الآلھة،
وأنھما أعادا الجنس البشري الموجود من طریق مشاركتھما لمصیر البشر في الطوفان
ومن طریق قربانھما وأحجارھما . وھذا یخالف أساطیر سومر وبابل التي ھي أصل

أساطیر الطوفان في العالم القدیم رغم وجود بعض أوجھ التشابھ البسیطة .

4 . العصر الحدیدي :

العھد الرابع والأخیر ( الذي نحن فیھ ) وھو عصر حزینٌ للإنسان، فقد غرق فیھ
الإنسان في العمل والجھد الشاق وحلتّ بھ المصائب والأحزان المرسلة من الآلھة أكثر
من الأفراح والخیرات، وانسحبت بعض الآلھة من الأرض نحو مقراتھا في جبل الأولمب
مثل إلھات العدالة والضمیر، فتخبط الناس في الظلم والشرور والمحن والرزایا، وزال

http://etc.usf.edu/clipart/21000/21000/deucalionpyr_21000.htm


احترام الأبناء للآباء، وزال الوفاء بین الأصدقاء والأشقاء والأزواج ومال الإنسان للغش
والجشع .

أبطال الإغریق :

الحقیقة أننا في الطریق إلى تناول عصور البطولة الإغریقیة في العصرین البرونزي
والحدیدي فھناك عدة أجیال من أبطال الإغریق تناقشھا المراجع المختصة باستفاضة، لكننا
ندرك أیضاً أنَّ ھذا یقع في إطار ملاحم وقصص الإغریق أكثر من وقوعھ في الأساطیر
والمثولوجیا، ومنھا ( ملحمة الإلیاذة، ملحمة الأودیسة، سفینة الأرجوس، المسرحیات
الإغریقیة، قصص الأبطال . . إلخ ) كل ھذه المحطات مراجع لأبطال الإغریق الذین
ً وأن ً لآلھة الإغریق، خصوصاً أنَّ الحاجز بین الآلھة والأبطال رقیق جدا یشكلون امتدادا

أغلب ھؤلاء الأبطال یتحدر من أصل إلھي .

ثانیاً - أسطورة أدوار العالم :
لم یمرّ البشر وحدھم بأربعة عصور كان كل عصر بمثابة تجدید الخلق، رغم أنَّ
صفاتھ كانت في انحدار متواصل . فقد مرّ الكون والآلھة والبشر في عصور متساوقة،
وقد رسمت لنا المثولوجیا عند أغلب الأمم أدوار العالم الأربعة التي أعطتنا ما یشبھ

التاریخ المثولوجي الكوني للعالم بما فیھ من البشر والأشیاء والآلھة .

وسنحاول جمع ما یدل على ھذه الأدوار التي سنختار لھا أسماء الفصول لأن
الفصول تمثل دورات متكاملة متكررة في تاریخ الكون . وسنركز على الأساطیر

الإغریقیة ونعود إلى مقارنتھا بعصور الإنسان التي أتینا علیھا .

1 . أساطیر الربیع :

(Gensis) ھي أساطیر خلیقة الكون والآلھة والإنسان، أي أنھا أساطیر التكوین
التي ذكرناھا تفصیلیاً . وتسود أساطیر الربیع ظھور العنصر الأنثوي في الكون والآلھة



والإنسان وطغیانھ على العنصر الذكري . ففي الآلھة تظھر الإلھة الأم ثم ( ریا ) ثم
( ھیرا ) وآلھات الأمومة والأرض، وھنّ سبب ربیع العالم تظھر في البشر ( بندورا

) دون غیرھا صانعة الجنس البشري وھدیة زوس إلى الإنسان .

ریاّ : الإلھة الإغریقیة الأم

http://www.squidoo.com/symbols-of-motherhood

ویمكن ضمّ التكوین الأورفي لھذه المجموعة حیث یخرج العالم من بیضة .

وتشمل أساطیر الربیع بدایة ظھور البطل الإلھي والبشري، فقد ظھر كرونوس ثم
زوس في الآلھة، وظھر ھرقل بصفاتھ البشریة الإلھیة، وقام بتلك الأعمال العظیمة وأسس
ً قویاً في البطولة وتسفیھ الحاكم الغبي وإنقاذ الحضارة من جوره، ثم تأتي للإنسان جذرا
المرحلة الأخرى من البطولة وھي مرحلة التسلل وسرقة نوامیس الحضارة من الآلھة
وإعطائھا للإنسان مثلما فعل ذلك برومثیوس الذي سرق النار السماویة التي كانت حكراً
على الآلھة في جبل الأولمب، وبھذه الطریقة أو بطرائق أخرى قام آلھة آخرون بوضع

النوامیس والمنجزات في ید الإنسان .

http://www.squidoo.com/symbols-of-motherhood


2 . أساطیر الصیف :

ً عن الذكر الھوائي ثم ترمز الشمس للبطل الذكر، ولذلك یصعد مقام زوس معبرا
یسیطر على الطبیعة والشمس، ویكمل دورتھ في أبولو ابنھ الذي ظھر وكأنھ إلھ الشمس

والضوء وإلھ الحضارة .

وتتحول غریزة ھتك الأنوثة ونشدان البطل الإلھي والبشري للاتصال بأكبر عدد
ً ممكن من النساء ظاھرة بینّة في ھذه المرحلة الصیفیة من حیاة الكون ویتھمش تدریجیا
دور الإلھة الأم ویجلجل البطل الذكري ویتزوج من الإلھة الأم ویھملھا مثلما حصل مع

زوس ودیوني وھیرا .

ینظر إلى الإلھات والأمھات، في مختلف أنحاء العالم، نظرة یكتنفھا الالتباس أو
التناقض :

ً واھبات للحیاة وسالبات لھا، وتجسیدات للأرض، وخالقات للحیوانات فھنّ معا
والنباتات وإلھات للحب والزواج والأمومة، وھن یظھرن مع بعض ھذه الصفات، أو كلھا،
تحت أسماء عدّة : كالي، أفرودیت، دیمتر، ارتمیس الیونان )، سیبیسلا وفینوس ( روما
) إیزیس ( مصر )، ما ( الأناضول ) فریا ( اسكندنافیا ) وتراوح طقوسھن بین

المحتشمة والعربیدیة المتھتكة . ( النیھوم92-1979:91)

والحقیقة أنّ صعود البطل الذكر یبدأ من طبیعتھ الھوائیة، في الغالب، لكن ھذه
الطبیعة لا تكتمل إلا بانتصاره الشمسي وأخذه صفات الشمس إضافة على الصفات

الطقسیة الھوائیة .



أرتمیس أبولو

http://karenswhimsy.com/greek-gods-goddesses.shtm

ویتضح ھذا في أفضل صورتھ عند زوس لكنھ یصل إلى الذروة في أبولو الذي
یمثل الھواء والشمس والضوء في أفضل صورھما .

ومع الآلھة الأبطال یصعد البشر الأبطال ویرتبطون بالشمس أیضاً، فھذا ھو
بیرسیوس وھذا ھرقل ھؤلاء أبطال الإلیاذة، وھذا ھو أودیسیوس ( عولیس ) بطل

الأودیسة، وتظھر الملاحم الكبرى وقصص الأبطال .

3 . أساطیر الخریف :

تمتاز أساطیر الخریف بموت الإلھ أو البطل . ونزولھ المؤقت أو الدائمي إلى
العالم الأسفل وعودتھ منھ أحیاناً، وتظھر الإلھة الأنثى الأم بصورتھا المدمرة والقاسیة بعد
أن جمعت الأمومة والخصب من الربیع والعذریة والقسوة من الصیف، وتتعرض الأرض

للموت والخصب للتذبذب والكائنات لنوع من الذبول والأفول .

ولعل أفضل الأساطیر المعبرة عن أساطیر الخریف الإغریقیة ھي أسطورة دیمتر
وبحثھا عن أبنتھا كوري ( برسفوني ) وھبوط دیمتر من الأولمب إلى الأرض وھبوط

http://karenswhimsy.com/greek-gods-goddesses.shtm


كوري إلى العالم الأسفل وزواجھا من ھادیس وجعل ثلث السنة ینوء بالقحط بسبب نزول
الإلھة إلى ھناك .

بیرسفوني ھادیس

http://gogreece.about.com/cs/mythology/l/blhadespicture.htm

ً ولا شك فیأنَّ موت دیونسیوس وأرفیوس ونزولھما إلى العالم الأسفل یمثل أیضا
أساطیر الخریف في العقائد السریة . ومن أساطیر الخریف ھذه نشأت فكرة تطھیر
النفس وتخلصھا من الجسد المدنس ووجود شفیع لھا في العالم الأسفل ھو الإلھ المقتول .

أمّا الجانب التدمیري للإلھة الأم فیظھر في الكثیر من الأساطیر منھا أسطورة
أرتمیس واكیتون الذي تسلل إلى كھفھا ووقع نظره على جسدھا فحولتھ إلى طریدة ثم
مزقتھ كلابھا، وھكذا ظھرت أرتمیس بصفتھا ( الأم/ العذراء ) أو ( الأنثى/ الذكر )
تمثل ( الرغبة/ القسوة ) وتبدو مثل امرأة مسترجلة وتحول رغبة رجل إلى سبب لموتھ

فتحولھ إلى أیل ممزق یكون رمزاً لطقس التضحیة من أجل تأمین الحصار القادم .

ً ولیس أبدیاً، ولذلك تظھر أساطیر تفسیر في أساطیر الخریف یظھر الموت خطافا
الدورات القصیرة مثل شروق الشمس وغروبھا والغیاب القصیر للقمر في نھایة الشھر

http://gogreece.about.com/cs/mythology/l/blhadespicture.htm


ودورات الفصول . . إلخ .

ً تعالجھ جمیع ً أن یكون الموت، ھو سرّ الحیاة النھائي، موضوعا لیس عجبا
الأساطیر . فھي كلھا تنظر إلیھ دائماً كدخیل لم یكن موجوداً في البدء، حین كان الناس
یجددون حیاتھم مرةً بعد مرة . كما تتجدد جلود الأفاعي وأوجھ القمر . كذلك یقع
ً وإما نتیجة لاتفاقٍ بین فریقین . ( النیھوم الموت فیھا إما خطأ وإما اقتصاصا

(1979:97

أما البشر فیظھر الغضب الإلھي علیھم صاعقاً، ولذلك یمارسون الموت ھم أیضاً،
ولكنھ لیس موتاً أبدیاً فتنزلُ علیھم لعنة الطوفان وتوشك أن تبیدھم، لكن الأخیار الحكماء
ھم الذین ینقذون وبھم ینُقذ الجنس البشري . مثلما حصل مع دیوكالیون وبیرا وظھور

نسل جدید من البشر من الأحجار .

الأبطال إذن یتحولون إلى حكماء، فتظھر بطولة العقل لا بطولة الجسد، وتدفع
بطولة العقل إلى ظھور الفلسفة والفلاسفة وإلى تنامي ھاجس الغنوص وعقائد الخلاص .

4 . أساطیر الشتاء :

ھي أساطیر الموت النھائي، وربما توضع أسطورة الطوفان في ھذا العصر، ولكن
عالم ما بعد الموت ھو أساس ھذه الأساطیر، ولذلك یظھر علم الاسكاتولوجیا مناسباً
لوصف أساطیر الشتاء . والاسكاتولوجیا ھو علم الموت وما بعده ودورات الفناء والنھایة

.

وتشكل حتمیة الموت وصفاً صحیحاً لجوھر ھذه الأساطیر، ولعل أسطورة أورفیوس
ونزولھ إلى العالم الأسفل وبحثھ عن حبیبتھ یوریدیكي ومحاولة استعادتھا من عالم الموت

دون جدوى .



أورفیوس یفقد یوریدیكي

http://blogimages.bloggen.be/carloclaes/578143-

b2e07362675cd3c507f51c1802230cc7.jpg

ً في ھذه الأسطورة تمثل ھذه الفترة،ولكن وصف عالم الموت وأفراده ینفع كثیرا
تصور أساطیر الشتاء، ویصطدم الآلھة بالقوانین الصارمة لعالم الموت، وكذلك یصطدم
البشر، فرغم محاولات الإنسان حصولھ على الخلود أو الخلاص من عالم الموت فإن ذلك
ً بل رمزیاً، حیث تكون الرموز ھي ما ینتج من ھذه المحاولات، أمّا لا یتحقق إیجابیا

الموت فیبقى حتمیاً .

وھكذا یتساقط العالم والآلھة والإنسان في عالم الموت، ثم تتخلص الآلھة إما
بشروط تمس عصمتھا وإما بثلمٍ لا یلیق بھا . أما العالم فیتجدد ویتنشط بعد الموت

وتكون النھایة مصیر الإنسان الحتمي .

http://blogimages.bloggen.be/carloclaes/578143-b2e07362675cd3c507f51c1802230cc7.jpg


ولھذا السبب تنشأ طقوس التفكیر والتطھیر في محاولة لتفادي نتائج الموت قبل
حلولھا . . مثلما تستعاد أساطیر الخلیقة في احتفالات شعائریة مفرحة .

ً بین أدوار الإنسان وأدوار العالم لاحظناه من خلال ولا شك في أنَّ ھناك تناغما
شرحنا الموجز لھا عبر مثولوجیا الأدوار ھذه، والتي تشكل الإطار المنظم لأساطیر الآلھة

وملاحم وقصص البشر على السواء .

الأدوار الرومانیة

1 . خلق الكون

اختفت أساطیر الخلیقة الرومانیة القدیمة یوم كانت الأرواح والآلھة المحلیة في روما
وما یجاورھا ھي المنظومة الثیولوجیة الكبرى لمدینة في طریقھا إلى التفتح والنضج
وتكوین دولة قویة . وجاء ھذا الاختفاء بسبب ضغط الأساطیر الإغریقیة التي كانت في

طریقھا إلى الرومنة والتھام التراث المیثولوجي الأصیل لروما .

ولذلك فنحن الیوم وجھاً لوجھ أمام أساطیر الخلیقة الرومانیة الإغریقیة الأصل التي
وضعھا كتاب وشعراء رومان كبار مثل أوفید في كتابیھ ( مسخ الكائنات ) و ( فن

الھوى ).

ً مفاده أنَّ أساطیر الإغریق وأساطیر الرومان، كلھا، ً جدیدا وعلینا أن نثبت رأیا
عبارة عن نسخة مزیفة صنعھا شعراء وأدباء من نسخ أصلیة غابت مع غیاب الكھنة
ً . بمعنى أنَّ ً مقدسا ورجال الدین الذین كانوا یحفظونھا عن ظھر الغیب باعتبارھا إرثا
ھومیروس وھسیود الإغریقیین وأوفید وفرجیل الرومانیین ھم الذین أعادوا صیاغة كتابة
الأساطیر الإغریقیة والرومانیة بلغة الشعر والأدب عن أصول غربت وكانت تحتفظ
بالبراءة والطزاجة الأصلیة للأساطیر . فعلى سبیل المثال عثر على أساطیر سومر وبابل
في رقم ومدونات طینیة أصلیة وردت فیھا تلك النصوص، كتبھا الكھنة وحافظوا على
دقتھا التي وردت بھا تلك النصوص المقدسة . أما أساطیر الیونان والرومان فقد جمعھا
وأعاد صیاغتھا الأدباء والشعراء ولم یحافظوا على دقتھا وبكوریتھا، بل قدموھا بالصیغة
التي یریدون، أي أنھم عبثوا بأصولھا حتى وإن كانت شفاھیة . وربما یكون ھذا ھو



ً بالنسبة للیونان لأنَّ الكتابة في الیونان ظھرت متأخرة ربما بعد السبب خصوصا
ھومیروس .

ً لأساطیر الخلیقة الرومانیة من أصول یونانیة، وفي جمیع الأحوال سنقدم عرضا
ً على كتاب مسخ الكائنات ( میتامورفوسس ) للشاعر الروماني أوفید بالدرجة اعتمادا

الأساس .

2 . خلق الجیل الأول من البشر

تتحدث أساطیر الخلیقة الرومانیة الإغریقیة عن خلق الكون والعالم ثم عن خلق
ثلاثة أجیال من البشر، تزداد شرور الأول بعد حلول العصر الحدیدي ثم ینشأ الثاني من
دم العمالقة، ثم یسلط جوبتر علیھما الطوفان وینقذ ( بیرا ودوكالیون ) اللذین یكونان
الجیل الثالث من البشر . ولنبدأ من الخطوات الأولى لخلق الكون والجیل الأول من

البشر .

1 . یحدثنا أوفید في ( مسخ الكائنات ) عن صورة الكون الھیولیة الأولى حیث
العمى الذي"یلف العالم كلھ بروائھ ولا یستبین منھ غیر شكل واحد لا سواه،
ً لا حیاة منھا، أو جملة من بذور فكان كتلة مضطربة لا شكل لھا، جمادا
مختلفة لعناصر الأشیاء، لیس ثمة بینھا صلة ولا رابطة فلم تكن شمس (
تیتان ) یفیض نورھا على العالم، كما لم یكن ثم قمر ( فیبي ) لھ مع كل
ً كما بدأ . ولم تكن الأرض بعد قد یوم وجھ جدید، یكمل ثم یعود ناقصا
ضمھا الفضاء تتھاوي فیھ بثقلھا، كما لم تكن المیاه ( أمفتریتي ) قد بسطت
ذراعیھا على شطآن البر، فلقد كانت الأرض والبحر والفضاء كلھا ممتزجة لا
انفصام بینھا . وكانت الأرض تعوزھا الصلابة والبحر تعوزه السیولة، كما
كان الفضاء في عوز إلى الأضواء . لم یكن ثمة شيء لھ شكل ممیز،
وكانت ھذه العناصر رغم اختلافھا لا تنافر بینھا . ثم إنھا مع كونھا كتلة
واحدة كان ثمة صراع بین الحرارة والبرودة، وبین التومید والجفاف، وبین

اللیونة والیبس، وبین الخفة والثقل". ( انظر أوفید 1984).



2 . في مثل ھذا الجو السدیمي یظھر الإلھ ( أو الطبیعة الأكثر طواعیة )، وھو
أشبھ بالروح الذي سیفصل بین الكتل الكبیرة المتضادة، ولا تسمي المیثولوجیا
الرومانیة ھذا الإلھ ولا تعدده في فترة الخلیقة ھذه، فھو یعمل على فصل
السماء عن الأرض والأرض عن المیاه والھواء الكثیف من الأثیر الشفیف .
ویزرع بین ھذه التلال السلام والوئام ( عكس ما كانت علیھ )، ویجعل

الماء محیطاً بكل شيء في الوجود وبضمنھا الأرض .

3 . یعمل الإلھ على جعل الأرض كرویة ویقسم فیھا المیاه إلى ( أنھار وبحیرات
وبحار وینابیع ومستنقعات، ویبسط الودیان ویعلي الجبال، ویقسم السماء إلى
خمس مناطق وكذلك الأرض وجعل المناطق الوسطى تقلیمھا لا حیاة فیھا
لشدة قیضھا، والثلوج تغطي منطقتین منھا أو ما بینھما فتستمتعان بمناخ

البرودة والحرارة .

4 . خلق الإلھ الھواء والنار والضباب والسحاب والرعد والریاح الأربع (

الشرقیة،إیوروس،النسیم : زوفیروس، الأفعى : بوریاس، الممطرة : أوستیر
) وخلق الأثیر ثم خلق الكواكب وجعلھا تتألق في السماء وتجري في رعایة

آلھة مجسدة .

5 . ظھرت الأسماك في المیاه والوحوش على الأرض والطیور في الھواء .

6 . خلق الإنسان : قام برومثیوس بن یابیتوس فقبض قبضة من تراب الأرض
ً بوجھھ إلى ً على صورة الآلھة مشرئبا وعجنھا بماء المطر وسواھا إنسانا

السماء تشد بصره الكواكب، ومرّ الإنسان بأربعة عصور :

أسطورة العصور الأربعة :

أ . العصر الذھبي : ویبدأ من بدایة خلق الإنسان وتكاثر البشریة القائمة على
الإیمان العمیق والمبادئ السامیة، فلم یشرع للبشر قانون یلزمھ حدوده أو
یخافون عقابھ، وعاشوا لیس لھم وازع غیر الضمیر، فلا قضاة یفصلون بینھم
ولا حكام یجازونھم، إذ لم یكن ثمة نزاع أو عدوان، وكان الناس حیث ھم :
لا ھجرة ولا نزوح عن أرضھم . كان الناس آمنین لا تفزعھم الحروب ولا



ھم في حاجة إلى جیوش تدفع عنھم شر المعتدین، والناس لا یعملون، یأتیھم
رزقھم من بلوط جوبتر الممتدة فروعھ حیث یعتقد الناس أنَّ الشھد قطرات
ندى تسقط من السماء ثم یجمعھا النحل من ورق شجر البلوط الذي كان
ً من الثمار والتوت والأعناب . وكان فصل ً لجوبتر، ویأتیھم أیضا مكرسا
واحد ھو الربیع الذي ساد الأعوام كلھّا فلا برد ولا مطر، حیث فاضت
الأنھار لبناً ونكتاراً ( شراب الآلھة ) وسالت الأشجار شھداً ذھبي اللون .

ب . العصر الفضي : یبدأ العصر الفضي عندما وقع الإلھ ساتورن ( المقابل
لكرونوس الإغریقي أما ساتورن الروماني الأصلي فلا علاقة لھ بذلك )
ً بید جوبتر ( زوس الإغریقي ) فألقى بھ في ظلام تارتاروس وانفرد أسیرا
ھو بحكم العالم، وقام باختصار الربیع وقسم فصول السنة إلى أربعة ھي :
ً الشتاء والصیف والخریف المتقلب والربیع القصیر الأمد . وجعل الھواء بنیاّ
ً وحاراً، وظھرت الثلوج بین الأعاصیر العاتیة، وأخذ الناس یبحثون عن باردا
مأوى یقیھم المطر فلجأوا إلى الكھوف والأدغال . ومضى الناس یكدون في
فلح الأرض وحرثھا، ویبذرون فیھا حبوب الحنطة التي جادت بھا علیھم

سیریس ( دیمتر الإغریقیة ) وأخذت الثیران تئن تحت المحاریث .

ساتورن تارتاروس

ج . العصر البرونزي : انھارت القیم بین الناس وطبعوا على القسوة فاستسلموا
للمنازعات وشاعت بینھم الخصومات، لكن الشر لم یغلبھم تماماً .



د . العصر الحدیدي : استمر انحدار القیم فظھرت الجرائم في أبشع صورھا
وغاب الحق وسادت الغطرسة والخیانة والطمع والخداع وتفشت القسوة،
وتجزأت الأرض وراء حدود وظھرت السفن وعملیات التعدین والحدید بالذات،
ً لھم على الحرب والقتال، ووصل الناس ثم اتبعوه بالذھب اللذین كانا عونا
إلى مملكة الظلال قرب نھر ستیكس، أصبح الناس یتآمرون على بعضھم فحلّ
العقوق بالوالدین ودس السمّ بین زوجات الآباء لأبناء أزواجھن، وخرج الناس
على طاعة آلھتھم، فعم الأرض البلاء وسالت الدماء، فھجرتھا أسترایا إلھة
العدالة ( ابنة زوس وثیمس ) وكانت آخر من كان على الأرض من أرباب

السماء .

أسترایا

http://www.nissaba.nl/godinnen/astraea.php

3 . خلق الجیل الثاني من البشر

http://www.nissaba.nl/godinnen/astraea.php


كان العمالقة ( أبناء جبابرة الأرض الذین أنجبتھم من الدم الذي نثر من جرح
(Gigantes) أورانوس - السماء - الذي ألحقھ بھ ابنھ كرونوس ) ویسمون الجیجانت
الذین یسمون البناؤین، وھم محتجزون في أعماق الأرض، خرج ھؤلاء العمالقة من
أعماق الأرض وأرادوا الانتقام من جوبتر الذي سجنھم، فوضعوا الجبال واحداً فوق الآخر

حتى یصلوا إلى النجوم .

أحد الجیجانت وإلھة الأرض جیا جوبتر

http://www.theoi.com/Gallery/T1.5.html

http://www.beaconhillacademy.org/lessons/religion/Jupiter.jpg

بعد ذاك أرسل جوبتر علیھم صواعقھ فتداعى جبل الأولمب، وتزحزح جبل بیلیون
من فوق جبل بیلیون، وإذا تحت ذلك الركام الھائل جثت العمالقة ھامدة، وإذا الأرض قد

غطیت صفحتھا بدماء ھؤلاء العمالقة .

ولكي تبقى الحیاة متصلة قیل إن الأرض قد نقشت من روحھا في ھذا الدم الدافئ
فكانت مخلوقات لھا سمات البشر عمرت الأرض من جدید . غیر أنھ سرعان ما خالف
ھؤلاء أمر الآلھة فثارت فیھم ثائرة ذلك الدم المسفوح الذي خلقتھم الأرض منھ، فغلظت

قلوبھم واعتدى بعضھم على بعض .

4 . الطوفان

http://www.theoi.com/Gallery/T1.5.html
http://www.beaconhillacademy.org/lessons/religion/Jupiter.jpg


غضب جوبتر لما حصل بالأرض فیدعو الآلھة إلى مجلسھ ویبلغھم خشیتھ من أن
یقوم البشر بما قام بھ العمالقة فیتجاسرون على الآلھة وعلى السماء، وتحدث لھم عن
عقابھ لطاغیة أركادیا ( لیكاوون ) الذي تجاسر علیھ فمسخھ جوبتر ذئباً، ثم قرر جوبتر
أن یفني البشر من على وجھ الأرض فانقسم الآلھة بین معارض ومتفق وصامت، لكن
جوبتر أخبرھم أنَّ الأرض لن تھجر لأنھ سیخلق نوعاً آخرَ من البشر، وھكذا اتخذ القرار
بفناء البشر عن طریق الطوفان، جمع جوبتر ریاح الشمال في إیولوس، وجمع معھا
الأعاصیر التي تبدد السحب الكثیفة، ثم أرسل ریاح الجنوب من محبسھا حاملة المطر، ثم
أمر ( إیریس ) بإنشاء السحب الأولى وإرسالھا إلى الأرض، وطلب من نبتون ( إلھ
البحر ) أن یرسل أمواجھ، فإذا البحار والسماء تعصف الأرض بالمیاه، وإذا صفحة
ً ومع البشر ً أو جوعا الأرض كلھا مغمورة بالمیاه . وغرق الناس، وفني الناس غرقا

غرقت الكائنات كلھا من زواحف إلى أسماك إلى طیور .

نبتون إلھ البحر
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5 . ظھور الجیل الثالث من البشر

دیوكلیون وبیرا

ویبدو أن ھناك سفینة لا یذكرھا أوفید سابقاً تحمل رجلاً وامرأة من أصل إلھي .
وھناك أسطورة تقول أنھما قد وضعا في صندوق مغلق أرستھ المیاه على قمة جبل
برناس . حین ترسو السفینة التي كانت تحمل دیوكالیون وبیرا على جبل برناس یكون

الطوفان قد أوشك على الانتھاء .

كان دیوكالیون ابن عم بیرا فھو ابن برومثیوس وھي ابنة أبیمثیوس شقیق
برومثیوس، اللذین ظھرا في الأساطیر الإغریقیة كمساعدین للبشر وھما یعلمانھ العلوم
ویقوم برومثیوس بسرقة نار الآلھة وإعطائھا للإنسان حتى إنھ نال عقاباً قاسیاً من الآلھة

.

ویبدو أنَّ دیوكالیون وبیرا كانا أفضل البشر وألزمھما للطریق السوي، فكان أول
شيء فعلاه ھو شكرھما لربات الجبل حوریات كوریكا وإلى ثیمس ربة الوحي الكاشفة

عن الغیب، فقاما یصلیان لھن من أجل نجاتھما .

شعرا بالوحدة ثم مضیا إلى نھر كیفیسوس ( في بویوتا ) فغسلا بمیاھھ رأسیھما
وملابسھما، ثم تقدما إلى مزیج لإلھة ( ثیمس ) طالبین منھا إصلاح ما حصل للجنس
البشري فقالت لھما : اخرجا من معبدي، وضعا على رأسیكما غطاءً، وتخففا من تلك
الأحزمة التي تشد ملابسكما، واتركا وراءكما عظام أمكما الجلیلة . فترددا ثم فعلا ذلك
وأخذا یلقیان بالأحجار وراءھما كما أشارت الربة، فإذا الأحجار تلین وإذا ھي تتشكل
أشكالاً، وإذا ھذه الأشكال على صور ھیاكل آدمیة رغم أنھا لم تكن ذات سمات واضحة،
ً بل كانت أشبھ بتماثیل من الرخام لم یكتمل نحتھا، ثم ما لبث أن استحال الحجر لحما
ً في فكسا تلك الھیاكل العظمیة، كما استحالت العروق التي كانت تخلل الصخور عروقا
تلك الأجسام الآدمیة، وكان كل حجر یلقیھ دیوكالیون یأخذ صورة الرجل، كما أن كل
حجر تلقیھ بیرا یأخذ صورة المرأة . وإلى ھذه النشأة القاسیة الصلبة یعزى كل ما في

الجنس البشري من عنف وغلظة وقسوة .

وبعدھا تتھیأ الأرض لاستقبال حیاة جدیدة وتظھر الآلھة فیھا وتبدأ أساطیر الآلھة
بالظھور .



بیرا ودیكالیون
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الروح الأبدي 
دورة النشمثا في الدیانة المندائیة

كان عالم النور، في الدیانة المندائیة، عالماً أزلیاً ساكناً یمتاز بالثبات، ولكن الحراك
بدأ عند ظھور الحیاة الثانیة ( یوشامن ) متمردةً مطالبة بأن تقیم لھا مساكن خاصة
ً أخرج عالم النور من سكونھ، فقد ظن ً حركیا خارج عالم النور وكان ذلك یعني تغیرا
كبار كائنات عالم النور أن ھذا تحریضٌ من عالم الظلام یستوجب إیقافھ . ولكن
الكائنات المتمردة، ھذه المرة، كانت كائنات نورانیة خرجت من عالم النور نفسھ ولم تكن

كائنات ظلامیة حتى یتم قمعھا مباشرة .

كان ذلك العمل قد جعل عالم النور في حیرةٍ من أمره، وبلغة أخرى كان لا بدّ أن
یتنازل قلیلاً ویشارك ھذه الكائنات محنة خروجھا، وھو ما جعلھ یشارك تدخلات عالم
ً ر من التمادي في ھذه المشاركة حرصا الظلام في خلق الأرض والإنسان من جھة ویحذِّ

على نقاوة عالم النور واستقلالھ من جھة أخرى .

إن ظھور عالم الأرض والإنسان أجبر عالم النور على المشاركة في ھذا العالم،
فقد جعل الماء الحي یتدفق من ( یردنا ) النور إلى الأرض وبذلك بثّ فیھا نوره عن
ھ لبھائھ إلى الكواكب المعتمة طریق الماء الحي . ثم أضاءَھا بضوئھ عن طریق ضخِّ

لتعكس ضوءھا إلى الأرض . . وھكذا .

لكن الموقف المشارك الأكبر ھو في الإنسان . فعندما أراد بثاھیل والروھا
والكواكب خلق الجسد البشري سارع عالم النور إلى وضع ھیكل النور في داخلھ عن
طریق ( الروح ) أو بذرة النور أو نسمة النور ( نشمتا ) على أن تكون ھذه النسمة
دیناً یجب إرجاعھ عندما ینتھي عمر الإنسان، ویجب عودتھ إلى مكانھ في خزینة الأرواح

( كنزا ) الموجودة في عالم النور مثل كنز ثمین .

لكن السؤال الذي كان یطرحھ فلاسفة الدین المندائي ھو : ماذا إذا انجرفت نسمة
النور ( الروح ) وأخذت من الجسد المادي الغریزي رغباتھ ونسیت أنھا من عالم النور



وتمسكت بالجسد ورفضت الخروج منھ طواعیة؟

عند ذاك كان الجواب مباشرة ھو : یجب محاسبة ھذه الروح على أخطائھا . .
ثم یجب وزنھا فإذا كانت مثقلة بالأخطاء فلا یسمح لھا بالصعود إلى عالم النور وتلویثھ
بھا بل یجب أن تعود إلى الجحیم ( تحت عالم الأرض ) وتحترق ھناك لتدفع ثمن

أخطائھا .

إن عملیة نزول الروح ودخولھا في الجسد ثم خروجھا منھ وعودتھا ( أو عدم
عودتھا ) إلى عالم النور یشكل دورة واضحة المعالم یمكن تتبع خطواتھا العامة مع كل
إنسان . تنقسم دورة الروح، بصورة عامة، إلى مبدأین أساسیین الأول نازلٌ من عالم
النور إلى الإنسان یسمى ( المبدأ ) وھو عملیة الخلق وبث الروح في الجسد المادي،
أما المبدأ الثاني فھو صاعدٌ من الإنسان ( بعد الموت ) حیث ترقى الروح وتعود إلى

عالم النور وھو ( المعراج ) أو القیامة الروحیة أو ( المعاد ).

ولكننا وجدنا من التفاصیل ما یكفي بحیث أتیح لنا أن نقسّم دائرة الروح، من وإلى
عالم النور، إلى ست مراحل تفصیلیة نتتبع من خلالھا كلّ ما یجري لھذه الروح وكأننا
أمام ملحمة جلجامش أو أودیسوس في ذھابھما وعودتھما من وإلى أوروك وأثیكا على

التوالي .

إن الروح ( نشمثا ) جزءٌ من عالم النور وھي بمجرد خروجھا من ھذا العالم
تتحول إلى رسول نوراني یبلغ رسالتھ لعالم غیر ذلك العالم الذي خرجت منھ، وعلیھ
العودة إلى عالمھ بعد إكمال رسالتھ . أما إذا طاب لھ البقاء في العالم الذي أرُسل إلیھ
ونسي رسالتھ والمكان الذي أتى منھ فإنھ یكون بذلك قد ضلّ واستوجب محاسبتھ، وعلى
ھذه الروح عندما یحین وقت صعودھا أن تسُأل ویتم التحقیق معھا، فإذا بدا أنھا قد
عبرت كل محطات التحقیق فإنھا توزن في میزان أباثر لیكُشف بدقةٍ عن ما خفي من

ذنوبھا، فإمّا تصعد إلى عالم النور أو تھبط إلى عالم الجحیم ( شیول ).

لنتتبع دورة الروح من منبعھا حتى مصبِّھا في الخطوات الست الآتیة مستعینین
ح لھذه الدورة . بالشكل الموضِّ

1 . الخروج



تكون الروح، في عالم النور، مخزونةً أو مكنوزةً في ( الكنزا ) وھو كنز
الأرواح الذي یشرف علیھ مجموعة من الأثري یسمون ( كنزاوري ) تناط بھم مھمة
حفظ الأرواح وحراستھا في ھذا الكنز، ویكون أحد الأثري العظام مسؤولاً عن ھؤلاء
الأثري ویسمى ( أمین الكنزاوري )، ویكون عادة ھیبل زیوا ( یاور زیوا ) أو مندا
إد ھیي . ویسمى ذلك الكنز، عادة، ( كنز الحیاة ) وھو الاسم الذي اختطفھ ( ماني )
ر ً لذكر كلمة كنز التي تذكِّ من المندائیین وسمّى بھ كتابھ المقدس ( كنز الحیاة ) تجنبا

مباشرة بالمندائیة .

وحین یأمر الحي العظیم ( أو الحیاة العظمى ) أن تنزل إحدى الأرواح تكون
ھنالك نسخة لھا في عالم النور تسمى الشبیھ ( دموثا ) تشبھ الجسد أو الشكل الذي
ستحل فیھ ھذه الروح، وتطیع الروح الأصلیة الأمر وتخرج . وفي النقاط الآتیة سنتتبع

خطوات خروجھا :

1 . إن الروح ( نشمثا أو مانا ) تجلسُ في الكنز المنیر ذي النور الساطع
وتتكلم بفصاحة لسان الأثري وتسبِّح للحیاة العظمى، ویتكلمون معھ ( كلّ

واحدةٍ منھا أكثر حسناً ورقةً من الأخرى ).

ً وتقول لھا ( 2 . تستدعي الحیاة الكبرى الروحَ ( مانا ) وترفعھا إلیھا عالیا
للمانا ):

"إن العالم خلق عن طریق الخدیعة

ھیا، إنزل ھابطاً واذھب مغادراً إلیھ

إن لم تھبط أنت نازلاً

فمن سیكون لھ إذاً معاوناً ومساعداً

ومن سیلُقي علیھ بساط البھاء

من عساه یسبغُ علیھ طابع البھاء

ویمنع بأن تقطع ( تنقطع ) السلالة وتبتر؟" ( كنزا ربا الیسار 2/16:508).



دورة الروح ( نشمثا )

ثم توضح لھ أن حرارة ھذا العالم أصبحت شدیدة، الاضطرام، وتتلظى مستعرةً
ح أي نوع من وتتوھج بالجمر، ویرد المانا على الحیاة الكبرى ویطلب منھا أن توضِّ

الأعمال تطلبین مني أن أنجزھا فتقول لھ :

"ارتحل ذاھبا، اِھبط إلى العالم نازلاً

وخُذ أنت جسماً یكون لكَ رداءً

اِذھب واجعل لك من الجسم كساءً

ذلك الجسم الذي أمرك المرؤ بأن تتحلى بھ

اِمضِ وترعرع تحت أجواء الأسرار

بحیث إنَّ الأسرار تمسي مضیئةً وتتلألأ بواسطتكَ



یتعین علیك أنتَ أن تنال وتنیر الأسرار

وینبغي أن تنال سلالتكَ حظاً من القوة والثبات

إن سلالتك ینبغي أن تصعد عالیاً إلى مكانھا

ً وینبغي أن یمسي كأس العالم مترعا

إن كأس العالم یصبح فائضاً بعد أن یبلغ السیلُ الزُبى

وینبغي أن یقوم بحراستھ مصباحان

إن مصباحین یقومان على حراستھ

وعلى ھذا ینشأ بھاءٌ لا حدود أو نھایة لھ

بواسطة بھائك سوف یكون البیت محمیاً

وبكَ سوف ینھض العالم ویقوم

ینبغي أن یكلأكَ خفراء نقیون برعایتھم

ً وجذر أصلك یتسلق مرتفعاً إلى ما فوق ویصعد شامخا

لیصعد النصرُ عالیاً

الذي ناولتھ ( وزّعتھ ) أنا بنفسي في مكانكَ" ( كنزا ربا الیسار2/16:508).

في ھذا المقطع الواضح والصریح تطلب الحیاة الكبرى من الروح أن تذھب لكي
تتخذ الجسمَ رداءً لھا . وتكتسب مسألة ارتداء الرداء أھمیة كبرى في الأدب الدیني
المندائي، لأن الشروع بأي عمل یفرض على الأثري الذي سیقوم بھ أن یتعمد أولاً ثم
یرتدي الرداء لیشع ویزداد ضیاءً، وكذلك لیتضّح . لأن ارتداء الرداء یعني الخروج من
حالة الكمون إلى حالة الظھور . أما التعمید فھو نوع من إعادة الخلق . ولذلك یكون
ً ثم الأمر ھكذا : یعاد خلق الكائن ( الذي لھ اسم معین ) بالتعمید، ولكنھ یبقى كامنا
یظھرُ الكائن ویشعّ عند ارتداء الرداء . ولأن ( مانا ) المكنوزة في دار الكنز كانت قد

دت قبل أن تكُنز لذلك یكفیھا ارتداء الرداء . عُمِّ



إن المقارنة ھنا تكمن في أن الحیاة الكبرى تطلب من الروح أن ترتدي رداءً
مظلماً مكوناً من اللحم والعظم والدم ( المأخوذة من عالم الظلام ) ولیس رداءً من النور
. ولذلك سنجد، دائماً، أن أول سؤال تسألھ الروح معاتبة الجمیع ( في الحالات التي

سینوّه عنھا ) ھو : لماذا وضعتموني في رداء الجسد المظلم؟

أما ما تطلبھ الحیاة الكبرى من الروح، أو الغایة من كل ھذا النزول فھو لكي (
تترعرع الروح تحت أجواء الأسرار بحیث إنَّ الأسرار تمُسي مضیئة وتتلألأ بواسطتك
ً . . أي أن الروح یجب أن تضيء الأسرار ). فھي إذن مھمة جاسوسیة تقریبا
وتعرفھا لكي تخُبر بھا الحیاة الكبرى، وھو ما یسھل السیطرة على عالمي الأرض
والظلام، بدلیل أنَّ الحیاة الكبرى تتحدث عن ( النصر العالي ) إذا عادت وصعدت
الروح إلى عالم النور محمّلةً بالأسرار . ألا تشبھ ھذه المھمة ما بعثت لأجلھ الحیاة
الكبرى مندا إأد ھیي وھیبل زیوا في رحلتیھما إلى عالم الظلام، إن كشف أسرار عالم
الظلام یحتاج حاذقین عظیمین مثل ھؤلاء . . أما الأرض فتحتاج إلى روح ( نشمثا أو

مانا ) لكشف أسرارھا لأنھا أصغر بكثیر من عالم الظلام .

ً ومع ذلك تسأل الروحُ الحیاةَ الكبرى عن المكان الذي ستذھب إلیھ، وتحتجُّ أحیانا
على ھذه الرحلة لأنھا لیست مسؤولة عن خلق الأرض لكي تذھب إلیھا وتتحمل وزر فكِّ

أسرارھا عن طریق إقامتھا في جسد الظلام :

"إني أنا مانا الحیاة الكبرى

الذي یحاول من خلال نور أبیھ أن یوضّح الأمور .

یا أبتاه، لقد استلمتُ أنا منك التعلیم

إنكَ أنت كنت لي مساعداً

إنكَ كنتَ لي مساعداً

قل لي : أین تبعث أنت بي؟

فرد علیھ الأب الأول قائلاً :

نحنُ نبعثُ بكَ إلى ھھنا، إلى مكانك

الذي خلقتھ الأثري، الأبناء الكاملون .



إذا بعثت أنت بي إلى ھناك

قل لي : مَنْ مِن الأثري خلق المكان؟

قل لي : من من الأثري كان قد خلقَ المكان؟

لكي أتحمل أنا البؤس والتعاسة التي فیھ

یا أبتاه، إذا قذُف بي إلى ھناك" ( كنزا ربا الیسار2/16:489).

إن من المعروف بأن الذي خلق الأرض ھو بثاھیل ثم أضاعھا وأصبحت بید
الروھا والكواكب، وھو الذي اقترح خلق الإنسان لیكون وسیلة للسیطرة على الأرض بعد
فشلھ، ولكنھ فشل أیضاً في جعلھ في جانبھ لأن الروھا ومساعدیھا سیطروا على الإنسان،
وأنھ ھو الذي یتحمل فشلھ ویجب أن ینزل إلى الأرض ویعیدھا ویعید الإنسان، فلماذا

تتحمل الروح ( مانا ) مسؤولیة ھذه المھمة؟ :

لماذا كان بثاھیل ھنا؟

لماذا خلق ھو العالم؟

لماذا نشأت الفكرة

وأبعدوني عن مقامي؟

إنھم بعثوا بي إلى عالم الاعتداءات

ذلك العالم المملوء بالعقد والكتمان

إنھ مملوء بالنار

ومزروع بالشوك والحسَد

إنھ مملوء بالخدیعة

ویغصّ بالتضلیل والأباطیل" ( كنزا ربا الیسار 3/2:544)

إن الروح تتردد قبل نزولھا بتعالیم الحیاة العظمى وبالحكمة وبالكوشطا ( الحق أو
العدالة ) لأن ھذه الأمور ھي التي تحتاجھا في عالم الأرض دلالة على أن الأرض



ملیئة بالتھور والأخطاء والأعوجاج :

"مزوّدٌ، مزوّدٌ بصورةٍ تامةٍ أنا

إن أثُري النور كانت قد زودتني

إنني مجھّزٌ، إن الحیاة جھّزتني

إنني مزوّد بصورة جیدة، إن أثري النور كان قد أمدّني

إنھا زودتني بمتاع سفر الكوشطا

إنھا جھّزتني بكل ما تملكھ من حكمة" ( كنزا ربا الیسار 3/ 2:544)

ویصف كتاب یحیى كیف أن الروح كانت ھانئة قبل أن تنزل إلى عالم الجسد :

"نشمثا خُلقت في كناّ . . في مناخٍ دافِئ جمیل، حیث لا تشعرُ بجوعٍ ولا عطشٍ
. نشمثا كانت في مستودعٍ حیث لا نقص ولا أخطاء . نشمثا كانت جالسةً، وإكلیل آیر
مثبتٌّ على رأسھا . عیناھا منبعا نورٍ، تتطلعان إلى الحیاة العظمى، وفمھا تام النقاء

یسبِّح لملك النور" ( دراشا إد یھیا 10:31)

إن الروح ترفع صوتھا بقوة ضد الحیاة الكبرى لأنھا فصلتھا عنھا وبعثت بھا إلى
عالم الغدر والمكر عالم تیبل ( الأرض ) حتى دون أن یدري بذلك أمناء الكنز :

"إني أنا مانا الحیاة الكبرى

من ذا الذي أخذني من دار الحیاة؟

من ذا الذي نقلني من دار الحیاة؟

من ذا الذي بعثني إلى تیبل وتركني أعیش فیھا؟

من ذا الذي تركني أعیش في تیبل

من ذا الذي أقعدني في منزل أعدائي؟

حتى إنَّ أمناء الكنز لا یعرفون شیئاً عني؟

إنّ أمناء الكنز لا یعرفون شیئاً عني



إنني قد نقلت ووضعت في منزل أعدائي" ( كنزا ربا الیسار :2:18:512)

2 . النزول

ھناك ما یشیر إلى أنّ الروح تنزلُ إما على سحابة نورانیة أو في ید أثریین أو
كلا الاحتمالین . وربما كانت ھناك مصابیح معھما :

"خُذ بھاءً بغزارةٍ معكَ

ونوراً بدون حدود

خُذ في یدك الیمنى مصابیح معك

ولیذھب أثریان اثنان بصحبتك

اِجلس على سحابةٍ تعطیك الأمان

بكلمات جدیةّ لطیفة

خذ بعض الصلوات معك

تلك التي نؤدیھا نحنُ

خذ من تنویرنا معك

الذي یخلو من الشوائب والعیوب

اِذھب مع السحابة الآمنة راحلاً

والأثریان الاثنان ینبغي لھما أن یذھبا معك" ( كنزا رباّ الیمین :15:12:348)

تختلف غنوصیة الدیانة المندائیة عن الغنوصیات الأخرى كالھرمسیة والمانویة في
موضوع نزول الروح من العالم العلوي التي ترى أن الروحَ تكتسبُ في طریقھا للنزول
الكثیر من صفات العالم المادي مثل الكواكب وغیرھا كما أنھا تفقد من نورھا وبریقھا

كلما اقتربت من الأرض ومن الجسد البشري .



المندائیة ترى أن الروح تنزل كما ھي مسلحة بتعالیم الحیاة الكبرى وبرفقة أثُري
یحرسونھا . وقد شرحنا تفصیلیاً كیف نزلت روح آدم ( آدم كاسیا ) برفقة مندا إد ھیي

وأثُري أخرى، ولم یتوقفوا عند أیة محطة أو منزلةٍ .

3 . التجسید

یعرّف التجسید بدخول الروح أو نسمة النور ( نشمثا ) أو العقل ( مانا ) إلى
الجسد الذي یعُرف بالمندایة بـ ( بغرا Bugra ) ولذلك یمكن أن ننحت الاسم اللاتیني
- المندائي الدقیق لعملیة التجسید بـ ( Bugration) وقد وجدنا أن عملیة التجسید ھذه

تمرّ بمراحل وخطوات یمكن تلخیصھا بما یلي :

1 . بكاء الروح : تصل ( نشمتا ) إلى الأرض من دار الحیاة الكبرى ( عالم
النور ) ومعھا الأثري الذین ھبطوا بھا ( یختلف عددھم من نصٍّ لآخر وھم ما بین
(2-3) ویحاولون أن یقحموھا في الجسد لكنھا لا تلج إلى الداخل وترفضُ ثم تأخذ
بالبكاء والعویل وتذرف الدموع وتطلب من الأثري أن ینتظروھا ساعة واحدة فقط من
ً ثم تتكلم مع الأثري ( الیوم لیكون في مقدورھا أن ترفع صوتھا إلى مقام النور عالیا

إخوانھا ) قائلة :

"ماذا ارتكبتُ أنا من ذنبٍ بینكم

ماذا جنیتُ أنا من معصیةٍ في وسطكم

حتى إنكم تضللوني وتبعدوني عن وسطكم؟

إنكم تأخذونني من موطني وتجعلونني نزیلة في الأسر

إنكم غرّرتم بي ونقلتم إیاي من دار أبي" ( كنزا رباّ الیسار :3:1:540)

بل إنّ الروح تحاول الفرار ھاربةً قبل أن تدخل الجسد :

"إني أنا مانا الحیاة الكبرى

إني كنتُ في دار الكنزا المستترة

في دار الكنز المستترة كنت أنا



بین أمناء الكنز الكرماء

لم أكن قد رأیت الكنز بعد

الذي فتحھ خالقي وأعُجب بھ إعجاباً شدیداً

لم أكن قد رأیت الكنز بعد

ولم أھتف في تنویري بعد

لم أكن قد رأیت الكنز بعد

فما كان منھم إلا أن جلبوني وبعثوا بي إلى ھذا العالم

كم ھو جمیل ما كنتُ أنا قد رأیتھ

وكم ھو بغیضٌ ما عرضتم أنتم عليّ للمشاھدة

ً متى یتھیأ لي أن أفر ھاربا

من الظلمات التي عرضتم أنتم إیاھا عليّ للرؤیة؟

متى یتھیأ لي أن أفرَّ ھارباً

حتى أذھب إلى ھناك وأرى ما كنتُ أنا قد رأیتھ على الجانب الآخر؟"

( كنزا رباّ الیسار 2:22:552)

2 . طلب المساعدة : عندما ترضخ الروح للأمر الواقع تطلب الكلام إلى الحیاة
ً ) بسرعةٍ لكي یخلصھا من العالم؛ الكبرى وإلى مندا إد ھیي لیبعثوا لھا ( رجلاً خیرّا

لأن الشیاطین سیجعلونھا عمیاء وصمّاء وخرساء وستبتلعھا التنانین :

"إبعث لي رجلاً خیرّاً على عجل

لكي یخلِّصني من العالم

لیھدم البناء

ویسلمّ الجسد إلى سیده



ً لیصُعدني إلى مقام الحیاة عالیا

حیث كان یقف جذري من قبل

حتى لا یرمیني الشیاطین بالعمى

وكي لا یجعل المذنبون مني أصمَّ

حتى لا یجعلوا مني أصمَّ بواسطة أشباحھم

فلا أسمع ماذا یقولون عني

الآن تظلمني الشعوبُ والحدود والأسنة

وترمي بي إلى بحر المرارة

الآن تثقل عبادة الأوثان عليّ

فاسلمّ نفسي إلى كل مدینةٍ

الآن یربط الشیاطین بلوریاً بعضھا مع البعض الآخر

ومزامیر ملعونة تنشد خلال فمي

إنھم یلقنون إیاي صوت السقوط

فأنسى ویغیب ربِّي عن ذاكرتي

إنھم یرمون بي إلى بئر عمیقة

التي یسقط فیھا الأشرار فلا یقومون منھا بعد

إن التنانین تبتلعني

وھم یأسرون إیاي في مسكن البھجة الغناء والموسیقى" ( كنزارباّ
الیسار541-3:1:540)

عند ذاك یخاطبھا الأثري الثلاثة ویحاولون تشجیعھا ویشرحون لھا دورھا على
الأرض وكیف أنھا ستكافح الشرَّ وستضيء أسرار الجسد وأسرار عالم الظلام على

الأرض :



"أوه أیتھا الروح ( نیشمتا )، اِنھضي واقفةً، ادخلي

إدلفي إلى داخل الجسد

وكوني سجینةً في القصر

إن الأسد الغاضب سوف یؤخذ بواسطتكِ ویسُجن

ر الأسد الساخط المكشِّ

إن التنین سوف یؤخذ بواسطتك ویعُتقل

والشریر سوف یقُتل في مكانھ نفسھ

إن ملك الظلام سوف یؤخذ بواسطتكِ ویقُید بالحبال

ذلك الذي لا یقدر أحدٌ علیھ" ( كنزارباّ الیسار3:1:541)

في ھذا المقطع یتضح لنا سبب إرسال الروح إلى الأرض لتحلّ في الجسد . إن
المقصود من القصر ھو الجسد الذي ھو أساساً مكان ( أور ) سید الظلام . والمقصود
بالأسد الغاضب ھو ( أور ) أیضاً . وھو كذلك التنین والشریر وملك الظلام، ویبدو أن
مھمة الروح ھي في الكشف عن أسرار الجسد/ أور الذي یمھد لاعتقالھ وتقییده بالحبال
( لنتذكر كیف أن مندا أإد ھیي قیدّه بالحبال في رحلتھ إلى عالم الظلام . والسؤال ھو

كیف سیتم اعتقال وقتل أور من خلال الروح ( نشمتا ) التي ستحلّ بالجسد؟

إن تذكرنا لقصة الخلیقة یحیلنا إلى أن الكواكب ھي التي صنعت جسد آدم ووضعت
فیھ منھا ما ترید، والكواكب ھذه من ذریةّ أور وروھا، أما روھا فھي التي ستضع فیھ
الروح الضعیفة ( روھا ) التي ھي بمثابة النفس . وھذا یعني أن كلّ جسد بشري ھو
بمثابة مكان لأور وروھا . ثم إنَّ تحلیلنا الثیوغوني أوصلنا إلى أن آدم وحواء ھما
یقابلان من ناحیة عالم الظلام كلاً من أور وروھا، ومن ناحیة عالم النور كلاً من مندا

إد ھیيّ والحیاة، وفیھما تحلّ المانا التي ھي جوھر الروح .

إن ھناك حرباً مستعرة بین عالمي الظلام والنور تجري في الجسد البشري، وعالم
النور یرید أنْ یكشف أسرار الظلام وأور من خلال الروح ( نشمتا ) التي ستتوغل في

الجسد البشري .



وھكذا ینكشف المغزى العمیق لنزول مندا إد ھیي ثم ھیبل زیوا إلى عالم الظلام .
. إنھ لتقیید وكشف أسرار أور وروھا . وھو بالضبط ما تفعلھ الروح ( نشمتا أو مانا

) التي تقید وتكشف أسرار أور وروھا في الجسد البشري .

3. التزود بالأسلحة الروحیة السبعة : توافق الروح على الدخول إلى الجسد لكنھا
تطلب أن تزود بـ ( سلاحٍ سامٍ ) لكي تحارب بھ الذین یتعقبونھا ویتربصون بھا،
فیتحدث معھا ( رسول جمیع المصابیح ) الذي یبدو أن الحیاة الكبرى بعثتھ لتلبیة

مطالبھا فیقول لھا :

"أيّ سلاحٍ سامٍ ترغبین فیھ أنتِ، أیتھا الروح ( نیشمتا )

حتى نمنحھ نحنُ لكِ من كنز الحیاة؟

إن سلاحك ھو الناصورائیة

الكلمات الصادقة الحقة التي جاءت إلیكِ من مقام النور" ( كنزارباّ
الیسار3:1:542)

إنھ المعنى الدقیق للـ ( ناصورائیة ) ( ناصورثا ) ھو العرفان أي المعرفة

الإلھیة الحقةّ ویسمیھا النص ( الكلمات الصادقة الحقة )، فالروح تتزود بالعرفان كسلاحٍ
قبل أن تدخل السد لتدافع عن نفسھا ولكي لا تعمى ولا تصمّ ولا تخرس ولا تبُتلع،

فالعرفان ( الناصورائیة ) ھو دلیلھا في الظلام ( ظلام الجسد والأرض ).

ح الرسول للروح بأنّ السماء والنجوم والأرض والشمس والكواكب والبروج ثم یوضِّ
والریاح والأثیر والحكمة خُلقت من أجلھا ( لتتذكر ربھّا وتحمده ). فتوافق الروح على

دخول الجسد، ویقوم مندا إد ھیي بإعطائھا ما تبقى من أسلحتھا الروحانیة :

"باسم سیدي مندا إد ھیي

وبقوتھ ولجتُ أنا ودخلتُ في الجسد

إني خلتُ وولجتُ الجسد

ورضیت أن أكون حبیسةً في القصر

منذ ذلك الیوم الذي ولجت فیھ أنا الجسد



أصبحت زوجتھ على مرّ العصور

إنني صرتُ زوجة لھ على تعاقب العصور

والشیاطین سخطوا عليّ من الأعماق

من الأعماق غضب الشیاطین عليّ

وھم یتمنون بأن روح ( نیشمتا ) الحیاة تذھب بینھم

عندما رأیتھا أنا

أمسكت بھا وتفردتُ معھا عن ھذا العالم

عندما أبصرني مندا إد ھیي

أكسبني قوةً

إنھ ألبسني بالبھاء

وغطاني بنورٍ نفیس

إنھ وضع عليّ إكلیل النصر

ذا الأوراق المنیرة

إنھ تكلم قائلاً :

أیتھا الروح ( نیشمتا )، كوني حذرةً في كلماتك

حتى لا یزُج بكِ مقیدةً في منزل الجباة ( كنزارباّ الیسار3:1:543)

العرفان ( الناصورائیة )، القوة، البھاء، النور، إكلیل النصر . . ھذه ھي الأمور
التي تزودت بھا الروح عندما دخلت الجسد . لكنّ الجزء الثاني من الكتاب الثالث
یضیف لھا ( الكوشطا ) أي العدل أو الحقیقة ویضاف لھا ( الإیمان ) ( ھیمنوثا ).

وھكذا تتزود الروح بسبعة عناصر تمكّنھا من الیقظة، وھي داخل الجسد المظلم .

4 . الدخول في الجسد والاتحاد بالروح المادیة ( النفس ) أو ( روھا ):



تدخل النسمة النورانیة ( نشمثا ) أو الروح داخل الجسد، ربما عن طریق الأنف
كما لاحظنا عند خلق آدم، وعندما تدخل تضيء الجسد، لكنّ تركیبھا یتغیر قلیلاً، فإذا
ً أخرى كانت النیشمتا ھي ( الروح النورانیة الأثیریة ) فإنھا ستجد في الجسد روحا
ھابطة ومظلمة ھي الـ ( روھا ) أو الـ ( با ) وھي الروح الضعیفة، وسترتبطان

برباطٍ قوي . وھكذا تتكون ( روح الإنسان ) من جزأین متحّدین ھما :

أ  . ( روھا ) أو ( با ): وھي الجزء الضعیف من الروح، ویمكن أن تكون
ً كبیر الأھمیة في الجسد والمسقثا . إنھا قوة الحیاة الطبیعیة ھي النفس، وتلعبُ دورا
والعنصر الطلیق الذي یتحرك بحریة في الكائن الحي وبلا إزعاج عبر المكان والزمان .
إذ بینما یبقى الجسد مقیماً في الأرض تنطلق الـ ( با ) في السماء، وشكلھا المعتاد ھو
حمامة زاجل ( یونا )، الأم الطیبة التي ترمز للحركة والحریة . ( السبتي2004:83)

ب  . نیشمتا : وھي ( النفس!) الأثیریة التي لا تفنى، ھبة الحي العظیم من عالم
النور، التي تمثل الطاقة المتأججة أكثر من الروح الھادئة . . والاتحاد بین نیشمثا والـ
( با ) أو الأب والأم من خلال شعائر المسقثا ھو الحدث الحاسم الذي یولد فیھ المیت
من جدید وینتقل إلى الحیاة الأبدیة ویستعید صورتھ النورانیة . . ( السبتي2004:83).

( لاحظ أن المترجم یترجم نشمتا إلى ( نفس ) وھذا اجتھاد خاص بھ إذ ثبتنا
اختلافنا معھ ).

علینا أولاً مناقشة الخطأ الجسیم الذي وقع فیھ أغلب المؤلفین والمترجمین عندما
أطلقوا على نشمتا مصطلح ( نفس )، وبعضھم أطلق على روھا مصطلح ( روح ).
ونحنُ نرى أن نشمتا ھي الروح لأنھا من مصدر علوي رباّني نوراني، ومن عادة
الروح الاتصال بالأعالي عن طریق الصلاة والعبادة العمیقة . أما ( روھا ) فصحیح
أن ترجمتھا الحرفیة ھي ( روح ) لكنھا تدل تماماً على النفس التي ھي محرك الجسد
والفرق بین الروح والنفس ھو ما أشرنا إلیھ وتشیر لھ أغلب المراجع الفلسفیة والصوفیة
. فإما أن نقول روح قویة وروح خاملة أو نقول روح ونفس وكلاھما متحدة داخل
الجسد فقط . وتسعى النفس النظیفة المؤمنة إلى مرقى الروح العلوي وتتحد بالروح قبل
دخولھا إلى عالم النور، أمّا النفس المرتبطة بالجسد فتشدّ الروح إلى الأسفل، لكنّ الحساب
یتمّ مع الروح ( نشمتا ) لا مع النفس ( روھا ). وقد وقع مؤلف الاقتباس السابق في

ھذا الخطأ .



یعیدنا التقسیم الذي أشرنا إلیھ إلى لحظة الخلق الأولى لآدم وكیف صُنع جسد آدم،
وكیف أن بثاھیل صنعھ ورمت فیھ روھا والكواكب عناصرھا ومنھا الریح . وربما

تكون كلمة روح ( روھا ) قد جاءت من ھذه الحادثة، أي أن الجسد یحتوي على روحٍ
ر بالأم . أما ( خاملة ( روھا ) جاءت من عناصر الظلام وھي ذات طبیعة أنثویة تذكِّ

نشمتا ) فھي الجزء الذكري المشعّ والنشط والقادم من عالم النور .

وقد یدفعنا ھذا إلى أبعد/ قلیلاً فنقول أن ( روھا ) التي تمثل الأم یمكن أن نرمز
لھا بـ ( م ) الدالة على الأمومة، أما نیشمتا فنرمز لھا بـ ( ن ) الدال على الذكورة
السماویة . وكان قد اشتق منھ اسم السماء عند السومریین حیث كان الإلھ ( آن ) ھو
إلھ السماء، أما ( م ) فھو یدل على الأم عند كل الأقوام السامیة ونجده في ( إم
الأموریة ونمّو السومریة وتیامت البابلیة ). وھذا یعني أن الروح تتكون من قطبین
یشكلان مفردة ( من ) القریب من ( مانا ) الذي عرفنا بأنھ یمثل الروح ( نشمتا )

أیضاً ویمثل الروح الكونیة الكبرى أو العقل بالمعنى المجازي .

الروح الضعیفة والروح القویة

والغریب أن ھذه العملیة ( دخول الروح في الجسد واتحادھا بالنفس ) تشبھ عملیة
دخول الحیمن في البیضة ( في علم الأجنة ) عند بدایة التخصیب، حیث ( م ) بیضة
الأنثى و ( ن ) ھي حیمن الذكر . . فھل من الصدف أننا إذا ركبناھما یتكون لدینا



( من ) الذي ھو جذر ( مانا )؟ وھل من الصدف أننا بإضافة كلمة ( حي ) لـ (
من ) تتكون مفردة ( حیمن )؟ وھل من الصدف أن تكون كلمة ( مني ) من أصل
ً على ً جدیا ( من )؟ وما ھي علاقة ( مانا ) بـ ( مني ).. ألا یستحق ذلك بحثا
الصعیدین اللغوي ( العربي والمندائي ) والروحي؟ أعتقد بأھمیة ذلك دون الوقوع في

شرك التأویلات المفتعلة .

یرد المصطلح ( با ) في الدیانة المصریة بمعنى ( الروح ) أما ( كا ) فیرد
بمعنى ( النفس ) ویكون ( با ) على شكل طائر صغیر یحملُ وجھ المتوفىّ، وھو
یخرج من الجسد بعد الوفاة مباشرة ثم یعود ویدخل إلیھ بعد الدفن لیھیِّئ الجسد للرحلة

الطویلة نحو الشمس .

في كنزا الیسار ھناك حوار بین الروھا ونشمتا ( النفس والروح ) تطلب فیھ
الروھا من نشمتا الصاعدة إلى أعلى أن تأخذھا معھا وتخاطبھا بكملة ( یا أختي ) وتبدأ

المقطوعة لتقول بأن ھناك صدىً یسُمع من صوتین اثنین :

"الصدى الصدى من الصدى

إنني اسمعُ صوتین اثنین

اللذین یجلسان معاً ویتبادلان الأفكار

إن صوت الروھا وصوت الروح ( نیشمتا )

ھما اللذان یجلسان معاً ویعلمّان أحدھما الآخر

الروھا تتكلم إلى الروح ( نیشمتا )

إن الروھا تتكلم إلى الروح ( نیشمتا ) قائلةً :

( وحیاتك، یا أختي

خذیني معكِ إذا انطلقتِ أنتِ خارجةً )

كیف تریدین مني آخذكِ معي

ولستِ أنت إلاّ روھا كاذبة؟

إنكِ لستِ إلا روھا كاذبة



تنتحلین ما لم تكوني قد رأیتِ أنتِ بأمُِّ عینیكِ

كیف تریدین مني أن آخذكِ معي، أیتھا الأخت،

والرجل ذو المیزان یقف حارساً ھناكَ؟

إن الرجل ذا المیزان یقفُ منتصباً ھناك

وھو یزن الأعمال والأجر

د جامعاً ما بین الروح ( نیشمتا ) والروھا ویوحِّ

إذا وضعَ ھو أحداً في المیزان وأثبت ھذا أنھ مستوفٍ للشروط

فسوف یرفعھ المرؤ عالیاً ویمنح إیاه دعامةً في الحیاة

أما إذا وضَعَ ھو أحداً في المیزان وأثبتَ ھذا أنھ غیر مستوفٍ للشروط

فسوف یجري لھ المرؤ على الفور محاكمةً . " ( كنزا رباّ الیسار
(3:28:627:

ً بین روھا ونیشمتا د أخیرا لكن الغریب في الأمر أن ما یجري على المیزان یوحِّ
وھو ما یشیر، من وجھة نظرنا، إلى أن الأصل الواحد لھما والذي أثبتناه عبر توحد
روھا ومانا في التناظرات الثیوغونیة حتى بدیا وكأنھما قطبین ( سالب وموجب ) لقطعة
واحدة خلقھا ( الحي العظیم ). ومن الجدیر بالذكر أن فكرة المیزان ( میزان أباثر )

ووزن الأرواح تظھر واضحةً في الدیانة المصریة وسنتوقف عند ذلك حینھا :

"خذیني معكِ إلى الخارج

إلى ذلك الحدّ حیث یوجد المیزان

دعیھم یضعوني على المیزان

ویطلبوا مني الأعمال والأجر

إذا وجدوا ھم أنني مستوفٍ للشروط

دوا ما بین الروح ( نیشمتا ) والروھا فما علیھم إلا أن یوحِّ

أما إذا وجدوا ھم أنني ناقص وغیر مستوفٍ للشروط



فینبغي علیھم أن یقطعوني منك ویخلفوني وراءك

ما أحلاك أنتِ، أختي، أیتھا الروح ( نیشمتا )

إذ إنكّ تأخذینني معكِ عندما ترحلین

ً إلى ذلك الحدِّ حیثُ یقوم المیزان منتصبا

ذلك الذي یزن الأعمال والأجر

إنھم وجدوا عند الوزن أنني مستوفٍ للشروط

لذا جلبوا ھم الروح ( نیشمتا ) مع الروھا معاً .

كم فرحت الروح ( نیشمتا ) وابتھجت

لأنھم وحّدوا ما بین الروح ( نیشمتا ) والروھا .

إن الحیاة أسندت الحیاة

والحیاة وجدت نفسھا

والحیاة منتصرة . ".( كنزا رباّ الیسار2:5:478)

الروح ھي التي تطیرُ عالیاً وتخرج مسرعة إلى العالم الأعلى وقد تأخذ معھا النفس
( غیر المثقلة بالذنوب ) وترفعھا إلى بیت أباثر ( وازن الأرواح )، وھناك توزن
دون الروح أولاً ثم توزن النفس وإذا وجدتا خفیفتین ( مستوفیتین للشروط ) فإنھم سیوحِّ

بینھما وتعود الروح الكاملة ( نیشمتا+روھا ) إلى عالم النور .

إنّ العلاقة بین الروح والنفس داخل الجسد ھي علاقة تكامل حیث تضيء الروح
ر بالمرجع النوراني الجسد باتجاه الأعالي، أما النفس فتلبي حاجاتھ الدنیویة . الروح تذكِّ

بینما النفس تمنح الجسد طاقة الحب والغریزة والانفعال والحیویة .

5 . الاستقرار في الجسد : یطلق مصطلح ( ثوب الجسد ) على الوضع الذي
أصبحت علیھ الروح في الجسد، ویبدو أنھا تعُرّى من ( ثوب البھاء ) وتلُبسّ ( ثوب

الجسد ) الذي یظھر وكأنھ من صنع الآخرین :

"إني أنا مانا الحیاة الكبرى



ابن البھاء الوفیر، ابن العظمة النورانیة

ً لماذا أخذوا ھم مني بھائي وجعلوني عاریا

جلبوني إلى ھنا ورموا بي في ثوب الجسد؟

في ثوب الجسد رموا ھم بي

الثوب الذي كان قد لبسھ ھو ثم خلعھ

أيّ حزنٍ وھمٍّ ینثالان عليّ في ثوب الجسد ذاك

الذي جلبوني فیھ وألقوا بي فیھ

كم مرةً خلعتھ وكم مرةً ارتدیتھ

ووجب عليّ دائماً أن یفصل في منازعاتي

ولا یرى الحیاة وھي في شكینتھا". ( كنزا رباّ الیسار2:5:478)

. ً لكن الروح لا تعیش براحةٍ في الجسد وفي العالم، ولذلك فھي تشتكي دائما
ونستطیع أن نعرف من شكواھا كیف تكافح ھي من أجل البقاء نقیة في وسط مضاد لھا
تماماً حیث الظلمات والنار الآكلة والخطایا، ونجد خطاب الشكوى ھذا في أغلب الأناشید
الروحیة للكنزا الیسار . وكل ما تخشاه الروح أن تفقد نورھا وأن تتحول ھیئتھا إلى
ھیئة عكرةٍ ومعتمةٍ، وتفقد لغتھا الخاصة ذات المصدر النوراني . لنتأمل ھذا المقطع :

"إني أنا مانا الحیاة الكبرى

مَنْ ذا الذي رمى بي إلى بؤس العالم

إلى تعاسةِ العالم من قذف بي

من نقلني إلى الظلمات المخیفة؟

مَنْ ذا الذي وضعني في الظلمات السیئة؟

من جعلني أرى النار الكاویة؟

من ذا الذي أبصرني النارَ؟



ومن قذف بي في الماء العكر

الذي خلق منھ الفاسدون؟

ن الفاسدون منھ صُنعَ وتكوَّ

ولھذا السبب أصبحوا ھم وسخین

ربما سوف أحُجزُ أنا ھنا

فتكون ھیئتي عكرة أسُوةً بھیئتھم

ربما سوف یصبح شكلي معتماً ( عكراً )

وأفَقدُ لغتي ( كلامي ) بعیداً عن أبويِّ . ".( كنزا رباّ الیسار2:3:474)

إن الروح عندما تكون في الجسد تتآمر علیھا الدیفي والشیاطین والھمورثا واللیلیثا
والعشتراوات والكواكب السبعة والكواكب الخمسة وتحاول حجزھا تماماً ومنحھا من العودة
ً من عالم الظلام . ولتكتسب ثقافة الظلام وتنحدر في إلى عالم النور لتصبح جزءا

مھاوي الغرائز والرغبات الحادة والمحرّمة .

"مَنْ ذا الذي أخرجني عنوةً من دار كنزي؟

ومَنْ قذفَ بي في منزل الرابعة؟

من ذا الذي رمى بي في دار الرابعة

بحیث إنّ الأشرار سخطوا عليّ؟

إن الشیاطین غضبوا عليَّ

ودبرّوا كلّ یومٍ المكائد ضدي

إنھم بینّوا النیات السیئة ضدي

وتكلموا قائلین :

نحنُ نرید أن نحتفظ بھ عندنا، نحنُ نرید أن نحجزه عندنا ونستبقیھ

ونحبسھ ونمنعھ من أن یذھب إلى موطنھ الأصلي



نحنُ نرید أن نمنعھ من أن یذھب إلى موطنھ الأصلي

فیصبح ھو بذلك جزءاً مناّ . " ( كنزا ربا الیسار2:4:476)

إن المانا أو الروح یشتكي حتى من الملائكة ( الطالحة ) ومن بؤسھا وشقائھا
ویصفھا بالقبیحة وذات الرائحة والھیكل القبیحین :

"إني أنا مانا الحیا الكبرى

من ذا الذي رمى بي إلى بؤس الملائكة؟

من ذا الذي قذف بین إلى شقاء الملائكة؟

إلى تلك القبیحة ذات الرائحة الخانقة

ذات الھیكل القبیح الذي لیس فیھ تناسق؟

أبعد ما یكون قبیحاً ھو شكلھا

من ذات الذي رمى بي في وسطھا؟

كیف یتسنى لي أن أصبح كبیراً بینھا

وبیوتھا لا تصلح بالنسبة لي؟

كیف یمكنني أن أرتدي ثوبھا

وأن أعیشَ في مسكنھا؟" ( كنزا ربا الیسار2:7 ص482)

وتقوم الروح بسلسلة من الصراعات مع كائنات الأرض والعالم المظلم، وتعتبر
الكواكب العدو الأول للروح، فھي التي تسیِّر الجسدَ وھي التي تعتبر الأرض منزلاً لھا .
. إن التأثیر الذي تمارسھ الكواكب والأبراج على الجسد یفوق، في المندائیة، أيّ تأثیر
آخر، ولذلك تعُتبر المندائیة من أھم التیارات الشرقیة التي ربطت بین حال الإنسان
ً على الإنسان لأنھا عدوّة ً سلبیا ً أثرا وحركة وأحوال الكواكب . والكواكب تملك دائما
ً من الذین یصفون، عن جھلٍ، الدیانة المندائیة بأنھا عبادة الروح، ولذلك نعجب كثیرا

نجوم :



"إني أنا مانا الحیاة الكبرى

- ھیا، اِمضِ إلى منزل السبعة

ھیا، اِمضِ إلى منزل السبعة

إلى ثائري الظلمات الباطلین

إنّ ثائري الظلمات الباطلین ھم مظلمون

وما من نورٍ یضُيءُ بینھم .

- إن بعثتم أنتم بي إلى منزل السبعة

فأخبروني عن الأعمال التي تمارسھا ھي

إنھا تزاول أعمالاً باطلةً

ومصبُّ الحیاة لیس عندھا

ھل ھي جمیلة بعض الشيء؟

وھل أن مصبّ الحیاة لدیھا؟

ھل ھي جمیلة بعض الجمال؟

في مثل ھذه الأحوال أرید أن أبعثكم إلیھا

- علاوة على ذلك تبعث بك إلى ھناك

لكي تصبح أعمالكَ أنتَ جمیلة

إمضِ، ادخل في الجسد

وھي سوف تكون بدون عقل" ( كنزا ربا الیسار 2:15 ص504)

وتستمر العلاقة المتوترة بین الروح والكواكب من خلال الجسد الذي ھو، بشكل أو
بآخر، مستودع الجسد بسبب ما تركھ في الجسد من صفات، وقد ینظر للجسد على أنھ (

أور ) كائن الظلام الأكبر وابن الروھا .



أور : رمز الظلام والجسد

وتبدو الكواكب وكأنھا كائنات متوحشة تتربص بالمانا وترید أن تھجم علیھا :

"إنھ ذھب راحلاً وجاء إلى منزل الكواكب

ورأى أن أعمالھا غیر صالحة

إن أعمالھا لا تفید شیئاً

ومصبّ الحیاة لیس عندھا

ثم جاء ودخل الجسد

وجعل ینیر أكثر بكثیر من الجمیع

إنھا فتحت جمیعھا أفواھھا فاغرةً

غیر أنھا لبثت مع ھذا جالسةً كلھّا على طریقھا

إنھا لبثت، مع ھذا، جالسةً محلھّا على طریقھا

والملعونون لم یعرفوا بماذا عساھم أن یقولوا لھ .

عندئذٍ فتح المانا فمھ

وتكلم إلى الملعونین الأغبیاء قائلاً :

أوه، أیھا الملعونون البلھاء



ھل عندكم مانا یشبھني؟

ھل لدیكم مانا؟

ھل لدیكم ھیئة لھا شبھ بھیئتي؟

ھل أنتم طیبون؟

ھل أن ھیئكتم على ما یرام؟

ھل كان مصبّ الحیاة عندكم؟

ھل كان بینكم مانا شبیھاً بي؟

السبعةُ أحنت رؤوسھا

وتھامست بعضھا مع البعض الآخر

دعونا نمسك بالمانا

نحنُ نرید أن نوثقھ ونلقیھ في شباكنا

نحن نرید أن نحصره ضمن رمیة الشبكة

ونطرحھ في رصاصنا وفي ظلماتنا" ( كنزا ربا الیسار505-2:15:504)

ویستمر السجال الرمزي بین المانا والكواكب فیتحداھم المانا بأنھ لن یقع ضحیةً لھم
في شباكھم ولن یستطیع ظلامھم أن یبتلعھ لأنھ سیفكر بالحیاة ویستعین بھا ویخبرھم بأنھم

محتقرون وذمیمون، وأنھ سیعود ذات یوم إلى أصلھ وھم سیھبطون إلى القاع .

وھناك ما یوحي، في بعض نصوص كنزا الیسار، أن الإنسان ( آدم ) أو روحھ
( مانا ) عندما تكون على الأرض فإنھا ھي التي تمنح الكواكب ومنازلھا البھاء والنور،

أي أن مصدر ضوء الشمس والقمر والكواكب ھو المانا الذي حلّ في جسد الإنسان :

"إن الكواكب تقف ھنا

إنھا مكبلّة بالأصفاد وتتحدث قائلةً

عندما فرّ منا آدم



تھدمت منازل حراستنا

عندما صعد آدم إلى العلیاء مرتحلاً عناّ

سلبَ منھا البھاء على الفور

على عجلٍ سلب منھا البھاء

وصرنا وأصبحنا كما لو كناّ لم نكن أبداً" ( كنزا ربا الیسار 2:21 ص521)

ورغم كل شيء فإن الذعر والخوف یدبان في الروح لأنھا تحُبس داخل أسرار
الأشرار وتقیَّد وتغُلق علیھا الأبواب، وتكاد تنسى ما أمرتھ بھ الحیاة العظمى، وتنسى
السبب الذي من أجلھ نزلت ودخلت في الجسد . إن صورة الجسد السجن وصفات

السجن والسجناء تردُ كثیراً في كتاب كنزا رباّ الیسار :

"من ذا الذي جعلني أسكن في منزل الكوكب؟

من ذا الذي قذف بي إلى النواقص؟

من ذا الذي رمى بي إلى المكان المملوء بالاستھتار بالفضیلة والشرف

ذلك الذي بھ یسكن ذوو الخدیعة والكذب؟

مَنْ ذا الذي قیدّني بقیودھم؟

من ذا الذي وضع قرمة القدم الكبیرة حول رسغي؟

من عرضَ عليّ مشاھدتھا؟

من ذا الذي رمى بي في جدرانھا؟

من أغلق عليّ أبوابھا؟

من جمعني مع جُباتھا؟

وطاف بي ماراً على منازل حراستھا؟

عندما رأیتھم ارتعبتُ وذعُرتُ

وداھمني الخوف



إني ذعُرتُ وركبني الخوفُ

فقلتُ في نفسي من الأحسن أن أنسى ما أمرتني بھ الحیاة العظمى"

( كنزا ربا الیسار 2:28:535)

یوصي الحكماء والأخیار الروحَ بأن تقوم بالأفعال الحسنة والخیرّة وأن تتخذ طریق
الصواب والصدق وأن تعمل على التحصن من شرور العالم بالصدقات :

"أیتھا الروح ( نیشمتا ) تخصّني

بالصدقات وأعمالك وأجركِ

إذ إنّ الطریق الذي سوف تقطعین أنتِ إیاّه

بعیدٌ ولا نھایة لھ

ما من أحد كان قد قاسھ بالأمیال

ولا توجد علیھ شواھد وضعت وفقاً لقیاس المسافات

ولكن علیھ وضعت منازل الحراسة والمراقبة

ویقف فیھا الحكام والجباةُ" ( كنزا ربا الیسار3:9 ص558-557)

ویبدو أن الروح تتعرف على أسرار الأرض ( تیبل ) والجسد ( بغرا ) فتملك
فكرة عن أسرار عالم الظلام على الأرض، وبذلك تنجح مھمتھا في زمن بقائھا ھناك :

"إن الروح ( نیشمتا ) روح الحیاة تتكلم قائلة :

من حبسني في تیبل؟

ابتداءً من ذلك الیوم الذي وقعت أنا ساقطةً في آدم

رأیتُ أربعة أسرار

إني ذھبتُ شاخصة إلى صورة الماء

إن الماء ھو حیاة ھذا العالم



إني ذھبت شاخصة إلى صورة الشمس

إن الشمس ھي نور ھذا العالم

إني ذھبت شاخصةً إلى صورة القمر

إن القمر ھو تعداد ھذا العالم" ( كنزا ربا الیسار : 42 ص632)

لا نعرف ما الذي تعنیھ أسرار الماء والشمس والقمر، فھل ھي ھذه الأسرار التي
ضحّت المانا بكل ما ضحتھ لكي تتعرف علیھا!!

3 . التحرر

في ھذه المرحلة یتمّ تحرر الروح من الجسد ولعلّ أول خطوة لخروج الروح من
الجسد ھو تذكرھالأصلھا السماوي ولكونھا من عالم النور وتنتمي لعالم بعید، وأنھا غریبة
عن ھذا الجسد وھذا العالم، وأنھا لم تخطِئ ولم تنجرّ إلى نزوات الجسد والأعمال التي
كان یقوم بھا الشیاطین والكواكب السبعة المسیطرة على الأرض والجسد معاً وأن الروح

ظلتّ تضيء رغم كلّ شيء :

"إني أنا مانا الحیاة الكبرى

من ذا الذي تركني أعیشُ في رداء الجسد

طیلة الوقت الذي عشت أنا فیھ

لم یكن فیھ نقصان أو قصور

إني لم أخطِئ ولم أرتكب المخالفة

ولم أفعل شیئاً نابیاً أو منكراً

ً إني لم ارتكب خطأ

ولم أسُبب إساءات أمامي

ولم أمتزج ولم أختلط



ولم أتحول أو أغیرّ قولي ولم أخرج عن كلام أبي

إني أنیر بواسطة قوة أبي

بواسطة الرجل الذي جعلني أعیش في رداء الجسم

إنھ جعلني أعیش في رداء الجسم

فصمدت وصرتُ وعشتُ مستقراً فیھ

ولم أسُبِّب لربي ما یشین أو یعیب

إنھ لم یقل أن المانا نسي ما كان المرؤ قد أوصاه بھ . " ( كنزا ربا الیسار
2:11 ص492)

لا تتحرر الروح لوحدھا بل بمساعدة كائن نوراني یقوم بتحریرھا من الجسد ثم
رفعھا إلى الأعالي وترد في كتاب كنزا رباّ الیسار وكتاب یحیى أنواع من طرق خلاص

الروح على أیدي ھؤلاء وھم :

ً یسمى الرجل كما ورد في المقطع المقتبس أعلاه 1 . المرء أو المرؤ وأحیانا
ویبدو أنھ الخالق العظیم ( ھیي رباّ ) أو مندا إد ھیي الذي یقوم بإنقاذه

ورفعھ من العالم .

2 . المخلص : وھو المألوف في القطع والأناشید المندائیة ویسمى عادة ( الرجل
الصالح، مساعد مانا الكبیر، معاونھ، الغریب، المفوض الطاھر رسول مندا إد
ھیي، المساعد، المعاون اللطیف، أثري الحیاة، ملاك البھاء، ابن الحیاة، رسول
الحیاة . . إلخ وربما یكون ( مندا إد ھیي ) نفسھ أو ( ھیبل زیوا ) أو

( أدكاس ).

3 . الروح نفسھا تضع أجنحةً وتطیر صاعدة إلى عالم النور لوحدھا أو بمعیَّة
حرّاس یحرسونھا في رحلتھا .

4 . الصیاد أو الراعي وھو ما یرد كمخلصّ للروح في كتاب یحیى، والصیاد
القادم من عالم النور أو الراعي القادم من عالم النور ھو الذي یخلصّ الشیاه

ویتجنب الصید في المیاه الآسنة ویتجنب الأسماك .



وقد یقوم الحيّ العظیم بنفسھ مباشرة بإخراج الروح من الجسد ورفعھا لكن
ً عن كائن النصوص لا تسمیھ باسمھ بل باسم المرء أو المرؤ وقد یكون ھذا تعبیرا
نوراني كبیر مثل مار أد ربوثا وھو ما نرجحھ بسبب تشابھ كلمة ( مار ) مع ( مرء

). ولكن ھذا أمر نادرٌ جداً كما في ھذا النص :

"إني احتفظتُ بنفسي متجنباً السبعة

ولم أمارس أیما فعلٍ من أفعالھا

الآن وھا قد أزف الموعد

تقعد ھي كلھا جالسة في كآبةٍ

إني لبستُ رداء الأب الرفیع الشأن

وأبصرتُ رداء ( الحیاة ) العظمى

المرؤ وضعني في كفة المیزان

وكنتُ خالیاً من النواقص والعیوب

المرؤ ألبسني ثوباً من الحرارة الحیةّ

ذلك الذي لا یحتوي على الحمیةّ والسخط

المرؤ وضع عليَّ إكلیل البھاء والنصر

ذلك الذي توھجت أوراقھ بالنور

المرؤ ألبسني ثوباً من ثیاب الحرارة الحیةّ

ثم صعدت أنا عالیاً ورأیتُ مقام النور" ( كنزا ربا الیسار 3:49 ص641)

لكن الشائع في النصوص أن المخلِّص یكون مبعوثاً من عالم النور إمّا على درجةٍ
رفیعةٍ جداً مثل مندا إد ھیي أو من ھو في مستواه أو مساعد ( أثرا ) أو ابن الحیاة .

. إلخ :

"إنھ مندا إد ھیي نفسھ

الذي ارتحل ذاھباً لكي یأتي إلى العالم



حقاً، إنھ أخذني من الأرض

وانتزعني من الخدعة والتلون

ھو أخذني من قرمة القدم

التي تشبھ العالم الممتلِئ

ھو حلّ وثاقي وأربطتي

التي ھي طویلة إلى حدٍّ بعید

ھو خلع عني الثوبَ

المنسوج من كلِّ لون ونوع

ً إن ذلكم الذي حلنّي تقدّمني ذاھبا

ً أما ذلك الذي ربطني فھو یتبعني ساعیا

إني مضیتُ واستندتُ إلى ذلك الذي حلّ وثاقي

أما ذلكم الذي كان قد ربطني فھو لم یدركني

إن الحیاة استجابت لي من الأثمار

إن البھاء أجاب عليّ من بعید

من مكان جدّ بعید

تطلعت أنا ناظراً فعرفت أبي . " ( كنزا ربا الیسار 3:42 ص633-632)

استعمل المندائیون مصطلح ( الأب ) قبل المسیحیین للتعبیر عن الخالق العظیم
لأن الـ ( مانا ) أو النشمتا ھي بمقام الابن وھم بذلك وضعوا أولاً نظام الأقنوم المكوّن
من الأب والابن والروح القدس بطریقة خاصةٍ بھم سنناقشھا فیما بعد . وھا ھي الروح
الابن تلتحق بخالقھا الأب ویقوم بذلك وسیط ھو ( مندا إد ھیي ) الذي ربما كان إشارة
للروح القدس التي استعملتھا الأناجیل وطوّعھا فلاسفة الدین المسیحي ورجالاتھ الكبار .
لكن ( مندا إد ھیي ) قد تعرض، ذات مرة إلى مطالبةٍ من قبل عفاریت الكواكب



السبعة لكي یعطیھم أعضاءَه النورانیة ( الرأس، العین، الأذن، الفم، الید، القلب، الركبتان،
القدمان ) لكنھ یرفض ذلك ویحتفظ بكلِّ شيء :

"أنا ھو رأس العالمین ما بین المختارین

رأس المؤمنین ما بین المختارین ھو أنا

منذ البدایة كنت أنا موسوماً بالإشارة ( الرمز )

وإني ذھبتُ ماضیاً إلى ضفة النھر

منذ البدایة كنتُ أنا موسوماً بالإشارة

إن العفاریت تقف على الشوارع

حالما لمحتني السبعة

ثبتت واقفةً ودججت نفسھا بالسلاح

إنھا تكلمت قائلة :

أنت تذھب خارجاً، یا أیھا الرجل

أعطنا رأسك ثم اذھب إلى الخارج

یا أیھا الرجل، أعطنا رأسك

فربما سوف ترجع إلینا عائداً .

إنني لا أعطیكم رأسي

على رأسي مرسومة ومثبتة الإشارة

أنت تذھب خارجاً أیھا الرجل

أعطنا عینیك ثم اذھب إلى الخارج

یا أیھا الرجلُ، أعطنا عینیك

ً فربما سوف تأتي أنت إلینا راجعا

أنني لا أعطیكم عینيّ



إن عینيّ ملیئتان بالنور . . " ( كنزا ربا الیسار 3:10 ص562)

وھكذا تستمر مطالبة الكواكب ببقیة أعضائھ فیجیبھم بأن أذنیھ تسمعان التراتیل وأن
فمھ مملوءٌ بالكوشطا وأن یدیھ تعطیان الصدقات ویناولان الكوشطا وأن قلبھ تسكنھ
المعرفة وأن ركبتیھ تنحنیان أمام الحیاة وأن رجلیھ تمشیان على درب الكوشطا من مكان
ٍ شھیر ھو ( نزول إنانا ر ھذه المقطوعة بنصِّ سومريّ الظلام إلى مقام النور . وتذكِّ

إلى العالم السفلي ).

فحین تنزل إنانا إلى العالم الأسفل یطالبھا حرّاس البوابات السبع بخلع تاجھا
وقلادتھا وأقراطھا وثوبھا . . . فتوافق وتنزلُ عاریة إلى العالم الأسفل لكي تسیطر
علیھ، وفي الأسطورة البابلیة تقوم عشتار بمحاولة لإنقاذ تموز المیت في العالم الأسفل .
. والأسطورتان تتماثلان وتتوازیان مع أسطورة ھبوط مندا إد ھیي ومحاولة إنقاذ الروح
في عالم الأرض المعتم، لكن رفض مندا إد ھیي إعطاء أعضائھ ھو الذي یحسم الأمر
ویھذِّب الأسطورة القدیمة ویجعلھا تكتفي بغرضھا الروحي دون الخوض في البناء
الأسطوري القدیم، وھذا ھو الفارق بین الأساطیر القدیمة والأساطیر الغنوصیة، فالأولى
ً تحتشد بالتفاصیل والثانیة تقتصد بموضوعھا المحدّد الذي عادةً ما یكون إیمانیاً أو روحیا

أو فلسفیاً دون حاجة إلى تجسیدات أسطوریة مفصّلة .

ً ثوبھ إلى الروح كذلك یظھر ھیل زیوا مخلِّصاً، وھو یناظرُ مندا إد ھیي، واھبا
الصاعدة نحو عالم النور :

"إني أنا مانا الحیاة الكبرى

ھنا تحت العصور عشتُ واستقریتُ أنا

ھنا عشت أنا واستقریت تحت العصور

وكان ھیبل مربیاً لي

وكان ھیبل مربیاً لي

وكان ھو مساعدي النقي الخالص

ھو ابن البھاء الغني الوفیر



وكانت قوتھ دعامةً وسنداً لي

ً لقد كان ھو سنداً لي . ھو جعلني قویا

إنھ خلصّني من قبضة

ومن أعمال السبعة

في كلّ الأوقات یدلنّي على الطریق

وخلق لي سبیلاً إلى مقام النور

إنھ رفعني معھ عالیاً

ولم یتركني وراءه أعیش في المسكن الخرِب

ھو خلع عليّ ثوبھ البھيّ

ورفعني عالیاً بأبھةٍ من العالم" ( كنزا ربا الیسار 2:26 ص532)

وترد تسمیة ( الأثري الثلاثة ) كمخلِّصلةٍ وساندةٍ للمانا وھي التي ترفعھ إلى
الأعالي :

"الأثري الثلاثة أسندت المانا

وھو، المانا، وجد سكینة وراحة في التنویر

ھو، المانا، وجد في التنویر، راحتھ وسكینتھ

إنھ یحتفظ بقوةٍ براحتھ وسكینة بالھ

إنھ یتمسك براحة بالھِ بقوةٍ

ویصبر متحملاً ویعیش ساكناً في العالم

في العالم الذي ما من نھایةٍ لشدائده ومكارھھ

إنھم أمسكوا المانا بكل ما لدیھم من قوةٍ

وأحاطوه ورفعوه بقوةٍ بأیدیھم كلھّا



إنھم رفعوه من الجسم

وأقاموه في موضعھ

إنھم فتحوا لھ باب النور

وأبصروا طرق الأمان

إنھ یتھادى ماشیاً على حین تنمو قوتھ وتتعاظم باستمرار

إنھ یحمد الرجال الذین أعطوه المعرفة

إنھ یمدح العِمامة التي عرضوھا ھم علیھ للرؤیة

وأغطیة البھاء التي وضعت علیھ

إنھ یمدح مساعدیھ

الذین بواسطة قوّتھم كان قد تیسر لھ أن یعیش في العالم"

( كنزا ربا الیسار 2:27 ص534)

یظھر المخلِّص، بصورة عامة، تحت اسم ( الرجل، المعاون، المساعد الكبیر . .
. ) وینزل إلیھ بعد أن یتساءل عن الذي وضعھ في العالم فیوقظھ أو ینزل إلیھ بعد
ً یقول للروح بأنھ ھیئتھ التي یرید ً یكون معھ مساعدون أو حماة، وأحیانا الیقظة، وأحیانا

أن یرفعھا إلى الأعلى لیحافظ على الروح في غطائھ :

"بینما یقف المانا في مكانھ ویبحث عن توضیحات لحالھ

وإذا بالرجل، مساعده، یأتي قادماً :

یتعین علیكَ أن تقطن معي

وسوف نجد نحنُ معاً مكاناً في قلبك

سوف نجد نحنُ مكاناً لنا في قلبك

وسوف نرفعك عالیاً إلى شكینتك العالیة

سوف أجعل الأشھر تجري سریاً وأطرح عددھا



مثل الحساب

إن مقدار عمرك كعدمھ

ً وإني أرید أنْ أجعل العالم برمّتھ محتقراً تافھا

إنكَ أنت مُلكٌ لي وتعود لي أنا

ً والآن أرید أن أخرجكَ من العالم وأرفعكَ عالیا

ً إني أرید أن أخرجك منھ وأرفعك عالیا

وأرید أن أترك الجمیع على عجل

إني أرید أن أترك الجمیع

لیمت كلھّم ویفنوا

إنكَ أنت ھیئتي

أرید أن أرفعكَ عالیاً وأن أحافظ علیكَ في غطائي

في غطائي الذي منحتني ( الحیاة ) الكبرى إیاه

ذلك الذي یحتوي على العطر الطاھر المألوف لدي

إنَّ ھذا الثوب الذي تعیش أنتَ فیھ

سوف أضرب بھ على رأس الذي كان قد خلقھ

ومن ثمَّ لیتعثر ویسقط ویموت ویفنى

أولئك الرجال الذین صنعوا إیاه

إنّ الرجال الذین أوصوا بھ سوف یفنون

إنھ صار مساعداً وعوناً للمانا

ً ھو قبلّھ وحضنھ لثما

ووضع من بركتھ علیھ



من بركتھ وضع ھو قسطاً علیھ

وثبّتھُ في شكینتھ" ( كنزا ربا السار 2:5 ص479-478)

وھكذا یكون المخلِّص، دائماً، قادماً ومبعوثاً من الحیاة الكبرى، لكنّ بعض النصوص
لا تذكر مخلِّصاً بعینھ بل تجعل الروح بجناحین تطیر إلى الأعلى لتصل على عالم النور

:

"بطیبةٍ ذكرتُ أنا الحیاة

التي جعلت ردائي من خارج ھذا العالم

إنھا خلعت عني ثوب الظلمات

وألبستني أحد أردیة البھاء

إنھا ألبستني رداءً

كان غایة في الروعة ولا نھایة لھ

إنني مددت جسدي فیھ على سعتھ

فكان ذلك شبیھاً بالعالم الممتلِئ

إني لوّحت بأجنحتي فسرت ذاھبةً ووصلت إلى القبةّ الزرقاء

إني فتحت عیني فیھ

فامتلأت عیناي بالنور

إني أذھب راحلةً في رداء الحیاة

إلى أن أصل إلى منزل السبعة . "　　　　( كنزا ربا الیسار 3:35
ص621)

ویصف كتاب یحیى المخلِّص بأنھ ( الراعي ) أو ( الصیاد ) حیث یستطیع
الراعي إنقاذ الأرواح وجعلھا تصل إلى عالم النور، فمن مقطوعة ( الملاك والراعي )

یرتفع صوت الأثرا قائلاً :



"جاء حبیبي الراعي . . الراعي الذي أنقذ ألفاً من عشرة آلاف من قطیعي . .
فأضحى محبوباً وصریحاً . لقد امتلأ العالم سوءاً، وزُیِّن بنباتاتٍ شائكةٍ وبأشواكٍ .

جاء حبیبي الراعي الذي حافظ على ألفٍ من عشرة آلاف من قطیعي . . قلتُ لھ
:

سأمنحكَ خُفاً من ضوءٍ یسمح لك بالمشي على الأشواك

وعلى كلّ نباتٍ شائك . . فالأرضُ زائلة، وخُفُّ الضوء لا یزول

الكواكبُ والأبراجُ العالیة زائلة وخُفّ الضوء لا یزول

الریاحُ والماءُ والنار، كلھّا زائلة، ولا یزول خُفّ الضوء

وزائل ما تصنعھ الأیدي، وخُفّ الضوء لا یزول . . " ( دراشا إد یھیا : 9
ص27)

إنَّ السوتیرولوجیا المندائیة ( علم الخلاص ) تؤكد على تفاصیل ھذه المرحلة التي
تحُمل فیھا روح الإنسان إلى عالم النور من قبل مخلِّصھا . وتنفردُ المندائیة ببساطة

نظامھا الخلاصي الذي یختلف كثیراً عن أنواع الخلاص في الغنوصیة والمسیحیة .

وبعد أن یقوم المخلِّص بدوره الأولي تأتي مرحلة الفِكاك عن الجسد فتحُلّ أربطةٌ
الروح وقیودھا تاركةً ( قمامة الجسد ):

"إن الروح ( نیشمتا ) حلتّ السلسلة

إنھا نسفت الِعصَابةَ

إنھا خلعت رداء الجسد

ً ثم التفتت فرأتھ وجعلت ترتجفُ فرقا

إنھ صوت روح ( نیشمتا ) الحیاة

الذي یخرج راحلاً من قمُامة الجسم

إن ( الفكّاك )، ذلك الذي حلّ قیود الروح ( نیشمتا ) أخذ بالبكاء



إذ إنھّم لم یتركوه أن یحلّ وثاقھا" ( كنزا رباّ الیسار :3:5 ص 550)

وقبل مباشرة الروح بصعودھا تتعرض إلى المحاكمة ولا یقبل ( الفكّاك ) الذي
حلَّ لھا الوثاق الرشوة فتدافع عن نفسھا أمام الحاكم بذكر أفعالھا الخیرّة :

"إن الروح تسیرُ ماضیةً

لقد نزلَ علیھا القضاء المحموم وحان وقت ذھابھا

لقد نزلَ علیھا القضاء المحموم وأزفَ موعد رحیلھا

وامتلأت عینھا بالفكّاك

وقلبھا امتلأ بالبكاء

قلبھا امتلأ بالبكاء

ولكنّ الفكّاك لا یقبل الرشوة

إنھ لا یقبل الرشوة

ولا یستبدل الجسد بالروح ( نیشمتا )

إن المرءَ یحل الروح ( نیشمتا ) ویقودھا على الطریق

إن المرءَ یضعھا أمام الحاكم

والحاكم یسألھا ویستجوبھا

عن ذنوبھا وأخطائھا :

ماذا فعلت أیتھا الروح ( نیشمتا ) من أعمال

في عالم التضلیل الذي كنتِ أنتِ قد عشتِ ساكنةً فیھ؟

إنكَ شاھدٌ عليّ أیھا الحاكم

بأنني من أجل نفسي لم أرتكب شرّاً

إنني لم أقترف الخیانة الزوجیة

ولم أقم بفعل شيءٍ رغبةً لإشباع إرادة الأشرار



إنني لم أرتكب جریمة القتل

ولم أسفك دم أحد من أبناء آدم

إن رأسي لم ینفذ إلى الأرض داخلاً

وكلتا یديّ لم تقوما بالسطو أو السرقة

إنني لم أمارس السحر

ولم أسلم الروح ( نیشمتا ) العذاب في الجسد

إننّي لم أسلم العبدَ إلى ید سیده

ولا الخادمة إلى سیدتھا

ولم أدلِ بشھادة زور

إنني لم أعیرّ الحدود

ولم أزح علامات الحدود عن أماكنھا

إن عینيّ لم تعطیا إشارة الغمز

وفمي لم یتلوث بالكذب

إن العرّافین لم یقرأوا لي الطالع

ولم یتكھن لي المنجمون ( الكلدانیون ) بقراءة الغیب

إنني لم آكل الصدقة المضاعفة

ولم أخدم سیدین اثنین

إنني منحتُ الفقراء الصدقات

وكنتُ للأعمى ھادیاً وقائداً

إذا وجدتُ أنا أحداً من الجیاع أعطیتھ حتى یشبع

وملأت جیوب الأرملة



إذا وجدتُ أحداً من العراة

وضعتُ حول عنقھِ كساءً

إذا وجدتُ أحداً من الأسرى

عتقتھ وحللتُ وثاقھ وبعثت بھ إلى موطنھ وبلاده

وزوّدتھ بمتاع للسفر على الطریق

مع المریض العلیل صعدتُ أنا إلى سریره

وشیعّت المیت في جنازتھ إلى مثواه الأخیر . . " ( كنزا ربا الیسار 3:21
ص593)

بعد أن تبرأ الروح ساحتھا وتذكر محاسنھا وتدفع عنھا التھم الشریرة التي كانت
سائدةً یطالب الحكم بأن یحضر الشھود الذین یؤیدون ما فعلتھ الروح وما لم تفعلھ،
فیحضر كلٌّ من ( النھر، التعمید، البھثا، الكوشطا، المامبوغا ) وبشھادتھم ترتفع الروح

إلى الأعلى :

"عندما كانت الروح ( نیشمتا ) لما تزل واقفةً أمام الحاكم بعد

طار شھودھا إلى الداخل ووصلوا إلیھا

إن النھر وضفتیھ كلتیھما

یشھدان للروح

إن التعمید الذي كانت ھي قد تعمّدت بھ

البھثا والكوشطا والمامبوغا

تشھد للروح ( نیشمتا )

الأجر والصدقة والتعمید

تشھد للروح ( نیشمتا )

إنھم أمسكوا الروح ( نیشمتا ) عند راحة الید الیمنى



رفعوھا عالیاً وأقاموھا في دال الكمال" ( كنزا ربا الیسار3:21 ص593)

أما حین تكون الروح مخطئة مقترفةً للذنوب فتصعد عالیةً لتمرّ بالمنازل والمحطات
ثم تصل المطھر، ثم إلى بیت أباثر حیث المیزان، وھنا یقُرر الحكم النھائي علیھا فإذا
كانت بریئةً تصعد إلى عالم النور . أمّا إذا كانت خاطئة فإنھّا تحُاسب على مقدار ذنبھا
وتعُذّب في المطھر ( مطراثا ) بدرجات متفاوتة إلى أن تتطھر من ذنوبھا فتصعد إلى
عالم النور، ولكن بعض الأرواح قد یحكم علیھا بالسقوط في الجحیم ( شیول )، حیث
ً وتبقى ھناك كجزءٍ من عالم الظلام . ولنسمع صوت إحدى الأرواح ً شدیدا تعُذّب عذابا

من أعماق الظلمات :

"إني أسمعُ صوت إحدى الأرواح ( نیشماتا )

التي تشتكي في مسكن الشیاطین ومن أعماق الظلمات

إنھا تتكلم قائلة :

ویلي، لأن ذخیرتي من الذھب والفضة لم تدعني

أعمل أفعالاً صالحة أمامي

إن ذھبي وقفَ بي إلى ( جھینا )

وفضتي أوقعتني في أعماق الظلمات

أما الجواھر واللؤلؤ، یا أصدقائي،

فأيّ خبثٍ ( سوء نفسٍ ) لقنّتني!

إنَّ أموالي وأملاكي، أیھا الأصدقاء،

ضاعت وذھبت ھدراً وھباءً

إنَّ طربي ولھوي وعبثي

أصبحت لي أناشیط وقیوداً

وصارت ھیئتي مقیدة من كل الوجوه



إنھا تتكلم قائلة :

إن الشیاطین أغرتني ودفعتني إلیھ

وإني أحببتُ عالم المسرّات

إنني أغُرمتُ بعالم الشھوات

وقلبي أوقع بي وجعلني أفكّر بكل شيء سیِّئ

إن قلبي جعلني أفكر بخبثٍ ولؤمٍ

ولساني جلبني إلى التعثر والإنزلاق خلال الكذب والخلاعة . . " ( كنزا ربا
الیسار : 57 ص658)

وعندما تقرر الروح الصعود بعد مغادرة الجسد تتذكر ھذا الجسد الذي عاشت فیھ
ً كاملاً وبسبب معاشرة الروح الطویلة لجسدھا الأرضي فإنھّا ترید أن ترفعھ معھا عمرا
ح لنا ھذه الأبیات العذبة رغبتھا وكذلك توضح لنا، إلى الأعالي، لكنھا لا تستطیع، وتوضِّ
في الوقت نفسھ، عدّتھا النورانیة الثانیة من الملابس البیضاء التي تصعد بھا إلى عالم
النور ( الرداء، الحزام، العمامة، الإكلیل، المركنةالعصا - ، النعلان . . إلخ ) وكأنھا

ن جسداً جدیداً بدلاً من ذاك الجسد : تكوِّ

"إن الروح ( نیشمتا ) تلتفت إلى الوراء وتقول

مخاطبةً القصر الذي تركتھ وراءھا :

ماذا ینبغي لي أن أفعل معك، یا جسدي،

ماذا أستطیع أن أفعل بكَ في ذلك العالم

ماذا ینبغي لي أن أفعل بكَ، أنت أیھا الجسد الرائع

الذي سیكون طعماً لدیدان الجحیم

ماذا ینبغي أن أفعل معكَ، أیھا الرداء من الورود

الذي تأكلھ الطیور في تیبل؟

لو كنتَ أنت رداءً من بھاءٍ ونور



بحیث إني أستطیع أن ألبسكَ، أیھا الجسد

إذن لكان بالإمكان أن تصعد أنت معي عالیاً إلى دار الحیاة

لو كنتَ أنت حزاماً من بھاءٍ ونور

بحیث إني أتمكن أن أتقلدّ بكَ، أیھا الجسد

إذن لكان بالأمكان أن تصعد أنت معي عالیاً إلى دار الحیاة

لو كنتَ أنت عمامة من بھاء ونور . . . . إلخ ( كنزا ربا الیسار3ب : 58
ص660)

وھكذا تعدد الروح أمنیاتھا بأن الجسد القدیم لو كان لھ ھذه الكسوة النورانیة، لكنھ
مصنوعٌ من الطین ثم من اللحم والدم ولیس من النور والبھاء . ولذلك یأتي مبعوثو
الحیاة إلیھا، وھي تتمنى، ویعطوھا ملابس النور التي ھي ملابس الكھانة المندائیة المكوّنة
من الرداء والحزام والعمامة والإكلیل . . إلخ والتي تكون نورانیة ھي الأخرى .

وھكذا یلبسُ النورُ النورَ وتستعد الروح للصعود إلى الأعالي .

ویذكر أحد أجزاء الكتاب الثالث من كنزا الیسار أنَّ ھناك خطاباً مختوماً معلقاً في
رقبة الروح مكتوب بالكوشطا ومختوم بخاتم الكبرى ھو الذي سینقذھا :

"إنھ خطابٌ مختوم

ھذا الذي خرج من العالم

إنھ خطابٌ مكتوبٌ بالكوشطا

ومختوم بخاتم الكبرى

الكاملون كانوا قد كتبوه

ورجالٌ مؤمنون صادقوا علیھ

إنھم لفوّه حول رقبة الروح ( نیشمتا )

وبعثوا بھ إلى بوابة الحیاة



كیف حدث وأن رأى دایوم

بأن الروح تحمل الخطاب؟

كیف حدث وأن رآھا دایوم

على حین كان أبناؤھا السبعة مجتمعین حولھا؟

ھؤلاء یتكلمون قائلین :

من كتب الخطاب

ه؟ الذي لا نعرف سرَّ

إنَّ الخطاب مكتوبٌ بالكوشطا

ومختومٌ بخاتم الكبرى

إنَّ الكاملین الورعین كانوا قد كتبوا سطوره

والرجال المؤمنین آمنوا وصادقوا علیھ .

إنھم علقّوه حول رقبة الروح ( نیشمتا )

وبعثوا بھ إلى بوابة الحیاة

إنّ الروح ( نیشمتا ) في حكمتھا

غطّتھ بالبھاء وحفظتھ

لفتّھ بالنور وربطتھ . . " ( كنزا ربا الیسار 3:27 ص605)

وبالإضافة إلى الكوشطا والخطاب المختوم والثیاب النورانیة تحمل الروح معھا أیدي
الصدقات والقلوب المملوءة بالإیمان :

"جمیع الشعوب اجتمعت

وجاءوا عند باب ابن الحیاة :

قل لنا، یا ابن الحیاة،



في الوقت الذي یحصل فیھ الفراق

ماذا سیكون قوت رحلتنا؟

ماذا سیكون متاع سفرنا؟

إن أیدیكم یجب أن تمنح الصدقات

وقلوبكم ینبغي أن تكون راسخة الإیمان

ھذا ھو قوتُ رحلتكم

الذي یكون لكم متاعاً للسفر . "

أما عندما تخرج الروح ( نیشمتا ) كاملة مجھَّزة بالأمور التي ذكرناھا وساحبةً
معھا النفس ( روھا ) فإنَّ الروھا والكواكب والأبراج تضطرب وتعلن الحداد :

"في الیوم الذي تخرج الروح ( نیشمتا ) راحلةً

ً في الیوم الذي تصعد الكاملة عالیا

في الیوم الذي تخرج الروح ( نیشمتا ) راحلةً

بعیدة عن أسفل عجلات الموت

وقع واحتدم الصراع

في ( تیبل ) الفانیة

روھا تجلس في حزنٍ وكآبةٍ

رةً جامدةً والسبعة تقعدُ متسمِّ

إن ثوب النجوم ممزقٌ

وترابٌ منثور على ھامة الروھا

قارعوا الأبواب یبكون

وحارسو المنازل مذعورون" ( كنزا ربا الیسار 3:7 ص554)



بل إن ھذا الحزن یتطور، أحیاناً، إلى صراعٍ ینجمُ عنھ قتل أمناء كنز ھذا العالم
الأرضي ( كنزاوري ):

"في الیوم الذي تخرج الروح ( نیشمتا ) راحلةً

احتدم الصراع والقتال في تیبل

فیھا نشبت الفتنة والقلاقل

إنھم أحاطوا وقتلوا

أمناء كنز ھذا العالم ( كنزاوري )

إنھم یتكلمون قائلین :

من أخرجَ اللؤلؤة إلى العراء

تلك التي كانت قد أضاءت المنزل المندائي؟

في المنزل الي تركتھ ھي خارجةً

تصدّعت الجدران وانھارت

إن جدرانھ تشققت وتھدمت

وأعمدة بوابتھ سقطت على الأرض

إن نوافذه كانت قد أوُصدت وأغُلقت

ومصابیحھ أطُفأت ولم تعد تنیر

إن عینيّ لا تبصران شیئاً بعد

مما یفعلھ المرؤ في أزمنة العصور

إن أذنيّ لا تسمعان شیئاً بعد

مما یقولھ المرؤ في أزمنة العصور

إن قدميّ لا تقویان على المشي بعد

في أزمنة العصور وتتصلبان في مكانھما" ( كنزا ربا الیسار 3:8 ص555)



5 . المعراج

ً یسمى صعودُ الروح وارتقاؤُھا إلى عالم النور بـ ( المعراج ) ویسمى أیضا
الانبعاث Renaissance أو المعاد Regeneration ویسمى بالآرامیة والمندائیة (
مسقتا ) أو ( مسقثا ). وھو ما یحل للروح، وھي صاعدة، بین الأرض وعالم النور

.

تصعد الروح لوحدھا أو مع مخلِّصھا، وربما یكون ھناك من یحرسھا أیضًا باتجاه
عالم النور، وتصادف الروح مجموعة من المحطات التي یخُتلف على روایتھا وعددھا

وھي :

1 . بحر سوف : یبدو أن أول حاجز تصادفھ الروح في صعودھا وعبورھا ھو
( بحر سوف ) الذي ھو بحر عظیم في السماء فوق الأرض مباشرة
ویسمى بحر النھایة أو بحر الھلاك، وعلى الروح أن تجتازه، فھو یشكل
ً للأرواح، فإذا كانت ھذه الأرواح مثقلة بالأخطاء فإنھا تغرق ً وامتحانا تحدیا
في ھذا البحر الذي یشكل بدایة الجحیم، فھو یتصل، على ما یبدو، بالجحیم
ً من عالم الأسفل ( شیول ) أو ( جھینا ) حیث تصبح الأرواح جزءا
الظلام، ویقابل بحر سوف السماوي بحر أرضي ھو ( البحر الأحمر )، أي

أنَّ بحر سوف یكون بمثابة ( دموثا ) للبحر الأحمر .

2 . نھر ھیتبون: بعد أن تتخلص الروح من بحر سوف تدخل في نھر ھیتبون
الذي لا یمرّ خلالھ سد .

3 . منازل الحراسة: ھناك تصنیفان أساسیان لمنازل الحراسة في الكنزا رباّ :
الأول یذكره الكتاب الیسار الأول الجزء الرابع، والثاني یذكره الكتاب الیمین

الخامس الجزء الثالث . وسنتناولھما سریعاً :

في كنزا ربا الیسار 1-4 ھناك تسع منازل حراسة للأرواح أو الكائنات . وھناك
ذكر لحالة صاحب المنزل وأوصافھ ثم لحالة الذین یقیمون عنده من الأرواح والذین كبلّھم
( المرؤ ) والمحروقون بالسف والنار حتى یحین یوم القیام . وفي كلّ منزل أدوات
للتعذیب حیث تخاف الروح الصاعدة ثم تفصح عن اسمھا فیطلب منھا الملعونون المعذبون



في منزل الحراسة ذكرھم وذكر حالھم إذا استطاعت الروح الصاعدة الوصول إلى الحیاة
الكبرى .

حین تصل الروح إلى منزل الحراسة تقفُ وترتجفُ، ثم یبدأ شكلھا بالاضطراب
والاھتزاز في داخل غطائھا، ثم تنادي نحو الحیاة الكبرى السامیة وتحدث إلیھا قائلة :
أین ھي الحیاة التي طالما أحببتھا أنا وأین ھي الكوشطا التي طالما أخذت مكانھا متربعةً
في قلبي وأین ھي الصدقة التي أحملھا في جیبي؟ فیرد المرؤ علیھا قائلاً : أوه أیتھا
الروح ( نیشمتا )! إنكِ تصعدین عالیاً إلى مقام النور فلماذا یا ترى تنادین على الحیاة
الكبرى السامیة . اِنعتي اسمكِ وھاتي إشارتك التي كنتِ أنتِ قد استلمتِ إیاھا من
موجات المیاه ومن كنوز البھاء ومن فوھة البركان الكبیر السامي ومن نھر الشفاء الكبیر

ومن ینابیع مامبوغا النور العظیمة؟ ( كنزا ربا الیسار 1:4 ص460)

تقف الروح في مكانھا وتفتح فمھا وتفصح عن اسمھا فیسمح لھا بالصعود .
ویطلب منھا المعذبون ذكرھم أمام الحیاة الكبرى . یحصل ھذا في كل منزل حراسة لكن

الاختلاف الوحید ھو في وصف حالة صاحب المنزل وساكنیھ . ولنبدأ بھا صعوداً :

1 . الأرواح المذنبة ( نیشمتا ھایباثا ): وفیھ یجُلد السحرة والمشعوذون بسوط
من النار ویلقون كدیدان إلى فتحة الفرن . فإذا كانت الروح منھم فإنھا تعذب

فیھ .

2 . أنباز ( قوة السماء، سندان الأرض الكبیر ): وأنباز كائن جبار ذیلھ ممدود
على جمیع البحار ورأسھ مضروب على تیلبوني وأقدامھ تلامس عبادین (
الظلمات السفلى )، وفي منزلھ یعذَّب الكھنة والدجالون وقارئو الغیب

والمستقبل ( العرّافون ).

3 . نبو ( الحبر الحكیم ): وھو رمز المعرفة القدیم وكتبھ أمامھ، منھا سفر
تذكار الأیام وھو سفر یوصف بھ دنانوخت أي أخنوخ أو ھرمس فھل ھو
كذلك؟ یقول الكنزا إن المرؤ رماه بالویل في مستھل كتابھ وفي نھایتھ یصرخ
: یا ویلي . ویعذب في منزلھ الفقھاء الذین یعرفون كل شيء ولا یفعلون

شیئاً .



4 . الھیاكل السبعة : وتظھر الھیاكل لابسةً الورود وثدیھا وصدرھا موشوم بالعار
جانبھا مفتوق وسھمھا الشجار وحصادھا الكره . وفي منزلھا یعُذب الذاھبون

إلى بیت تموزا وھو الإلھ البابلي القدیم .

5 . الكبار : ویظھر فیھا الأثریاء والمرابون ویعذبون فیھا .

6 . أور : الكاذب المدعي بأنھ ربّ الناصورائیین . وفي منزلھ یعذب السحرة
والعزّاب من النساء والرجال وقاتلي الأطفال والجاھضات .

7 . إیفاد : وھي الروھا الكاذبة . ویعذب فیھا السحرة الذین یصلوّن صلاة
الباطل ویصومون .

8 . الشیاطین : الذین خلقھم بثاھیل ویعذب فیھا ذوو السلطة الكبار الجالسون على
عرش الثورة والتمرد، أصحاب السوط والدم في تیبل العافون عن المذنب

ومعاقبو البريء وآخذو الرشوة .

وقد أدُرج المنزل التاسع ( منزل أباثر ) ضمنھا، ولكنھُ في الحقیقة جزءٌ من
المطھر الذي سنتناولھ لاحقاً في مكانھ .

أما روایة الكنزا رباّ الیمین 5-3 فلھا تصنیف آخر لمنازل الحراسة وھي :

1 . الكلاب المسعورة : وفیھ كلاب عمیاء وصمّاء . وعنده تخاف الروح لكن
أحد الرعاة یشجعھا .

2 . روھا : حیث تظھر روھا مع 67 من بناتھا عاریات الصدور . وعنده وقفن
في طریق الروح التي تجیب روھا بأن العمى سیصیبھا .

3 . زان ھازازیبان : الذي یوصف بأنھ السریع المقدام، ملك السخط الشدید
والفساد . أما المقیدّون فیھ فھم سفاّكو الدماء ومبیدو أبناء جنسھم، وھززبان

ھو أحد أسماء أباثر .

4 . یور ویاھور وأرھوم : ویقیم فیھ المتزلفون والسارقون والذین یحلفون كذباً .



دورة الروح المفصلة

صورة لطقوس ( زدقا بریخا ) السماویة الجنائزیة، ولھ علاقة بصعود الروح كھنة سماویون یضعون
بالعصي الطقسیة ( مركنا ) على أكتافھم الیمنى وبین صفي الكھنة الموائد الطقسیة ( طربانا ) الحاویة



على الطعام المقدس والشراب المقدس ( حمامة، تمر، آس، ملح، سمك، خروف، نبیذ، والرایة الطقسیة (
دربشا ) قرب الموائد .

Drower, The Haran Gawaita and the Baptism of Hibil Ziwa : المرجع

Musbuta of Hibil Ziwa الصورة موجودة في دیوان تعمید ھیبل زیوا

أعاد رسمھا : ماجد فندي المباركي

5 . فلفین فیفن : الذي لفتّ روھا المدینة بغیوم ضباب قاتمة ویعذب عنده الحماة
والقضاة وذوو السلطان والراضعات بثمن .

6 . أور : وفیھ یعذّب كل من یعترف بالإلھ الباطل .

7 . یوربا : وھو ملاك الشمس، وفیھ یعذب كل الكبار والكذابین المحتالین
وأصحاب الربا .

8 . كریفون - روھا : ویسمّى البلاعّ الذي تجلس روھا المذنبة على شدقھ، وھي
مع أطفالھا الـ ( 660) والكواكب الاثني عشر ( التجار ).

وفي كلتا الروایتین نفھم أن الروح لا تنضمُّ إلى أي مجموعة أو منزل حراسة
لأنھا لم توزن بعد . وفي مكان أباثر یقرر ذلك فتعود إلى المكان المقرر لھا في أحد

ھذه المنازل أو تصعد إلى الأعالي في حالة براءتھا .

4: الحرائق والخنادق والجبل والحائط الحدیدي والثلج : تصعد الروح باتجاه
حواجز خمسة تكاد تكون طبیعة یذكرھا أحد نصوص الكنزا مع سابقاتھا كما یلي :

"أبصري البحر الكبیر الذي لا معبر علیھ

أبصري النھر ھیتبون الذي لا یمر خلالھ سدّ

أبصري منزل الحراسة الذي یقف حولھ الثائرون

أبصري الحرائق التي یتصاعد دخانھا بحیث یصل إلى القبةّ الزرقاء

أبصري الخنادق المزدوجة التي حفرتھا الروھا على جانب الطریق

أبصري الجبل السامق الذي لیس فیھ دربٌ ممھّد



أبصري الحائط، الحائط الحدیدي، الذي یحیط بالعالم كما لو كان ھو إكلیلاً

كأنھ أكلیل یحیط ھو حول العالم، وما من ثغرةٍ فیھ . . " ( كنزا ربا الیسار
3:25 ص601)

ویبدو أن ھذه المطبات الطبیعیة لا بد من عبورھا لامتحان صبر الروح وقوتھا .
وبھذا تكون الروح قد أنھت الطبقات الأربع الكبرى المخیفة .

5: مشوني كوشطا : وھي طبقة الفردوس التي تسكنھا الأرواح الخالدة الكبرى
مثل آدم وحواء، ویكون حراسھا الروحي شیشلام رباّ . والغایة من مرور الروح فیھا
ھي اطّلاع الروح على الجزاء العظیم للأرواح الصالحة بعد أن اطّلعت على عذاب
الأرواح الطالحة . والفردوس محاط بجبال من الثلج تفصلھ عن عالم النور . وفي ھذا
العالم تستقر الأجساد المثالیة بعد أن تكون الأرواح النیِّرة قد تركتھا واستقرت في الأجساد

النورانیة صاعدة إلى الأعالي .

6. المطھر ( مطراثا ):وھو ثلاث طبقات تمرّ فیھ الروح كمرحلة أخیرة قبل
تقریر مصیرھا ویتضمن ما یلي :

1 . عالم بثاھیل : وھو أول عوالم المطھر الذي فیھ كائنات علویة وسفلیة .
ً وفي عالم بثاھیل توجد شجرة شاترین التي یتغذى منھا الأطفال غیر المعمّدین وخصوصا
أولئك الذین یموتون قبل وخلال التعمید شكل (42). ومن عالم بثاھیل تنقل الأرواح

سفینة شھرات إلى عالم أباثر شكل (43).

2 . عالم أواثر ( أباثر ): حیث یظھر ملاك المیزان أباثر الذي یزن الأرواح (
وازن الأرواح ). ویجلس على إحدى كفتي المیزان شیتل ابن آدم وتوضع الروح على
الكفةّ الأخرى، فإن ثقل وزن أخطائھا عن شیتل ونزلت كفة المیزان فھذا یعني أن علیھا
أن تتحمل وزر أخطائھا في أحد المنازل الثمانیة التي ذكرناھا . أما إذا كانت الروح
لرجل دین بدرجة ناصورائي ولم یؤدِ واجباتھ كما یجب فیعُذب في منزل أو عالم أواثر

. وفي ھذا العالم یتمّ توحّد الروح بالنفس ( نیشمتا وروھا ).

3 . عالم جداول المیاه الفاصلة ( ھفیقي میاّ ): حیث تخرج الروح من منزل
أباثر في سفینة العبور وتدخل ھذه المیاه التي تكون بمثابة المیاه التي تغسل الروح من

آخر أدرانھا .



حراس المنازل أو الأعرافیون ( مطراثا )

الأسفل من الیمین إلى الیسار : مطھر بثاھیل، یوم الأحد، بھرام رباّ، أنوش،
ھیبل، كنزئیل، راكزئیل، شارھبیئیل، السفار، نباط، بھاق، المشتري، الزُھرة، القمر (

سین )، الشمس ( شامش )، یوم الأحد ( ھبشابا )

الأعلى من الیمین إلى الیسار : حیوانات مقیدة ( زنجائي ) آلات التعذیب
والشیاطین الخارقین وھم من الیمین :

1 . شبیھ الأسد ( آربا ) الذي یقف في المدخل

2 . شبیھ القرد الذي یجلس في المدخل

3 . عجلة الماء الأسود التي توضع فیھا النساء وتشرب منھا اللائي لا یراقبن
زمن عزلھن

4 . خمس شیاطین یلعبون بالآلات الموسیقیة ( البوق، المزمار، الطبل، صینیة
نحاسیة والصنوج )

5 . شبیھ التنین برأسین ( تنینا )

6 . كلبان

7 . ذئبان ناریان

8 . أسدان

Drower, Diwan Abatur D22-28 : المرجع



شجرة شاترین في عالم بثاھیل التي یتغذى منھا الأطفال غیر المعمّدین وخصوصاً الذین یموتون قبل
وخلال التعمید وأحیاناً توجد في ( سیمات آدمیلكنز آدم - ) والأطفال بعدھا یستطیعون الدخول في عالم

الضوء في نھایة الزمان بعد أن یعمّدوا في یردنا السماوي . وفي الصورة كتابة تقول : ھذه شجرة
شاترین التي بھا یتغذى أسماء الأطفال الرضّع . ھذه الشجرة تشغل مساحة 360 ألف فرسخ ( الفرسخ

= 4 میل )

Drower, Diwan Abatur p11, The Mandaeans p44, 230f : المرجع

أعاد رسمھا : ماجد فندي المباركي



سفینة شھرات التي تحمل الأرواح الصالحة المرتبطة بعالم بثاھیل ذھاباً إلى عالم أباثر والنص الذي في
الصورة یقول : ھذه السفینة اسمھا شھرات ( ھي التي تراقب ) والتي تذھب إلى الأرواح الكاملة (
شلماني ) وتحملھا عالیاً من الأرض ( تیبل ) لتضعھا في بیت أباثر . السفینة تحمل أي روح كاملة
عالیاً . أما الأرواح غیر الكاملة فتمشي على أقدامھا . الأرواح الكاملة ترتفع بالمواعظ ( دراشة )

والتلاوات ( أو الكتبسیدرا )

Drower, Diwan Abatur, p.15 : المرجع

أعاد رسمھا : ماجد فندي المباركي

6 . الاتحاد

وھي المرحلة الأخیرة حیث تدخل الروح إلى عالم النور . بعد كل ذلك العناء
وتنقسم ھذه المرحلة إلى ما یلي :



الإبصار : عندما تصل الروح إلى أول عالم النور تصادف جذر الكرم الأثیري (
أیار كفنا بن بریافیز كفنا ) الذي كعبھ ماءٌ وجذره جوھر الأرواح ( نیشمتا ) وأغصانھ
وأوراقھ مصابیح النور، وتأخذ منھ ورقة وتلقیھا على عینھا فیتجدد عماھا وترى وتبصر
الأثیر الخارجي والمقام النوراني اللذین تجلیا لھا . ثم ترفع للروح ثنیة ثوب الحیاة إلى
ً على صورة الحیاة . ( كنزا ربا الیسار1:4 الأعلى وتدخل إلى الباطن وتثبت أخیرا

ص460)

وتؤكد الكنزا الیسار بأن مشاھدة غصن الكرم خطوة ضروریة للإبصار ( إني
سوف أصعد بك عالیاً لأعرض علیك مشاھدة غصن الكرم الذي یقف خارج نطاق العالم

.(

1 . تجھیزات الروح : تجُھَّز الروح بالأردیة وأغطیة البھاء وتمَدُّ لھا الحیاة
مصافحة" ( كوشطا ) وتعمّد وتمُنح البھثا ( الرغیف المقدّس )

"عندما وصلت ھي إلى باب دار الحیاة

جاء إلیھا الرفیقُ مستقبلاً

إنھ یحمل إكلیلاً نضراً زاھیاً في یده

وعلى ساعدیھ كلیھما رداء :

تحركي أیتھا الروح ( نیشمتا ) إلبسي رداءَك

وضعي علیكِ إكلیلكِ النضَْر

إصعدي عالیاً وامضِ شاخصةً إلى الشكینة

إنھا المكان الذي تقعد فیھ الأثري جالسة

إلى المكان الذي تجلس فیھ الأثري

ویأوي إلیھ إخوانكِ في شُكیناتھم

إنَّّ الحیاة مدت لھا یدھا مصافحةً وعقدت معھا رابطة عِشرة مشتركة

كثل تلك التي یبرمھا المختارون في مقام النور . " ( كنزا ربا
الیسار3:5:551)



2. التعمید :

وفي عالم النور یعُاد تعمید الروح لكي تتھیأ للبقاء الأبدي فیھ :

"ھو رفع نفسھ وصعد عالیاً إلى دار الحیاة

إنھم غسلوه في النھر وكلأوه ( شملوا إیاه ) برعایتھم

إنھم غسلوه في النھر وكلأوه برعایتھم

ووضعوا أیادیھم الیمنى علیھ

إنھم عمّدوه بتعمیدھم

وقووا إیاه بكلماتھم الطاھرة . " ( كنزا ربا الیسار 2:21 ص512)

مونھا المعمّدون السماویون للأرواح الذین یقفون في منزل أباثر عند مغادرة الروح وھم یرسِّ

من ھنا فصاعداً عند قراءة صلاة مسخثا علیھا في الأرض

ھؤلاء المعمدون یعمدون الأرواح حیث یقفون ( الأسفل منھم ) عند یردنا وھم
من الیمین للیسار :



1 . دموثا ( شبیھ ) شیتل

2 . دموثا ( شبیھ ) أنوش/ یمسكان بأیدي بعضھما

3 . أداتان ( بدیل آدم )

4 . یاداتان/ یمسكان بأیدي بعضھما

5، 6. بدون أسماء

أما صور الأعلى من الیمین :

1 . شبیھة سیمات ھیي ( كنز الحیاة )

2 . ابنة یوشامن ( الاسم الأصغر/ یسار ) وھي شبیھة مدینة ھیيّ ( مدینة
الحیاة )

3 . شبیھة شارھیبیئل ( الرسم الأصغر/ یمین )

4 . شبیھ بھرام ( مكرر ) / الأشخاص الثلاثة إلى الیمین الأعلى وھم یقفون
على الیردنا

5 . شبیھ ھیبل

وتحتھم أدوات احتفالیة مثل مركب البخور، كوب الزیت والخمر والتي تحمل أسماءً

وكذلك تمُنحك الروح البھثا ( الرغیف المقدس ):

"ما كدت أصل إلى دار الحیاة

حتى جاءت الحیاة تستقبلني وتجُیبني

إنھا استخرجت بھاءً وألبستني إیاه

وجلبت نوراً وغطّتني بھ

إنھا ضمّتني إلى حسابھا

والطیبة وضعتني في وسطھا



إن نوري یعدّ ویحضّر البھثا

تفكیري یأخذ بحمد ومدح الحیاة"

3: مواجھة الحیاة العظمى : تواجھ الروح الحیاة العظمى وتحكي لھا ما حصل
معھا في عالم تیبل والمؤامرات التي حاكھا ضدھا السبعة :

"نعم إن المانا ارتحلَ ذاھباً مع أثُراه

وتوجّھ صاعداً نحو الحیاة العظمى

دخل على العظمى

وحكى لھا بما فعلتھ السبعةُ بھ :

ألا تعلمین أنتِ، أیتھا الكبرى،

ألا تعلمین أنتِ، أیتھا العظمى،

ألا تعلمین أنتِ، أیتھا الكبرى،

بأنني وجّھت ذمّاً ضد السبعةِ

رغم أنھا قویة وجھت أنا إلیھا الذمّ

فھوت السبعة ساقطةً من علٍ

سقطت السبعة من علٍ إلى الحضیض

فارتفعت أنا فوقھا وصرتُ أعلى منھا

إنني وقفتُ فوقھا

فجاءَ إليّ قادماً مساعدي ووصل إليّ

إن مساعدي جاء قادماً إليّ ووضع نفسھ في خدمتي

لقد جاء إليّ ووصل إليّ رفیق طریقي

لقد بلغني وظھر لي جلیاً رفیقي



المدافعُ عني، المعاون، المساعد، الرفیق

إنھ احتضنني وعلى ھذا جئت إلیك

ورویت لك ما فعلتھ السبعة بي . " ( كنزا ربا الیسار 2:21 ص512)

ثم تقوم الحیاة العظمى بمباركة الروح بعد أن أنجزت مھمتھا :

"إنھا أمسكت آدم براحتھا الیمنى

صعدت عالیاً وأقامتھ في شكینتھا

في المكان الذي تسكن فیھ ( الحیاة ) الكبرى

وبھاؤھا وھیئتھا یتلألآن منورین

إن آدم ذلكم الذي سلمّتھ أنتِ إليّ -

إنھ یقیم عندك كرّة أخرى

إن الحیاة باركت لھ بفمھا الطاھر

وتكلمت إلیھ برقةٍ قائلةً :

لتكن مباركاً أنت وخالقك الذي كان قد خلقك

ھذا، المانا، جلبتھ أنا إلیكَ . " ( كنزا ربا الیسار 2:13 ص499-498)

ً مع ً في شكینتھا الخاصة بھا وأحیانا 4. الاتحاد ( لوفا ): تسكن الروح أخیرا
المساعد الكبیر الذي أنقذھا، والأمر الحاسم ھنا ھو أن الروح ( نیشمتا ) تتحد مع
شبیھھا النوراني ( دموثا ). وبشكل أدق تدخل الروح في جسدھا النوراني ( اصطونا
) الذي یشبھ الجسد المادي الأرضي . وتسمى ھذه العملیة بـ ( لوفا ) وھي نوع
الاتحاد في عالم النور الذي یكون أبدیاً . وقد یستعمل ھذا المصطلح للإشارة إلى الاتحاد

بین الكائنات النورانیة أو بین الأثري بشكل عام .

5. التكنیز ( الإخفاء في الكنز ): وھي المرحلة الأخیرة حیث توضع ( نیشمتا
) المتحّدة مع جسدھا النوراني في ( كنز الحیاة ) أو ( كنزا ) حیث یبقى ھناك



ً إلى الاصطلاح كجزء من عالم النور إلى الأبد، ویمكن أن نسمي ھذه العملیة استنادا
ً من الكنز المندائي بـ ( التكنیز Ginzation ) الذي ھو جعل الروح المنفردة جزءا
الروحي النوراني، حیث یقوم ھیبل زیوا بالإشراف على الكنز والأثري ھم الذین
یحرسونھ . وبھذه الخطوة تكون الروح قد استقرت في كنز خالقھا ومطمئنةً بعد أن

غامرت ھذه المغامرة الطویلة ودارت ھذه الدورة التي أعادتھا إلى مكانھا .

والحقیقة أننا لم نلحظ أن الروح ( نیشمتا ) نفسھا قد تعود مرةً أخرى وتھبطُ إلى
عالم الأرض، ثانیةً، لتدخل في جسدٍ جدید . لكنّ ما لاحظناه ھو أنَّ الروح الواحدة للفرد
تبدو وكأنھا روح الكون بأكملھ وأنھا ھي ذاتھا مانا والحیاة بل والحي العظیم نفسھ الذي
تواضع ونزل إلى الأرض لیضیئھا ویكشف أسرارھا وینظف أوساخھا ویقیم فیھا العدل .

لا وجود للإلھ الصانع ولا للمنازل التي تجعل الروح تفقد أو تكتسب الشرور
والمادة من عالم الكواكب وغیره، وھو ما تختلف بھ المندائیة عن الغنوصیات
والھرمسیات التقلیدیة التي شاعت في العالم الھیلنستي مما یثبت أن لھا خصوصیتھا
ح أنھ كان أصل الدورة النادرة، وأنھا لم تتبع غیرھا بل كوّنت لھا جھازاً خاصاً بھا نرجِّ

الھرمسیة الكبرى كما سنوضح ذلك .

الفداء الذي قامت بھ الروح ھو ما یرشحھا لأن تكون أصل المسیحیة، فقد تحولت
الروح ( نیشمتا ) إلى المسیح المخلصّ بعد أن اتحّدت بمخلِّصھا وصعدت إلى الأعالي،

ھذا ما توصلت إلیھ الدیانة المسیحیة .



الماء الأبدي فقھ الماء في السردیات الأولى
لفجر البشریة

إیقاع العناصر الأربعة في السردیات الشرقیة الأولى

( الماء، الھواء، النار، التراب )

من خلال دراستنا للسردیات الدینیة القدیمة، الشرقیة والغربیة، قبل ظھور الدیانات
الموحدة توصلنا إلى مجموعة فرضیات واستنتاجات مھمة حول الإیقاع الخفي الذي یظھر
عمیقا في السردیات القدیمة وینتظم، بشكل خاص، تسلسل أنساب وأجیال الآلھة
والمعبودات التي كانت عماد أدیان ونصوص السردیات القدیمة من أساطیر وملاحم

وقصص وحكایات وأخبار، ویمكننا تلخیص ھذه الاستنتاجات كما یلي :

ً بل وفق 1 . إن تسلسل انشطار وتناسل ولادة ھذه الآلھة لم یكن یجري اعتباطا
إیقاع منضبط وبنیة باطنیة محكمة لا تظھر بوضوح حین یجري وضع
أنساقھا كما ھي أو بصورة متراكمة، لكنھا تصبح في غایة الوضوح عندما

یتم التمعن في حصولھا .

إنّ الإیقاع العمیق الذي تجري وفقھ بنیة الآلھة القدیمة، في كل الدیانات
الشرقیة والغربیة القدیمة، ھو في تشكلھا الدائم وفق إیقاع العناصر الأربعة
للطبیعة ( الماء، الھواء، النار، التراب ) التي كان الإغریق یسمونھا

بمصطلح واحد ھو ( الأسطقس ).

فأغلب الآلھة تتناسل وتنجب على أساس أسطقسي وعلى سبیل المثال : تنجب
آلھة الماء السومریة الأم الأولى ( نمّو ) أربعة آلھة كبار ھم ( إنكي : إلھ
الماء ) و ( إنلیل : إلھ الھواء ) و ( آن : إلھ السماء الذي ھو مصدر

النور والنار ) و ( كي : إلھة الأرض والتراب ).



وینجب كلّ واحد من ھؤلاء الآلھة الأربعة الكبار أربع مجامیع من الآلھة
یمیل كل واحد منھا إلى أحد العناصر الأربعة رغم احتفاظھا بجوھرھا الذي
انحدرت منھ، فالإلھ انلیل ( إلھ الھواء ) یعید إنتاج نسلھ وفق العناصر
الأربعة أیضاً، فھو ینجب إلھ ھواء جدید ذا طبیعة مائیة ھو إلھ القمر نانا،
وإلھ ھواء ذا طبیعة ھوائیة كاملة، وھو الإلھ ننورتا العاصف القوي، وھو
وریث أبیھ لأنّ طبیعة الھواء تركزت فیھ، وینجب إلھ ھواء ذا طبیعة ناریة
( وھو الإلھ الیجبیل : إلھ النار )، وإلھ ھواء ذا طبیعة ترابیة ( وھو الإلھ
بابیل سانج إلھ الأرض السفلى، ویسمى إلھ البوابة التي ھي مدخل العالم

السفلي ) وھكذا . . .

2 . إنَّ كل إلھ یحتوي على نسب غیر متساویة من عناصر الطبیعة یتغلب فیھا
عنصر معین فیطغي علیھ وعلى وظائفھ، ولكنھا تظھر واضحة في نسلھ، .
وھو ما یدعونا لتشبیھ نسب العناصر بالجینات التي نعرفھا الیوم . وكأن
الأساطیر أو الملاحم كانت تھجس نبضًا خفیاً في الكائنات الحیة وتتلمسھ من

بعید .

إنَّ الأساطیر ( وھي سردیات أبطالھا من الآلھة ) كانت تبدا سردیات الخلیقة
فیھا بأحد العناصر الأربعة، بحیث إنَّ سردیات الفناء فیھا تنتھي بنفس ذلك
العنصر الذي ابتدأت فیھ الخلیقة . فمثلاً عندما تكون أساطیر الخلیقة
السومریة معتمدة على الماء فإنَّ أساطیر الفناء ( الموت ) فیھا تكون عن
طریق الماء ( الطوفان )، ویصحّ ذلك على بقیة العناصر في أساطیر
ً بین حالتھ الموجبة الخلقیة الشعوب الأخرى . أي أنَّ الماء یتناوب جدلیا

الخصبة المولدّة وحالتھ السالبة التدمیریة المدمرة الفنائیة .

3 . تندرج أجیال الآلھة عمودیا من الأصول الأولى الھیولیة السحیقة في القدم إلى
آخر الآلھة في مراتب إسطقسیة أیضا فأغلب الآلھة تبدأ زمنیا بالماء (
الأول، القدیم، اللانھائي، المالح )، وھو الكاؤوسي الفوضوي والغامض، ثم
تظھر العناصر الأربعة ( الماء العذب، الھواء، النار، التراب ) وھو عالم

الكون ( الكوزموس ).



وفي عالم الكون الكوزموسي ھذا تكون البدایة أیضاً من الماء العذب الخلاقّ، الحي،
المتدفق، ثم یأتي بعده عالم الھواء ثم عالم التراب ثم عالم النار الموجود في الأرض

السفلى . ویصح ھذا، إلى حد ما، على أغلب السردیات القدیمة .

ھكذا إذن تجد إیقاع العناصر الأسطقسیة الأربعة یضبط تماسك البنى الثیوغونیة (
ً أساطیر نشوء الآلھة ) ویضبط الأعماق الخفیة للسردیات القدیمة الشرقیة والغربیة معا

من أساطیر وملاحم وقصص .

والحقیقة أنَّ الماء یلعب الدور الأكبر بین ھذه العناصر الأربعة، ورغم أنَّ الھواء
ینافسھ بقوة، لكن عنصر الماء یبقى مھما وأساسیا أكثر من غیره .

ومن ھذه التصورات والأشكال والتجلیات یمكننا أن نتحدث عن فقھ الماء وأشكال
ظھوره في السردیات الشرقیة القدیمة .

السردیات الشرقیة القدیمة الأولى لفجر البشریة

تنقسم الآداب القدیمة إلى حقلین أساسین كبیرین ھما الأدب الدیني والأدب الدنیوي،
وتشكل الأساطیر مركز الأدب الدیني فیما تشكل الملاحم مركز الأدب الدنیوي، ولا شك
أنَّ ھذین النوعین الأدبیین ( الأساطیر والملاحم ) ھما عماد السردیات الأولى لفجر

البشریة .

الأسطورة ھي حكایة مقدسة، أو ھي تاریخ مقدس ولحكایات التاریخ المقدس ھذه (
والتي تخص الالھة حصراً ) مجموعة من الصفات والمیزات .

فالأسطورة شكل من أشكال الأدب الرفیع، تحكمھ قواعد السرد القصصي رغم أنَّ
أغلب الأساطیر مكتوبة بالطریقة الإیقاعیة الشعریة، وتكون ھذه القصص ذات ثبات نسبي
تتناقلھا الأجیال شفاھیا وكتابیاً، ورغم أنَّ جوھر الأسطورة ھو الزمان إلا أنَّھا لا تشیر
إلى زمان جرى فیھ الحدث وانتھى، بل إلى حقیقة أزلیة من خلال حدث جرى،
والأسطورة ذات موضوعات شمولیة كبرى كالخلق والتكوین وأصول الأشیاء والموت
والعالم الآخر . . الخ، وھي تتمحور حول الإلھ أو الآلھة أو أنصاف الآلھة، ویكون

دور الإنسان فیھا، إذا ظھر، مكملاً وثانویاً ( الماجدي2001:40).



كذلك فإنَّ الأسطورة لا مؤلف لھا، ولأنھا لیست من نتاج خیال فردي أو حكمة
شخص بعینھ بل ھي ظاھرة جمعیة، وقد یعید الأفراد صیاغتھا وفق صنعة أدبیة، كما أنَّ
الأسطورة تتمتع بقدسیة عالیة ولھا سلطة عظیمة على عقول الناس ونفوسھم وعلى
عصرھا، وھي مربوطة بنظام دیني معین، وإذا انھار تحولت إلى حكایة دنیویة (
وانتقلت إلى الأدب الدنیوي ) وأصبحت تنتمي إلى نوع آخر من الأنواع الأدبیة الشبیھة
بالأسطورة مثل الحكایة الخرافیة والقصة البطولیة، وقد تنحل بعض عناصرھا في الحكایة

الشعبیة ( السواح1994:57.).

إن أقدم الأساطیر الشرقیة ھي الأساطیر السومریة التي ھي بمثابة النواة الأولى
لأساطیر العالم القدیم كلھ، ویمكننا أن نقسم ھذه الأساطیر إلى أربعة أنواع ھي :

1 . أساطیر الخلیقة ـ

2 . أساطیر العمران ـ

3 . أساطیر الخراب ـ

4 . أساطیر الموت .

وھذا التقسیم یصلح لأن یكون شاملا وعاما لكل الأساطیر القدیمة .

إنَّ الأساطیر الشرقیة القدیمة تشكل أكثر أساطیر العالم القدیم بكوریة وجمالا وقدرة
على تمثل الروح الإنساني، ویمكننا من حیث المبدأ التعرف على ھذه الأساطیر في تراث
الكثیر من شعوبھا القدیمة، فھناك الأساطیر السومریة والبابلیة والمصریة
والكنعانیة\الفینیقیة والأموریة\الآرامیة والعربیة قبل الإسلام والفارسیة والھندیة والصینیة

والیابانیة .

أما الملحمة فیكون مركزھا الإنسان البطل المدعوم، غالبا من القوى العلیا وھي
تتصل بالتاریخ الكرونولوجي بطریقة أو بأخرى، لكنھا لیست وثیقة تاریخیة كاملة، لأنَّ
بنیتھا الأدبیة تجعلھا لا تتطابق كلیا مع أحداث التاریخ، وللملحمة زمان ومكان معینّین

ولكنھما أحیاناً غامضین ومضخّمین أیضاً .

الملحمة حكایة طویلة تتمیز بالاسترسال والإسھاب وتنظم في الغالب شعرا . ویكون
البطل الملحمي إنساناً خارقاً بعكس البطل الأسطوري الذي ھو إلھ أو شبھ إلھ .



والحقیقة أنّ أقدم ملحمة في تاریخ البشریة ھي ملحمة جلجامش فألواحھا الاثنا عشر
الأولى الأكدیة الصیاغة تعود إلى حوالي 1700ق . م والقادمة من نص سومري أقدم ما
زال مفقودا رغم وجود أصول قصصیة سومریة متناثرة للملحمة تسبق صیاغتھا الأكدیة
اللغة، أمّا إلیاذة وأودیسة ھومیروس فتبدو حدیثة جدا قیاسًا إلى ملحمة جلجامش، وھي من

تألیف شاعر معروف ھو ھومیروس، في حین لا یوجد مؤلف لملحمة جلجامش .

ومن الملاحم الأخرى ملحمة ( كرت ) الكنعانیة وملحمة ( اللالِئ ) الكنعانیة التي
وضعھا الكاھن إیلي میلكو، وملحمة ( الشاھنامة ) الفارسیة، وملحمتا ( المھابھاراتا ) و
( الرامیانا ) الھندیتان، وملاحم ( سیو تشیھي ) أي الرحلة إلى الغرب، و ( ماناس )
الصینیة والسجل القدیم ( كوجیكي ) الیابانیة التي ھي نوع من الحولیات الملحمیة

الیابانیة والموضوعة في عشر مجلدات عن التاریخ الیاباني القدیم .

وتشكل القصص والحواریات والحولیات القدیمة أنواعًا أخرى من السردیات الشرقیة
القدیمة مثل قصص جلجامش السومریة الخمس، وقصة سنوحي المصریة وقصة جمیل
ننورتا البابلیة وقصة الأمیر الأشوري وقصص الملوك والأمراء والأبطال الفرس والھنود

والصینیین والعرب وغیرھا من القصص الشرقیة القدیمة .

فقھ الماء والتحولات الوظیفیة لھ في السردیات الشرقیة
القدیمة

1 . الماء الأول ( الھیولى )

یشكل الماء، في أغلب الأساطیر الشرقیة القدیمة، مادة الخلق الأولى، فمنھ ظھر
الكون البدائي الذي كان على شكل تلّ یحتوي السماء والأرض وھما متلاصقتان لم
تنفصلا بعد عن بعضھما . وغالبا ما یظھر الماء الأول كأصل للكون، وعلى شكل
محیط لانھائي، وتعبر عنھ إلھة سحیقة في القدم تمثل الھیولى الأولى التي ظھر منھا

الكون . ففي الأساطیر السومریة تظھر الإلھة "نمّو" كإلھة أولى .



خلقت الكون والآلھة والإنسان، ویكتب اسمھا بإشارات تدل على ( البحرالأول ).

نمّو، إذن، الأصل الحي الذي ظھر منھ الوجود كلھّ، وھي تدل على الكمال المطلق
وعلى كل مادة الكون، وكان یرمز لھا بالأفعى الكونیة التي تدور على نفسھا فتضع ذیلھا
في فمھا وتشكل دائرة الوجود دلالة على لانھائیتھ، فھي الأنثى المائیة الأولى التي سمیت
بـ"الاورو بوس"، وكانت عذراء لأنھا ابتدأت الكون ولم یفض بكارتھا أحد، لأنھا أنجبت

الكون من كلمة خرجت من فمھا بعد أن تحركت وأفلتت ذیلھا عن فمھا .

أمّا في الأساطیر البابلیة فقد كانت الإلھة ( تیامت ) إلھة المیاه المالحة ( البحار
) ھي الأم الھیولیة للكون، رغم أنَّ أسطورة الخلیقة البابلیة ( إینوما ألیش ) تظھر
ثالوثا إلھیاً مائیا في بدایة الخلیقة مكوناً من ( تیامت : إلھة البحر" ابسو"إلھ الماء



العمیق العذب"ممو" الضباب ). ومن ھذه الآلھة الثلاثةالقدیمة یخرج جیل جدید من
الآلھة یكون على رأسھ الإلھ ( إیا ) إلھ الماء العذب الجاري في الأنھار، وھو الذي
یواجھ الآلھة القدیمة ویقتل أبسو وینجب مردوخ الذي یقوم بخلق الكون من مادة جسد

تیامت التي قتلھا مردوخ :

حین السموات في الاعالي لم تكن قد دعیت بعد

ولا كان للأرض في الأسافل اسم یطلق علیھا

أبسو، الواحد الأول، ومنجبتھم وصانعتھم تیامت،

التي ولدتھم جمیعا، ومزجت میاھھم معا،

لكنھا لم تشكّل المروج، ولا اكتشفت غیاض القصب،

وحین لم یكن للآلھة التجلي بعد

ولا أسماء أعلنت، ولا أقدار رسمت

عندھا ولد الآلھة في داخلھم . ( دالي 1997:281)

دائرة الخلیقة البابلیة ( إینوما ألیش )

في الاساطیر المصریة القدیمة تظھر المیاه الأولى ( نون ) ھي مادة الخلیقة
الھیولیة، ثم یظھر فیھا التلة أو الأكمة الأولى ھي المكان الأول، وفي روایة ثانیة یظھر
الإلھ أتوم مثل الثعبان البدائي من ھذه المیاه . وھناك روایة ثالثة صیغت في ( ھیرمو

بولیس ) تقضي بظھور ثمانیة أرباب من البحیرة الأولى على زھرة لوتس كونیة .

وقد توصلنا في كتابنا ( المعتقدات الكنعانیة ) إلى أنَّ الإلھ ( یم ) ھو في حقیقتھ
الإلھة الأم الأولى عند الكنعانیین واسمھا ( یمّو )، لكن الانقلاب الذكوري حولھا من
إلھة إلى إلھ، ومن مصدر أول للمیاه الھیولیة الخالقة إلى إلھ بحري ثانوي یتصارع مع
البعل فیقوم البعل بالانتصار علیھ، وھو ما یذكرنا بصراع مردوخ البعل البابلي مع الإلھة

تیامت، ومن أجل ذلك قمنا بإعادة روایة الأسطورة وفق نسقھا المفترض القدیم .



مسلة ( أیل ) من أوغاریت ویظھر أیل جالسا على عرشھ وھو یستقبل ھدایا ملك أوغاریت تمثال
برونزي لإلھ الحرب ( رشف )

یقتفي التكوین التوراتي أثر أساطیر التكوین السومریة والبابلیة والكنعانیة، في
خطوطھ العامة وفي تفاصیلھ، فالحالة البیئیة السابقة للخلق حالة عماء مائي وظلمة
سرمدیة . ومن ھذه المیاه تمَّ التكوین، حیث قام یھوه بتقسیم المیاه إلى نصفین، رفع
الأول إلى السماء، وترك الثاني في الأسفل فصار بحارًا منھا برزت الیابسة . وعلى ھذه
الیابسة تابع یھوه أفعالھ الخلاقة، فأخرج النبت والمرعى والشجر، وخلق الحیوان . وفي
السماء خلق الشمس والقمر والنجوم، وفي البحر خلق الحیوانات المائیة، وفي الجو خلق

الطیر، وأخیرًا خلق الإنسان ( السواح 114-1982:113)

وفي الأساطیر المندائیة تظھر الحیاة الأولى ( ھیيّ ) متماھیة مع الحي العظیم (
ھیي ربا ) وكأنھّا صنوه الأنثوي، وتسمیھا النصوص المندائیة بالقدیمة ( قدمایا )، حیث
ترتبط بالماء الجاري ( یردنا ) منبعثة منھ، ویتكون العالم الحي الأول من الماء والنور،
وتؤكد نصوص الكتاب المندائي المقدس ( كنزا ربا ) على أنَّ الحیاة وجدت الثبات في
میاھھا وأنَّھا أخذت مكانھا في یردنا العظیم، وأنھَا تقف في ینابیع المیاه، رغم أنَّ الماء

یأتي بعد النور في نصوص الخلیقة المندائیة :

بإرادة ملك النور وقوتھ

قامت الحیاة ونشأت الثمرة الكبرى

الثمرة الكبرى تكونت

وفي باطنھا تكوّن النھر



النھر الكبیر تكون بعدئذ نشأ الماء الحي

الماء ذو البریق والعذوبة نشأ

ومن ھذا الماء الحي نشأت أنا، أنا الحیاة

أنا الحیاة نشأت ومن ثم نشأت جمیع الأثري بعدي ( كنزا ربا الیمین : 69)

وفي الأساطیر الھندیة نلاحظ أن عملیة الخلق تجري عن طریق تخصیب المیاه
الأصلیة .

ففي الأنشودة الشھیرة للـ ( ریغ فیدا ) یظھر الجنین الذھبي ( ھیرانیا غاربھا )
ً فوق المیاه، وباختراقھا یخصب المیاه التي تلد إلھ النار ( أغني )، بینما توحد مرفرفا
الـ ( اتھارفافیدا ) الجنین الذھبي مع العمود الكوني ( سكامبھا )، وتضع الریغ فیدا
البذرة الأولى التي تلقتھا المیاه في علاقة مع الصانع الكوني ( فیزفا كارمان )، ولكن
صورة الجنین لا تتفق مع ھذه الشخصیة الإلھیة المتعددة الصفات بامتیاز . في ھذه
الأمثلة یھمنا الفوارق الأسطوریة أصولیة كانت تمثل الجنین الذھبي كبذرة الإلھ الخالق

الھائمة على المیاه الأولیة ( إلیاد 277-2006:267.).

وفي الأساطیر الیابانیة یعمل الزوج الإلھي الأول ( ایدزاناغي وایدزا نامي ) على
خلق الأرض أو الأرخبیل الیاباني، وكانت تتلاطم تحت قبة السماء التي یقیم فیھا آلھة
الموج البیئة المائیة، فتلقى الزوج الإلھي أمرا من الآلھة الآخرین كلھّم بمنح الأرض
شكلاً صلباً وحدودًا واضحة دقیقة، فیمضي الإلھان إلى الجسر المعلق في السماء وینزلان
في الماء الرمح السماوي المرصع بالأحجار الكریمة ویحركان الماء بھ فیتبین لھما أنّ
الماء خال من أي صلابة، ثم یقعان على أرض ھلامیة تعوم فیھ كالرخویات في المحیط
. وعندما أخذا الرمح من الماء تصلبت القطرة التي قطرت من رأسھ وتحولت إلى أول
ً أخرى مع جزر الأرخبیل . وعلى ھذه الجزیرة الصغیرة یقیمان وحیدین وینجبان جزرا

الإلھات التي تحمي البحار والأنھار والأشجار والأعشاب . ( البیدیل2005:100).

2 . ماء الخلق ( ماء الحیاة )



كان ماء الھیولى المصدر الأول الذي ظھر منھ الكون والآلھة الأوائل، لكن الخلیقة
اللاحقة استمرت بالظھور من الماء العذب الذي ظھر كمصدر جدید للخلیقة، فمنھ ینشأ

عالمنا الأرضي، ومنھ تظھر الآلھة الجدیدة النشطة، ومنھ یخلق الإنسان .

وقد تعددت مظاھر ماء الخلق ھذا فھو تارة یكون المطر الذي یشبھ بـ ( مني
السماء ) والذي یكون مصدر الكلمة الخالقة ( اللوغوس ) وھو الماء الذي خلق الإنسان
منھ فجبل مع الطین، وربما مع دم إلھ معاقب أو ھرم أو ثانوي لیكون فیھ جوھر إلھي

محكوم بالعودة أو التحرر من جسده بعد الموت .

مني السماء ( المطر)

في أساطیر وسردیات الخلیقة تظھر السماء بصفة ذكر إلھي، بینما تظھر الأرض
كأنثى سرعان ما تتحول إلى أم لتنجب المخلوقات الحیة علیھا، وفي أغلب ھذه السردیات
یتم ذلك عن طریق الماء النازل من السماء إلى الأرض، أي المطر، والذي یصور كمني
للسماء یخصب رحم الأرض فتحمل ھذه بجنین أو أكثر لتلد أشكال الحیاة التي نعرفھا .

في الأساطیر السومریة تظھر الأرض ( كي ) قرینة للسماء ( آن ) ویظھرا أولا
ملتصقین ببعضھما حتى تبدأ السماء بتلقیح الأرض عن طریق المطر الذي كان بمثابة



المني في العقائد السومریة، ولنتأمل ھذا المقطع الافتتاحي لأسطورة المنافسة السومریة بین
شجرة السندیان ونبتة القصب :

صحن الأرض فسیح، كان متألقاً

ومخضوضراً كان سطحھا

كانت الأرض الفسیحة ترتدي الفضة واللازورد

تبرجت بالدیوریت، بالعقیق الأحمر وبالأثمد

وببھاء تزینت بالنباتات والأعشاب

كم كان جلیلاً مظھر الأرض!

لأن الأرض، ذات الجلال، الأرض المقدسة

جمّلت نفسھا، من أجل العالم السماوي المھیب

وھو، ھذا الإلھ البدیع، غرس

في الأرض الفسیحة قضیبھ

وسكب دفعة واحدة في فرجھا

بذرة الأبطال، الشجر والقصب،

والأرض بكاملھا، مثل بقرة

وجدت نفسھا مشبعّة بمني العالم السماوي الغنيّ

وبالفرح ولدت الأرض نباتات الحیاة

وبغزارة حملت الأرض ھذا التاج الرائع

وجعلت الخمر والعسل یسیلان . ( الشواف39-1997:38).

ھذه الأبیات تشیر بوضوح إلى أنوثة الأرض وذكورة السماء، بل ھو یجعل من
الأرض مثل امرأة تتزین بمعادن الأرض كالفضة واللازورد والدیوریت والعقیق الأحمر
والإثمد، فھذه كالقلائد والأساور والأقراط للأرض، بل إنَّ أعشاب الأرض ونباتاتھا تبدو



مثل ثوب جمیل . ویتم تشبیھ الأرض بالبقرة التي سافدھا الثور ( ولنتذكر أنَّ أحد
رموز السماء ھو الثور ) وھكذا تلد الأرض ( نباتات الحیاة ) وتحمل ( التاج الرائع
) وتجعل ( الخمر والعسل ) یسیلان ولكن لماذا الخمر والعسل؟ ألیست ھذه الصورة
ھي إحدى صور الفردوس التي ستظھر لاحقا؟ إنَّ الإلھ الذي یظھر من تزاوج إلھ السماء
مع إلھة الأرض ھو إلھ الھواء الذي سمتھ الأساطیر السومریة ( انلیل ) والذي سوف
یتمدد ویكبر فیبعد السماء عن الأرض، وترتفع السماء وتبسط الأرض وینجب الھواء

الكواكب والنجوم ویصبح سیداً على أمھ الأرض .

وفي المثولوجیا الشمسیة لھیلیوبولیس المصریة یظھر الإلھ المركّب ( رع - أتوم
خبري ) خالقا للأول رابوع إلھي یتكون من ( شو : الھواء، وتفنوت : الرطوبة، جب
: الأرض، نوت : السماء )، ویظھر رع الخالق مكونا لھا أما باستمنائھ لھا أو بتقشیعھ
لھا . وھذا یظھر السماء والأرض متحدتین لكن ( شو ) الھواء ھو الذي یفصل بینھما
. وتظھر ( تفنوت ) الرطوبة معھ، ومن اتحادھما یظھر الرابوع الإلھي الثاني (
أوزوریس وإیزیس وسیت ونفتیس ) الذین لعبوا الدور الأكبر في صنع الدراما البشریة

.

إلھ الھواء ( شو ) یفصل بین الأرض ( جب ) والسماء ( نوت )



وتلمّح اللیدي دراور في كتابیھا الشارحین للكتابین المندائیین ( ألف ترسر شیالھ )
و ( البغرا ) إلى أن الماء كان بالنسبة للمندائیین ھو النطفة، وھناك اعتقاد یرى أنَّ
الماء یحتوي على سائل قادر لا على إخصاب الأرض فقط بل والنساء أحیاناً، ویظھر
في سیرة یحیى المعمدان : لقد أعطى ( أنشّ اثرا ) ( أتشبي ) ماءً من ( الیردنھ )

لتشرب، ومن ذلك أصبحت حاملاً من ذلك الماء . ( دراوور2006:25.)

الكلمة الخالقة ( اللوغوس )

كانت القوة الإلھیة تتجسد في الأدیان القدیمة والأدیان الموحدة في كلمة الخلق والتي
عبر عنھا الإسلام بكلمة ( كنْ ) التي ھي أمر الله عزّ وتعالى، والتي كانت كلمة الخلق
الطاھرة . لكن الأدیان التي سبقت الإسلام كانت مشوشة النظرة في ھذا الأمر، وكانت
تتخبط في بدئیات حسیة مختلفة، فبعد أنْ حلّ العصر الحجري الحدیث ( النیولیث ) في
حدود الألف السابع قبل المیلاد، ظھرت المكانة المتمیزة للإلھة الأم وللمرأة باعتبارھما
عنصر الإخصاب في الطبیعة، وساد اعتقاد خلقي أساس ھو قوة الولادة عن طریق
الرحم، وكان ھذا المبدأ الإلھي النیولیثي یعتمد في ذلك على ما یلمسھ الإنسان من قدرة

المرأة على الإنجاب .

وما أنْ حل عصر الكالكولیث ( الحجري المعدني ) حتى انقلبت القوة الإلھیة في
الخلق، وساد مبدأ جدید ھو البزر وقدرة البذور على التوالد عن طریق المطر، وكان
المني أساس المعتقد الجدید . وفي العصر السومري ظھر، بالإضافة إلى تلك المعتقدات،
مبدأ جدید ھو مبدأ ( الكلمة ) الذي حلّ محلّ الرحم النیولیثي والمني الكالكولیثي، وصار
الإلھ یخلق لا لأنھ یخصّب فحسب بل صارت لھ القدرة على الخلق كلما نطق أو أمر
الأشیاء أن تظھر إلى الوجود . وھكذا یرى صموئیل نوح كریمر "أن فلاسفتنا
ً صار فیما بعد عقیدة في أنحاء الشرق الأدنى كافة، وھو مبدأ السومریین طوّروا مبدأ
القوة الخالقة الكامنة في الكلمة الإلھیة . فكل ما كان على الإلھ الخالق أن یفعلھ، وفقا
لھذا المبدأ ھو أن یضع خططھ وینطق بالكلمة ویعلن الاسم" ( كریمر ب . ت،

ص152.)

وإذا كانت الكلمة الخالقة قد تطورت عند السومریین من الفكرة ( نا ) إلى الكلمة
( كو ) إلى الاسم ( نام )، ثم تطورت عبر الفلسفة الإغریقیة إلى ( اللوغوس ) ثم



ثبـتّھا إنجیل یوحنا في بدایتھ واعتبر أنَّ الله ھو الكلمة ( اللوغوس )، ثم جاء الإسلام
لینظف الكلمة من تشویشھا ویعلنھا أمرًا إلھیا مطلقاً ( كن فیكون )، نقول إذا كانت قد
تطورت في طریق شاق طویل لتصل إلى التجرید الإسلامي الخالص، لكنھا كانت غارقة

في أصول حسیةّ فما ھي ھذه الأصول؟

في تقصینا المتواصل لأصول اللوغوس السومریة وجدنا، بما لا یقبل الشكّ، أنَّ
الكلمة كانت تشیر في السردیات السومریة إلى ( مني إنلیل )، وھو الھواء المبلل
بالمطر أي المطر أو ( مني إنكي ) أو الماء العذب، وفي الحالین كان ذلك یدل على
الماء المخصب، فالكلمة ھي الحكمة والمطر وھي بذور الماء وھي الماء الغمر، ولنتأمل

فیما تقولھ ھذه السردیة الأسطوریة عن كلمة الإلھ إنلیل التي لا تتبدل :

تـقارب السماء فیكون الفیض،

من السماء ینزل الفیض إلى الأرض،

تلاُمس الأرضَ فتكون الوفرة، من الأرض تصدر براعم الخصب،

حكمتك ھي الزرع، كلمتك ھي الحبوب،

كلمتك ھي الماء الغامر، حیاة جمیع البلاد . ( كریمر1986:81.)

وفي ترنیمة غنائیة غریبة موجھة إلى الإلھ ( ننورتا ) الذي كان في الأصل
متكفلاً بالریح الجنوبیة العاصفة، إلھ الحرب الذي یھاجم البلاد المتمردة، إلا أنھ كان

معروفاً ایضا بوصفھ ( فلاح إنلیل ):

المني الذي یھب الحیاة، البزرة التي تھب الحیاة

ملك نطق باسمھ إنلیل، المني الذي یھب الحیاة البذرة التي تھب الحیاة

ننورتا، الذي نطق باسمھ إنلیل، یملیكي، سوف أنطق باسمك مرة بعد مرة،

ننورتا، أنا رجلك، رجلك

سوف أنطق باسمك مرة بعد مرة،

یا ملیكي، النعجة ولدت الحمل،

النعجة وضعت الحملَ، النعجة ولدت الشاة الحسنة،



سوف أنطق باسمك مرة بعد مرة ( كریمر 1986:84)

ولنلاحظ علاقة المني باسم إنلیل الذي ھو الكلمة وھي ما نراه في قصائد وسردیات
آلھة آخرین .

وفي الأساطیر المصریة القدیمة یتولى الإلھ ( بتاح ) مھمة الخلیقة في ممفیس
حیث یخلق عن طریق فتح فمھ وعن طریق لسانھ، فھو الذي یخلق كل الآلھة والبشر
عن طریق الكلمة، ولكنھ من ناحیة أخرى كان الإلھ ( خنوم ) یدیر دولابا فخاریا یضع

علیھ نماذج أو ھیاكل جاھزة لمن سیخلقھم، وھذا الدولاب یملأ بالطین والماء .

الإلھ خنوم یصنع الإنسان على دولابھ الفخاري

ماء وتراب الإنسان ( الصلصال )

تجمع الكثیر من أساطیر الخلیقة الشرقیة القدیمة على أنَّ الإنسان خلق من الماء
أولاً، وربما خالط ھذا الماء مواد أخرى كالتراب أو الدم، ولكن الماء یبقى ھو الأساس
في خلق الجسد، ولعلَّ الأساطیر السومریة تمثل أقدم الأساطیر الشرقیة القدیمة التي تجسد
خلق الإنسان من الماء، وھناك أكثر من أسطورة ومرویة في ھذا المجال، ولكن أشھرھا



تلك التي یقوم فیھا الإلھ إنكي بخلق الإنسان بمساعدة من الإلھة الأم ( نمّو ) والإلھة (
ننماخ )، فھي تصف الخلق كما یلي :

نھض الإلھ إنكي على كلمات والدتھ ( نمّو )

ودخل إلى القاعة المقدسة، وأخذ یضرب فخذه وھو یفكر

الحكیم، العلیم، البصیر، الذي یدرك كلّ شيء وكل فنّ

جلب الأیدي وصاغ صدره ( صدر الإنسان )

إنكي، الخالق وصنع داخل مخلوقھ شیئا من حكمتھ

ونادى أمھ الإلھة نمّو ( وقال لھا )

أمي : المخلوق الذي أوجدتھ، اربطي بھ عمل الآلھة

وبعد أنْ تخلطي الطین الذي تأخذینھ من میاه الإبسو

علیك أن تصبغي ال . . . . . والطین وتكوّني المخلوق ( الإنسان )

وعسى أنْ تساعدك في ذلك الإلھة ننماخ . ( رشید 1981:19)

وتوضح الأسطورة أنَّ الإلھ إنكي بعد أنْ یقرر شكل الإنسان وطبیعتھ من الماء
والطین ویدخل فیھ حكمتھ یترك أمر ولادتھ لننماخ وإلھات الولادة السبع، ثم تقرر نمّو
مصیره، أمّا ننماخ فتقرر العمل الذي سیقوم بھ من أجل الآلھة . لكن ھذا الإنسان یعاني
من أمراض عدیدة ومن عجز، فیقوم إنكي بخلق إنسان آخر عاجز أیضًا، وبلغة
الأسطورة غیر قابل للخلود ( وھذا ما تعمده إنكي لكي لا یخلق إنساناً یشبھ الآلھة یكون

خالدا ) ویسمي ھذا المخلوق بـ ( أومول ) ومعنى اسمھ ( یومي بعید ).

وفي أسطورة سومریة أخرى متأخرة یكون خلق الإنسان من الماء والطین ودم أحد
آلھة العمل، الذي یذبح لكي یجري العمل في دم وجسد الإنسان، او من دم إلھین قدیمین

جدا .



عناصر الفردوس التوراتي في رقیم سومري ( حواء وآدم والشجرة والأفعى )

وفي أسطورة الخلیقة البابلیة یجري خلق الإنسان عن طریق خلط الماء والتراب مع
دم إلھ شریر كان في جیش الإلھة تیامت .

في الأساطیر المصریة یجري خلق الإنسان من دموع الإلھ ( رع ) التي ھي نوع
من الماء الإلھي الخاص والتي تتساقط على الھضبة البدائیة ( بن بن ) فیظھر منھا

البشر .

في الأساطیر الصینیة یخلق الإنسان على ید ( نیویوا ) التي تشبھ المرأة والحیة
في الآن نفسھ، لقد بات العلم مزودا الآن بأسباب البقاء كلھا، ولكنھ ھادئ ساكن وأحست
نیو یوا بالوحدة والملل، ورأت أنھ یجب خلق شيء ما آخر لبثّ الحیویة على الأرض،
وھا ھي تجلس یوما على صفة ینبوع، فأخذت قبضة من تراب أصفر بیدیھا ونظرت إلى

صورتھا في الماء . ( البیدیل2005:246)

3 . ماء الخصب ( الزرع والتكاثر )

بعد الخلیقة بدأت الكائنات بالتكائر والتناسل، واكتشف الإنسان ضرورة الماء
للزراعة منذ معرفتھ بأھمیة المطر، ثم أدرك أنَّ میاه الأنھار یمكن أن تقوم بالدور نفسھ،
فنظم السدود وسیطر على میاه الطبیعة المخصبة، وسطرت لنا أساطیر وملاحم وقصص
العالم القدیم الكثیر من مشاھد صور الماء الذي كان أساس الخصب للنبات والإنسان

والحیوان، بل ھو مادة الحیاة للطبیعة كلھّا .

ً على سیادة انسجام كوني عمیق في تعمل قوة الخصب التي یسببھا الماء أساسا
الحضارات الزراعیة الأولى، فالحضارة السومریة ھي أول حضارة كبیرة أتت بعد



اكتشاف الزراعة وزیادة ارتباط الإنسان بظواھرھا المادیة، ونظرة بسیطة للسردیات
السومریة تكشف لنا مدى الانسجام الذي یسببھ خصب الماء لحیاة الإنسان والحیوان
والنبات، عندما أصبح الإلھ ( إنلیل ) سید الآلھة في المجمع الإلھي أخذ الكثیر من
صفات الإلھ ( إنكي ) الخصبیة التي كان الإلھ إنكي یمتاز بھا عندما كان ھو سید
الآلھة السومریة في ماضیھا غیر المدوّن . وھو ما نراه في ھذه الترنیمة المرفوعة إلى

( إنلیل ):

بدون إنلیل، الجبل العظیم

لا المدائن شیدت، ولا المقار أسست

لا الاسطبلات شیدت، ولا حظائر الغنم أقیمت

ولا الأنھار، میاھھا العالیة، جلبت الفیض

ولا البحر أعطانا مختارًا كنوزه الوفیرة

ولا سمك البحر وضع بیضھ في الأحواض

ولا طیور السماء نشرت أعشاشھا على الأرض الرحیبة

ولا الغیوم المحملة بالغیث في السماء فتحت أفواھھا

ولا الحقول والمروج امتلأت بالحب الكثیر

ولا الأعشاب والحشائش في السھوب نبتت

ولا أشجار ( الجبل ) الكبیرة في البستان حملت ثمارھا . . . (
كریمر1986:84)



الإلھ أیا جالس والمیاه تنبع من كتفیھ

رموز الإلھ أیا

ولا تخلو نصوص حضارة زراعیة قدیمة من ھذا التأكید على أھمیة الماء معبرًا
عنھ بالإلھة في الخصب والتكاثر، فالكنعانیون كانوا یحیون سنویاً حفلة انتصار بعل على
یم في أعیاد خصبیة دونتھا السردیات الكنعانیة ( وكان انتصار البعل یدل على انتصار
المطر ضد البحر والمیاه الجوفیة للأرض، وإن الیقاع المطري الممثل للمعنى الكوني،
یعوض لانھائیة العماء وجدب البحر والفیضانات المدمرة، فانتصار بعل تنتصر الثقة في

النظام وفي استقرار الفصول . ( الیاد 2006:193).

4 . ماء الطقوس ( ماء النور )



كان الماء مادة الشعائر والطقوس الأولى، ففي معظم الحضارات الشرقیة القدیمة
تحول الماء في الأدیان أو في أعمال البطولة إلى قوة شعائریة عكست ظلالھا على
النصوص السردیة من أساطیر وملاحم، ولعلّ الصابئة المندائیین، سكان البطائح في وادي
الرافدین، ھم أقدم وأكثر الشعوب الشرقیة تمثلاً لطقوس الماء الشعائریة، وبسبب ذلك
أطلق علیھم اسم ( المغتسلة )، والحقیقة أنَّ سكنھم الدائم عند ضفاف الأنھار یفسّر
تقدیسھم للماء الجاري الذي یرون فیھ مصدر الخلق وصورة من صور الإلھ الواحد الحي

العظیم ( ھیي ربا ).

طقس سكب السوائل كاھنان بینھما الإناء المقدس إناء سكب الماء المقدس

ھناك ثلاث شعائر أساسیة للماء عند المندائیین وھي الوضوء ( الرشامة )
والارتماس في النھر ( طماشة ) والتعمید ( مصبتا ) الذي یجري أیام الآحاد، وبخاصة
في عید الأیام الخمسة الكبیسة ( البنجھ )، ویشكل الماء القاسم المشترك في جمیع
الطقوس المندائیة كالولادة والزواج والموت وغیرھا، حتى إنَّ المندائي یبدو مثل كائن
مائي، وعلامتھ الممیزة ھذا اللباس الأبیض الذي یسمى ( الرستھ ) والذي نراه معلقا

على ( الدرفش ) شعارھم الدیني المعروف .

وفي الدیانات الفارسیة القدیمة یظھر الماء كمطھر شعائري من الخطایا، ویذكر
البیروني بأن الناس بأمر من ( یاما ) یغتسلون بالماء لیتطھروا من خطایاھم، ویفعلون
ذلك كل عام لینجیھم الله من مصائب ذلك العام، وبالنسبة لرأي آخر فإنَّ سبب الاغتسال
ھو أنَّ ھذا الیوم، یوم رأس السنة، ھو یوم ( ھاروذا ) المقدس، ملاك الماء، الذي
یتحكم بھ . ولذلك كان الناس ینھضون من النوم في ھذا الیوم مبكرین مع انبثاق الفجر
ویذھبون إلى ماء الینابیع والآبار وباستمرار، یأخذون الماء الجاري بإناء ویصبونھ على
أنفسھم معتبرین ذلك فألا حسناً ووسیلة لنجاتھم من الضرر، وھذا الھاروذا یمكن أنْ یكون



( ھاور فاتات )، الروح المجسدة للصحة والإنبات، وبھذا یكون التماثل ھنا مع فكرة
الصابئیین قویا جداً .

ویرسم ھیرودوت صورة لتبجیل الفرس للأنھار والنھیرات، وھنا یظھر مرة أخرى
أنَّ ھذه عقیدة قدیمة أصیلة . إنَّ لدین ( مثرا ) الفارسي الذي انتشر بسرعة وقوة
لینافس الكنیسة المسیحیة الأولى ارتماسا في الماء أیضا، وھو رمز واضح لتطھیر الروح،
كما أنّ لھم أیضًا رسمًا للجبھة وتكریسا للخبز والماء كطقوس الصابئیین . (

دراوور143-2006:142)

وبالمقابل فإنَّ المندائیین یرون في الماء شكلا من أشكال الحي العظیم الذي
یوحدونھ، ولأنھ نور خالص فإنھم یرون في ماء الطقوس ماءً نورانیا یغسل الجسد

والروح من الأدران ویطھرھما .

وقد كانت الشعائر السومریة والبابلیة مفعمةً بالماء، وكذلك شعائر الشعوب الشرقیة
القدیمة التي عكست سردیاتھا ھذا المعنى .

5 . ماء الحكمة ( أبكالوّ )

تظھر لنا السردیات التاریخیة المؤسطرة أنّ الآلھة ھي التي علمت الإنسان الحكمة،
ویرى السومریون أنَّ الإلھ ( أنكي )، الذي ھو إلھ الماء، ھو إلھ الحكمة والفكر، وھو
إلھ الآداب والفنون، وقد قام بتعلیم الإنسان حكمتھ ھذه عن طریق مجموعة من العرّافین
والكھنة المؤلھین الذین یطلق علیھم ( أبكالو ) أي الحكماء السبعة، ویلفظون أحیاناً (
أفكالو ) سومریا، ولكن المصطلح الأكدي لھم ھو ( بلوكّو ). ویشیر الأصل السومري
ً ( مراقبو النجوم )، ومن لھم أنھم خبراء العرّافین، أمّا المصطلح الأكدي فیعني حصرا
ھذا المعنى اشتقت كلمة ( الفلك ) العربیة، فھي قریبة من بولوكو وكذلك من ( أفُك )
أي الكذب التي تشیر إلى فئة الدجالین من العاملین في قراءة النجوم . وقد أظھر نص
مكتوب باللغتین السومریة والأكدیة أسماء ھؤلاء الحكماء السبعة الذین عاشوا قبل
الطوفان، ویعتقد أنَّ كل واحد منھم عاصر أحد ملوك ما قبل الطوفان . ویأتي ذكرھم

في اللوح الأول من ملحمة جلجامش :

أعلُ فوق أسوار أوروك



وامنش علیھا متاملاً

وتفحص أسس قواعدھا وآجر بنائھا

أفلیس بناؤھا بالآجر المفخور؟

وھلاّ وضع الحكماء السبعة أسسھا . ( باقر1981:74.)

ولعل أشھر ھؤلاء الحكماء السبعة ھو ( آدابا ) المعروف بقصتھ في العروج إلى
السماء ومحاولة الخلود . لكن اللافت للانتباه في ھؤلاء الحكماء جمیعا أنھّم یرتدون لباسًا
ً یشبھ جسد سمكة كبیرة ذات رأس ممیز وحراشف وذیل سمكي، فما سرّ ھذا سمكیا

الرداء وما علاقتھم بالسمكة؟

یخبرنا الكاھن البابلي ( برعوشا ) أو ( بیرسوس ) الذي عاش في ظلّ الثقافة
الھیلنستیة في وادي الرافدین أنَّ البشریة شھدت في فجرھا ظھور كائن خرافي، كان على
ھیئة سمكة اسمھ ( أون ) وبالصیغة الھیلینیة ( أوانیس )، علم حكمة الإلھ ( إنكي )
للبشریة، وكان یخرج من الماء بین فترة وأخرى معلمًا ھؤلاء الكھنة السبعة أصول
الحكمة والعلوم الأولى، وكان ھؤلاء الحكماء بمثابة كھنة لھذا الكائن، والحقیقة أنَّ ھذا
الكائن ما ھو إلا شكل آخر من أشكال الإلھ ( أنكي ) أو ( أیا ) باللغة الأكدیة، وھو

إلھ الماء . وھكذا یكون الماء مصدر الحكمة في ھذه السردیات القدیمة .

أوانیس على أختام سومریة



ویبدو أن أسطورة الحكماء السبعة انتشرت في كل العالم القدیم، فالفرس والھنود
والصینیون والإغریق لھم، كل على حدة، حكماء سبعة شادوا لھم حضاراتھم القدیمة

وعلموھم فنون الحكمة والعمران .

إنَّ ظھور الحكماء السبعة مع ملوك ما قبل الطوفان یشیر، من وجھة نظرنا، إلى
مسألة في غایة الأھمیة، وھي أنَّ الملوكیة عندما نزلت من السماء فلا شكّ أنَّھا نزلت
من الإلھ ( آن ) الذي سلمھا إلى ( أنلیل )، وھو المسؤول عن الملوكیة أو السلطة .
أمّا الحكمة فإنَّھا خرجت من الماء وأخرجھا كائن مائي أسطوري ھو الإلھ ( أنكي ) أو
( إیا ) نفسھ إلھ الحكمة والماء، وبھذا المشھد یتكامل ظھور أكبر الآلھة على الأرض
من خلال ممثلین عنھم من البشر ھم ( الملوك والحكماء ). ولنتأمل في ھذا المقطع
المأخوذ من كتاب ( بابلونیكا ) للكاھن برعوشا : إلى بلاد بابل، قدم من مناطق
أخرى، عدد كبیر من الناس وتمركزوا في بلاد الكلدان، حیث عاشوا حیاة جھل، تماثل

معیشة الحیوانات .

وفي سنة أولى آنذاك، ظھر على الشاطئ كائن غیر عادي خرج من البحر الأحمر
وسمي ( أوانس ). جسده كامل، كان جسد سمكة ولھ تحت رأس السمكة رأس آخر
بشري، وكذلك رجلان مماثلتان لرجلي إنسان، وھذا المظھر تمَّ الاحتفاظ بھ في الذاكرة،
إذ لا یزال یمثل على ھذا الشكل حتى في أیامنا ھذه . وكان ھذا الكائن الحي یمضي
نھاره مختاطًا بالبشر دون تناول أيّ طعام، كما كان یعلمھم الكتابة والعلوم والفنون وبناء
ً عن كیفیة زراعة المدن وبناء المعابد وأصول المحاكمات والھندسة، وكشف لھم أیضا
الحبوب وجني الأثمار، وقد علمھم إجمالاً كل ما یشكل أسس الحیاة المتحضرة . (

الشواف1997 ج284-3:283.)

6 . ماء الطب والشفاء ( آسو )

عرف الطبیب في اللغة السومریة بـ ( آزو ) أو ( آسو ) وتعني حرفیا (
المعرفة بالماء ) أي الشخص الذي یكتشف المعرفة من الماء كما یقول كونتینو، وتأتي
ھذه القرینة بین الطب والماء من حقیقة أن الطبّ یعني الحیاة والماء ھو مصدر الحیاة،

ویعتبر الإلھ أنكي رب الطب الأعلى، فھو إلھ الماء الذي ھو مادة الطب .



ومن الجدیر بالذكر أنَّ الملك السومري ( أنمیدار اناّ )، وھو الملك السابع قبل
الطوفان ویسمى أیضًا ( أنمیدر أنكي ) ھو أول طبیب في التاریخ، وھو الذي اخترع
الطریقة الخاصة بالعرافة والتي تسمى ( عرافة الإناء )، وتعتمد على صبّ الزیت
والماء في إناء أو طشت ومعرفة ما یعانیھ المریض أو معرفة المصائر بعامة من خلال
ذلك . وبذلك یكون الماء مادة العرافة والسحر أیضًا . فالعرافون یرون فیھ أحداث
المستقبل، والسحرة یستخدمونھ في الكثیر من أعمالھم وخصوصًا في الأعمال المضادة

للسحر الأسود .

ویرى العراف في وادي الرافدین أنھّ إذا ما تكونت حلقة كاملة ( بعد صبّ الزیت
ً . أمّا إذا انكسرت على الماء ) واتجھت نحو الشرق كان ذلك في نظره فألا حسنا
الدائرة فھو فأل سیئ . ویعتبر تكون الحلقة على سطح الماء واتجاھھا كاملة دون أنْ
ً لمن یعزم على السفر، وعلامة جیدة لشفاء من یعاني من تنكسر نحو الشرق فألاً حسنا
مرض . أمّا إذا تكونت حلقتان كبیرتان وأخرى صغیرة فھو فأل حسن، إذ تلد الزوجة
ولدًا وسوف یشفى المریض من مرضھ، أمّا انتشار الزیت فوق سطح الماء فكان نذیر

شؤم عند صاحب العرافة . ( علي 1979:70.)

وقد وضع السومریون الشعار الأول للطب في التاریخ والذي ما زال یستخدم إلى
یومنا ھذا، وھو عبارة عن ثعبانین یلتفان على عصا بینھما ویرمز الثعبانان إلى الإلھ

ننكشزیدا . وھو إلھ الطب ألسومري .

رمزا الإلھ ننكشزیدا

لقد ظھرت كلمة ( شامان ) التي تعبر عن طبیب وساحر القبائل فھو سید
الطقوس المھمة، ومن مھماتھ توسل الرخاء والعافیة والخصب للناس والحیوانات، ووفرة
طرائد الصید والأسماك، والطقس الجید لدى الآلھة والأرواح، ومن بین واجباتھ أیضًا



تخمین نوایا العدو ومدّ ید العون لأبناء القبیلة كي یحققوا النصر . والشامان ھو الذي
یكشف عن أسباب المرض ویداوي المرضى، وھو الذي یرافق الأرواح إلى العالم الآخر،
ویستطیع الشامان أنْ یقرأالمستقبل، ویعثر على الأشیاء المفقودة، ویحدّد أماكن وجود

الحیوانات التائھة . ( البیدیل2005:131)

الشامان

http://www.firstpeople.us/pictures/challenger/JD-Challenger-Wisdom-

Of-The-Shaman.html

والسردیات الشرقیة القدیمة تتناول ھنا وھناك في الأساطیر والملاحم والقصص قوة
الماء الشافیة وقدرتھ على أنْ یكون مادة الطب الأساسیة، وخصوصاً عند الشعوب البدائیة

وفي فولكلورھا الشعبي .

7 . ماء الخلود ( سوما )

تراوحت محاولات نیل الخلود عن طریق ماء الخلود في السردیات الرافدینیة بین
الفشل والنجاح، ففي قصة ( ادابا )، الذي یصعد إلى السماء، یفشل بشرب ( ماء الحیاة
) الذي یجعل منھ خالدا ومعھ ( طعام الحیاة )، حیث یقدمھما لھ إلھ السماء نتیجة
التحذیر المبالغ فیھ أو المقصود من قبل الإلھین ( دموزي وننكشزیدا ) الموجودین في

http://www.firstpeople.us/pictures/challenger/JD-Challenger-Wisdom-Of-The-Shaman.html


الأعالي . لكن ( إیتانا ) ینجح في الحصول على عشبة الإنجاب عندما صعد إلى
السماء .

صعود إتانا للسماء

أمّا المخلوقان اللذان أرسلھما الإلھ أنكي لإعادة الحیاة إلى الإلھة ( أنانا أو عشتار
)، التي ھبطت إلى العالم السفلي وماتت ھناك، فإنھّما ینجحان في إعادة الحیاة إلى الإلھة
ویصعدان بھا إلى الأرض بعد أنْ ینثرا علیھا ماء الحیاة ستین مرة وطعام الحیاة ستین

مرة :

ذھب نمتار، وقرع باب ایكالجینا،

وزینّ عتبات الأبواب بالمرجان

أخرج الانوناكي وأجلسھم فوق عروش ذھبیة

رش عشتار بماء الحیاة وجاء بھا إلى أختھا

أخرجھا من الباب الأول وأعاد لھا رداء جسدھا الفاخر . ( دالي1997:197)

وتنمو عشبة الخلود في ملحمة جلجامش في البئر أو المیاه العمیقة، ومعنى اسمھا (
یعود الشیخ إلى صباه ) ویرى الأستاذ طھ باقر أنَّ ھذه العشبة ربما تكون نبات العجرم

.

ویؤكد المندائیون على خلود الروح ( نشماثا ) دون خلود الجسد الذي یعتبرونھ
موطن الشر، وتتناول سردیاتھم الروحیة وخصوصا في كتاب ( كنزا الیسار ) رحلة



الروح من الجسد والأرض إلى عالم النور، وھي رحلة شاقة وطویلة، لكن ماھیة الروح
عند المندائیین مرتبطة بالماء، فھي جزء من الـ ( مانا ) الكوني الذي یعم الكون، وھو
روح مائي خصبي شامل، لكنھ بعید عن التجسد المادي، فھو روح نوراني حیث الماء

والنور ھما أساس طبیعة الروح الصغرى أو الكبرى .

ھذا ما نراه أیضًا في السردیة المانویة الغنوصیة المسماة ( أغنیة اللؤلؤة ) التي
تصف بطریقة رمزیة رحلة الروح إلى الجسد ثم عودتھا من الجسد إلى عالم النور .

وفي السردیة الكبرى للھنود ( راغ فیدا ) یخصص الكتاب التاسع منھ للإلھ (
سوما ) السماوي الأصل، ومشروب السوما ھاوما ھو ( ماء الخلود ) الذي عندما

یشربھ مریدوه فإنھّم یقفون بوجھ الموت ویخلدون :

لقد شربنا السوما، لقد أصبحنا خالدین، بوصولنا للنور وجدنا الآلھة . ماذا یستطیع
أن یفعل الخبث لفانٍ أیھّا الخالد . إننّا نتضرع لسوما لیمدّ في عمرنا، لأنھّ حارس

أجسادنا، وإنَّ المتاعب الغباء والأمراض قد أخذت بالھرب . ( إلیاد2006:296)

إنَّ السوما تنعش الفكر، وتعید نشاط الشجاعة للمحارب، وتزید الحیویة الجنسیة،
وتشفي الأمراض . إنَّ شربھا من قبل الكھنة والآلھة معا، یقرب الأرض من السماء،
ویقوي ویمد في أجل الحیاة، ویضمن الخصب . وفي الواقع إنَّ التجربة الوجدیة تكشف
في ذات الوقت عن الكمال الحیوي، وعن معنى الحریة بلا حدود، وعن امتلاك قوى
طبیعیة وروحیة لا یتسرب إلیھا الشكّ . من ھنا الشعور بالمشایعة مع الآلھة بل الانتماء
إلى عالم الألوھیة، والیقین بعدم الموت . أي بحیاة كاملة في الدرجة الأولى ممتدة إلى

ما لانھایة لھ . ( إلیاد 2006:296)

وتذكر السردیات الشعبیة المدونة حادثة رحیل الاسكندر المقدوني نحو المكان الذي
تغرب عنده الشمس، وكیف أنھّ والرجل الذي معھ ( وھو الخضر في الروایات الإسلامیة
) شربا من ماء الحیاة فخلدا ھناك، والحقیقة أنَّ السردیات الوسیطة ھي التي تخلط علینا
صورة ھذه الحادثة بینما تذكرھا السردیات القدیمة بوضوح، والغریب أنَّ اسم ( سوما )
یرافق سردیة الاسكندر المقدوني ویتماھى مع شخصیة أخرى ھي شخصیة ( سمیرامیس

) التي كان اسمھا الحقیقي ھو ( سوما رامات ) أي محبوبة الحمام؟



الإسكندر الكبیر (356-323 ق . م )

سمیر أمیس ( سومورامات، شمیرام ) نحت آشوري (805-800 ق . م )

8 . ماء الأمراض ( الماء الفاسد )

تمثل میاه الھیولى المتبقیة في العالم الحالي ومیاه العالم الاسفل أكبر مصدرین
للأمراض والشرور، فمنھا تخرج آلھة وكائنات وشیاطین الأمراض كلھا تقریبا، لكن
بعضھا یكون على شكل ناري وبعضھا على شكل مائي فاسد . وھكذا تظھر ( تیامت )
البابلیة كأكبر مصدر للشر وھي تستخدم حیواناتھا كمصدر للأمراض ( الأفعى، التنین،
الأسد ذو الرأس البشري، الأسد الضخم، القلب المسحور، الإنسان العقرب، العفاریت



الضخمة بشكل أسود، الذبابة التنین، الحصان برأس إنسان وصدر إنسان ) وكانوا بمثابة
الأسلحة لتیامت، وھكذا نلمح المرأة أنثى كمصدر من مصادر المرض والشر والخطیئة،
ً في المثولوجیا العبریة عبر ( حواء ). یحفل العالم الأسفل وھو ما سنجد صداه لاحقا
بقصص وروایات كثیرة عن آلھة الأمراض التي تطفح وتھاجم العالم الأرضي بین حین
وآخر وتحاول أن تشیع فیھ الأمراض والأوبئة والخراب، وما حكایة ( اللابو ) إلا دلیل
على ذلك، فھذا الوحش الجبار الذي یخرج من أعماق المیاه السفلى محملاً بالأمراض
التي ینشرھا على الأرض . وھناك نص آخر حول ( ایرا ) الذي یخرج من جوف
الأرض وینشر الطاعون بعد أنْ یختطف الإلھ مردوخ من بابل إلى العالم الأسفل .
وتتكرر صورة المیاه الفاسدة التي تجلب الأمراض في قصص ( كور ) و ( أساج )
و ( بشمو ) وھي تنانین مائیة تخرج من العالم الأسفل ویتصدى لھا أبطال من الآلھة

لیھزموھا ویحلوا المیاه العذبة محلھّا لتعود الأمور كما ھي .

وفي التراث الكنعاني ھناك قصص البعل ویم وفي التراث العبري، إشارات لصراع
یھوا مع لوثیان تنین المیاه الھیولیة . وفي السردیات المندائیة التي یحفل بھا الـ ( كنزا
ربا ) ھناك الكثیر من حكایات صراع الملاكین ( منداد ھیي ) و ( ھیبل زیوا ) مع

كائنات الظلام التي تسبب الأمراض والفساد .

9 . ماء الدم ( ماء الحروب )

ً من أجل استمرار الحیاة عندما یكون الدم محقونا یكون الماء الذي فیھ وظیفیا
وخلقھا، لكن الدم عندما یھدر یصبح ماء رخیصًا یرمز إلى الموت، ولا شكَّ أنَّ الحروب
ھي العامل الأكبر في ھدر الدم البشري وإشاعة الموت، وما أكثر ما تحفل بھ الأساطیر
والملاحم وكل سردیات العالم القدیم والمعاصر بالدماء التي ھي ماء الحروب وإشارة إلى

موت الإنسان والحیوان .

كان الدم قدیما أحد عناصر التضحیات الشعائریة، سواء كان ھذا الدم بشریاً أو
حیوانی�ا، وغالبا ما تقدم مثل ھذه الأضاحي للنذور ولإرضاء الآلھة، وھي دماء شعائریة
. لكن دماء الحروب لم تكن سوى نتائج العنف البشري المتمثل بتصادم التوجھات
واختلاف الأفكار والعقائد والطمع بالسلطة والمال، وبإمكاننا إحصاء ما لا حصر لھ من
سردیات الدم التي تحولت فیھا وظیفة الماء من خلق إلى موت، وكان الماء ھنا رمزا لھا



ولیس سببا . لكن أقدم اسطورة في ھذا المجال ھي أسطورة ( وھي أسطورة مدھشة
حقا : أنانا والفلاح شوكالیتودا ) التي تسرد لنا ما حصل للإلھة أنانا ( ملكة السماء )
عندما ھبطت، ذات یوم، إلى الأرض وأرادت أنْ تستریح من رحلتھا في حقل بستانيّ
إنكي ( شوكالیتودا ) الذي تعجبھ مفاتنھا وھي نائمة فیقوم باغتصابھا ویھرب قبل أنْ
تفیق، وحین تفیق أنانا تقرر الانتقام من البستاني الذي اختلط بالسكان ولم یعد بالإمكان

العثور علیھ، فتعمل الإلھة على إغراق الآبار وأحواض البساتین بالدم :

بسبب فرجھا المھان!

ملأت بالدم جمیع آبار البلاد

جرّت الدم إلى أحواض البساتین كلھا

إن ذھب خادم لجمع الحطب : لم یكن یشرب سوى الدم!

وإنْ ذھبت خادمة لجمع الحطب : لم تكن تعود إلا بالدم!

ولم تشرب الرؤوس السود كلھّا سوى الدم!

وھي، إنانا، كانت تقول : سأكتشف المعتدي عليّ أینما كان!

ومع ذلك، وأینما وجد

لم تخرج قط من أھانھا من مخبئھ

كم من قصة نسجت حول ذلك!

كم من روایة، كذلك، رددت!　　　　　　( الشواف1997 ج3:92)

ویكون الدم ھنا بمثابة نذیر بالموت الجماعي والذي سیكون مناظرا لما حصل في
الطوفان لاحقا، یوم أغضب الإنسان الآلھة وجعلھا تنتقم منھ . ویأتي العقاب الثاني، في
الأسطورة، عن طریق إطلاق الریاح والغبار في البلاد، والعقوبة الثالثة ھي سد طرق
البلاد، لكنھا تعرف أنَّ البستاني محميّ من قبل أنكي في مقره فتأخذه إلى السماء، حیث
مقرھا الأصلي، وتحولھ إلى نجم في السماء لكن ذكراه تبقى، كما تعد إنانا أنكي، في
أغاني الشعراء على الأرض تردد في قصور الملوك وفي أغاني العامة وھم یمخضون

قربة الحلیب .



إنانا كإلھة للموت والحرب

10 . ماء الظلام ( روھا )

رأى الصابئة المندائیون أنَّ الوجود الذي نحن فیھ ینقسم إلى عالمین : الأوّل ھو
عالم النور ( المي دنھورا )، حیث یظھر في الخالق ( ھیي ربا ) بنوره الباھر
ممتزجا بماء الحیاة ( ھیي ) الذي ھو الماء الجاري ( یردنا ) والذي تخلق وتعمد فیھ
كائنات عالم النور . أمّا العالم الثاني فھو عالم الظلام ( المي دھشوخا ) الذي یظھر
فیھ كائن الظلام العملاق ( أور ) ومعھ أمّھ ( روھا ) سیدة الظلام التي ھي ماء
الظلام الراكد العفن الذي یخفي أسرار الشرّ والموت . ویجري الصراع دائما بین ھذین
العالمین، أمّا الأرض فھي نتاج ھذا الصراع بینھما، فھي مصنوعة من مادة مظلمة بشكل
عام، لكن جریان الأنھار فیھا ووجود الأنفس والأرواح البشریة سجینة في الأجساد یضع
العالم النور حصة في ھذا العالم الأرضي . وقد حفلت السردیات المندائیة والثنویة
عموما ( مثل الزرادشتیة والزرفانیة ) بالكثیر من القصص والأساطیر التي أظھرت ماء

الظلام في صور مختلفة وغریبة حافلاً بالأسرار والمعاني الغامضة .

تتحدث السردیات المندائیة عن أصول وجذور عالم الظلام، فتقول على لسان ( قن
) الأم العتیقة، وھي أمّ روھا وجدة أور بأنھم أتوا من ثلاثة أصول ھي : ( تناّ )
الدخان أو الینبوع، و ( نصبتا ) وھي الأغراس، و ( ساخا ) وھي أقصى نھایات
الماء الأسود، وحین یقول لھا ( ھیبل زیوا ) ممَّ جبلتم؟ تقول لھ من ثلاثة ھي قوة
واستقرار الظلام، السرّ الخفيّ الذي یحرسھ عمالقة وجبابرة الظلام، العین التي لا نھایة
لھا، ولھا نبع فیھ مرآة، وھذه العین ذات الماء الأسود، فیھا مرارة وجمرة تكوّن صلابة



عوالم الظلام وكثافتھا، أما المرآة فكانت العین التي ینظر فیھا كائنات الظلام إلى قسماتھم
فیعرفون ماذا ینبغي علیھم أنْ یفعلوه . ( كنزا رباّ الیمین 5:1 ص163.)

السكندولة التي ترمزإلىعناصر الظلام

وتفصح الأساطیر المندائیة عن أنَّ الماء الأسود ( میا سیاوي ) ھو الماء الآسن،
ولھ سبعة أنھار مظلمة توصف بأنھّا ( شرایین أرض سینیاویس ) والتي یغلي فیھا الماء
الأسود وتسمى ( البحر المضطرب )، أو ( الماء المظلم ). وتدور أغلب السردیات
حول الروھا وأور، ویتم تشبیھھما بالحیوانات الشریرة، فالروھا تسمى أیضًا ( ھیواث )
التي تعني حیوان بالآرامیة، ونمروس المصحفة عن نمرود وغیرھا . أما ( أور )
فیسمى بـ ( المارد ) والأفعى والعملاق والدودة والمحارب الأحمق والشریر ھمبالا (
ً ھي رحلة ( منداد ھیي ) إلى عالم الظلام، المفسد ). ولعل أكثر السردیات تشویقا
والتي یذكرھا كتاب الكنزا ربا بالتفصیل، والتي یقوم فیھا ھذا الملاك النوراني بالھبوط
ً إلى عالم الظلام الغامض، ولكي یقید أور ریثما یتم إلى عالم الظلام لكي یفتح طریقا
خلق الأرض، ولكي یصنع طریقاً آمنا لھبوط وصعود الكائتات النوریة والروح ( نشماثا

)، ویصارع أور في ماء الظلام بشراسة ویسیطر علیھ .

وھناك سردیة أخرى عن رحلة الملاك النوراني ( ھیبل زیوا ) إلى عالم الظلام،
وھي بلا شكّ أعظم السردیات القدیمة في ھذا المجال، والتي تشكل ملحمة حقیقیة عن

صراع النور والظلام، وتخبئ في داخلھا الكثیر من الأسرار المثولوجیة .



ویشكّل ماء الظلام المكان السلبي الذي تعكس فیھ وظائف الماء الإیجابیة، فھو ماء
الشر والمرض والفناء والموت والخراب والحواس والخوف والدم والفواجع .

11 . ماء الدمار ( الطوفان )

ً من ألواح الطین حكایة تسرد لنا ملحمة كلكامش المحفوظة في اثني عشر لوحا
الطوفان الذي احتفظت بھ الذاكرة البشریة وصاغتھ بطریقة أسطوریة وملحمیة عند مختلف
الشعوب . ورغم أنَّ أقدم سردیة للطوفان في التاریخ ھي السردیة السومریة التي تتحدث
عن بطل الطوفان السومري ( زیوسیدرا )، أمّا ملحمة جلجامش فتسرد الطوفان على
لسان بطلھا ( أوتونابشتم ) بالكثیر من التفاصیل التي تفوق النسخة العبریة المتأخرة في

التوراة .

في الطوفان یتحول الماء من مادة للحیاة والعمران إلى مادة للموت والخراب، حیث
یسقط المطر الكاسح من السماء بأمر إلھ السماء ( آن ) وإلھ الھواء ( إنلیل ) وینفتح
قفل السماء فتفیض الأرض ویحصل الطوفان، لكن الإلھ ( إنكي ) المحب للحیاة وخالق
الإنسان وإلھ الأرض لا یشارك بھذا الدمار وینقذ الإنسان والحیاة من الطوفان عندما یسر

إلى زیوسیدرا ببناء سفینة وإنقاذ البشر :

وجاءت كل الأعاصیر والعواصف المدمرة

واكتسحت الأعاصیر والعواصم

وبعد أن اكتسحت الأعاصیر البلاد سبعة أیام وسبع لیال

وجعلت الأعاصیر المدمرة السفینة تتأرجح في المیاه العالیة

( وعندما انتھى الطوفان ) بزغت الشمس فأنارت الأرض والسماء

( وعندئذ ) فتح زیوسدرا كوة في الفلك

فدخلت السفینة بأشعتھا إلى الفلك

فركع زیوسیدرا أمام الشمس



ونحر الملك ( زیوسدرا ) أعدادا كبیرة من الثیران والأغنام . (
علي1975:121)

یرى مرسیا إلیاد أن نھایة العالم على ھذا النحو لیست بالنھایة الجذریة، بل إنَّ
نھایة البشریة یعقبھا ظھور بشریة جدیدة . لكن غمر المیاه للأرض بصورة كلیة أو
حرقھا بالنار كلیا، یعقبھ ظھور أرض عذراء، إنمّا یرمز إلى الانكفاء وإلى العماء وإلى
ولادة كونیة . ویرى أیضًا أنَّ الطرفین یرتبطان بخطأ طقسي یثیر غضب الكائن الأعلى
. ویحدث أحیانا نتیجة لشھوة كائن إلھي لوضع حدّ للبشریة، ولربما كان السبب الرئیسي
المختفي خلف ذلك ھو خطایا الناس وشیخوخة العالم ووھن قواه، وبذلك یفتح الطوفان

الطریق إلى خلق جدید للعالم وولادة جدیدة للبشریة .

وھكذا یكون الماء ھنا مطھّرا من خطایا العالم والناس فھو أشبھ بمادة طقوسیة تلفّ
بشعیرتھا الأرض كلھّا . ویظھر الطوفان في سردیات أغلب الشعوب التي أظھرت

سردیات خلیقتھا نشوءاً وخلقا عن طریق الماء .

فالأموریون والأرامیون، على سبیل المثال، بدأت خلیقتھم بالھواء والریح وكذلك
كانت أساطیرھم الاسكاتولوجیة ( نھایة العالم ) عن طریق الریح، ونفتقد لأسطورة

طوفان في الأساطیر المصریة لتعدّد أشكال الخلیقة عندھم .

من ناحیة أخرى كانت السردیات الصینیة عن الطوفان تتحدث عن تنین یدعى (
كونكون ) ضرب السماء برأسھ ضربة تھاوت من شدة قوتھا أعمدة السماء كلھّا فانھارت
السماء على الأرض وغمرتھا بالمیاه . وحسب الخرافات الأندونوسیة فأنَّ الأرواح
الشریرة ھي التي تسببت بالطوفان بمكائدھا . فبسببھا حدث مد عال لم یعرف لھ مثیل
من قبل غمر الأرض كلھّا . ولم ینج منھ سوى امرأة واحدة علقت جدائل شعرھا
بشجرة، ولذلك لم تحملھا الأمواج إلى المحیط . لقد كانت وحیدة وخائفة، فأخذت ترمي
الحصى على الغرقى الذین كانوا یتأرجحون على أمواج الشاطئ، فدبت الحیاة في ھؤلاء

وعادوا أحیاء . ( البیدیل2005:337)



أسطورة الطوفان الصینیة

http://www.squidoo.com/dragon-legend

12 . ماء الموت ( الفناء )

في نوعین مھمین من السردیات الاسكاتولوجیة وھي ( الھندیة والمندائیة ) نصادف
فناء مطلقاً أكبر من الطوفان وأبعد، فرغم وجود أسطورة الطوفان لكن نھایة العالم
ستكون كارثیة وبطریقة شاملة . الأساطیر الھندیة تروي نھایة العالم بالجفاف والحرق
والمیاه دون أنْ یبقى من البشر أحد، ویتحول العالم إلى كتلة مائیة مخیفة لیس فیھا
علامة من علامات الحیاة، ولن یكون ھناك سوى الثعبان المھول ( شیشو ) یتأرجح
على سطح المحیط و ( فیشنو ) یغفو ناعما على ثنیاتھ، ولن یتجدد العالم إلى أنْ

یستیقظ .

http://www.squidoo.com/dragon-legend


ماتسیا ( سمكة سنسكریت ) وھي أحد أشكال فشنو

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Flood_(mythology)

أمّا في الأساطیر المندائیة فیمرّ العالم بأربع نھایات عن طریق القتل بالسیف أو
الطاعون والحریق الأرضي والطوفان، والرابع ھو الكارثي الذي ستزول بھ الأرض،
وسیكون عن طریق الریح التي تعصف بكل شيء، ومثل میاه الطوفان المدمرة تذكر (
میاه الموت ) التي ربما ھي بقایا میاه الطوفان، نجدھا في ملحمة جلجامش عندما یعبر
جلجامش مع أورشنابي إلى دلمون حیث یسكن أوتونابشتم حالا مع زوجتھ، حیث یعبرھا

جلجامش بحذر :

بلغ أورشنابي المیاه الممیتة

خاطبھ أورشنابي، خاطب جلجام قائلا :

ابق بعیدا عن الماء یا جلجامش وخذ كل وتد على حدة

لا تدع المیاه الممیتة تلوّث یدك، أمسك المقبض

خذ ثانیاً، وثالثاً، ثم وتداً رابعاً یا جلجامش

خذ خامساً وسادساً ثم وتدًا سابعاً یاجلجامش

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Flood_(mythology)


خذ وتداً ثامناً وتاسعاً ثم وتدًا عاشرًا یاجلجامش

خذ الوتد الحادي عشر ثم الثاني عشر یاجلجامش

وخلال مسافة سبعمائة وعشرین مترًا، كان جلجامش قد استھلك جمیع الأوتاد .

( دالي 133-1997:123)

ھكذا عبر جلجامش میاه الموت، ولو أنَّ قطرة مست یده لھلك، فما ھي میاه الموت
ھذه؟

نرى أولاً أنَّ ھذه المیاه تفصل بین عالم البشر الفاني الذي عاش فیھ جلجامش
وعالم البشر الخالدین الذي یعیش فیھ جلجامش وزوجتھ وقائد مركبھ، وھذا یعني أنَّ ھذه
المیاه تفصل بین عالمي الموت والخلود ولا تسمح للبشر بعبورھا، ونرجح أیضَا أنْ تكون
ھذه المیاه من بقایا میاه الطوفان الذي فصل بین زمنین، والذي كان مھلكًا أیضًا . أي

أنَّ میاه الموت ھذه ذات وظیفة تدمیریة ھي الأخرى بعد الطوفان .

وھناك میاه أخرى تذكر بالموت، وھي المیاه الموجودة في الانھار أو النھر الذي
یفصل بین عالم الأرض والعالم الأسفل، وتنتقل فیھ أرواح الموتى بعد الموت، وتسمي
السردیات الرافدینیة ھذا النھر ( خبر )، بینما یسمى عند الإغریق ( ستایكس )، ولھ
أسماء مختلفة في سردیات الشعوب الأخرى . ولعل أشھر أسطورة یرد فیھا ذكره ھي

أسطورة أنلیل وننلیل وغیابھما في العالم الأسفل .



نھر ستایكس

http://members.tripod.com/Snyder_AMDG/ImageMan.html

ینتقل الماء في فقھ دائري عجیب بین أربع محطات كبرى وتحركھ، في السردیات
الشرقیة، شحنة المثولوجیا والملاحم بقوة، وھذه المحطات ھي :

1 . میاه الخلیقة : وتبدأ من میاه الھیولى الساكنة العمیاء نحو المیاه المتحركة
التي تخلق العالم والإنسان ( میاه

المطر المخصبة المشبھة بالمني ومیاه الكلمة اللوغوسیة ومیاه خلق الإنسان )
ثم ماءالخصب، ثم ماء الطقوس الذي ھو ماء النور .

2 . میاه العمران : وھي میاه الحكمة ومیاه الطب والشفاء ومیاه الخلود .

3 . میاه الخراب : وھي میاه الأمراض وطفح العالم السفلي ومیاه الدم الناتجة
عن الحروب وشعائر التضحیة .

4 . میاه الموت : التي شملت میاه الظلام والطوفان والموت والفناء الكلي للعالم
.

ومن الاستنتاج السابق تمكناّ أنْ نرسم دورة فقھ الماء ممثلة بدائرة عود أبدي
تروي لنا حكایة الماء في السردیات الشرقیة القدیمة من ماء الھیولى إلى ماء الموت

.

http://members.tripod.com/Snyder_AMDG/ImageMan.html


ویبقى الماء في جوھره أحد العناصر الأربعة المكونة للوجود والسابقة علیھا، لكننا
نلمح ھنا تبدل وظائف الماء وفقا للعناصر الأربعة أیضا، فعندما یكون الماء ماءً یكون
ماء خلیقة، وعندما یتطابق الماء مع شكل الھواء ویأخذ وظیفتھ فإنھّ یتحول إلى میاه
العمران التي تضبط الوجود وتكون مادتھ بانتظام، أما عندما یأخذ الماء شكل التراب فإنھّ
یجفف الحیاة ویخربھا، فیكون ماء الخراب، وحین یأخذ شكل النار فإنھّ یدمر العالم
ویكون میاه الموت . وھكذا یختزن الماء في جوھره صفات العناصر الأخرى، وھو ما
یفسر فقھھ وتبدلاتھ الوظیفیة، وھو ما نراه في الحیاة، وكذلك في ما روتھ لنا السردیات

الشرقیة القدیمة .

لكننا، ونحن نختم بحثنا، لا بدّ ھنا أنْ نسأل السؤال الآتي : ألیس ھناك تناظر
وتطابق واضحین بین دورة الماء المثولوجیة ودورة الماء الطبیعیة ( الفیزیائیة )؟ ألم
ینزل ماء الحیاة مع المطر ویجري على الأرض فتحیا بھ الطبیعة والكائنات ثم تستھلكھ

فیفسد ویصبح ضّارًا، ثم یصعد بخارًا ویعود مكثفاً على شكل غیوم تعید لنا المطر؟



رموز العود الأبدي 
الحیمن الكوني

الرموز العامة للعود الأبدي

1 . أوروبوروس Ouroboros : الأروبوروس كلمة إغریفیة الأصل تعني (
الأفعى التي تعضّ ذیلھا ) وتدل على الدائرة المكتملة للحیاة، وتشیر إلى الأبدیة والخلود،
وھي أكثر رموز العود الأبدي دلالة وأكثرھا استخداماً . وقد ظھر ھذا الرمز لأول مرة

في حدود 1600 ق . م في مصر ومنھا انتقل إلى الفینیقیین ثم إلى الإغریق .

الأوروبوروس المصري

http://slobodni.net/showthread.php?p=4926

http://slobodni.net/showthread.php?p=4926


وأصبح عند الإغریق دالاً على الإلھ ھرمس ( عطارد ) والإلھ المصري ( تحوت
)، وظھر فیما بعد دالاً على ھرمس مثلث العظمة Hermes Trismegistus وھو

مبتكر الخیمیاء الأسطوریة .

أوروبوس : العود الأبدي

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Ouroboros.png

وقد أصبح ھذا الرمز، عند الباحثین في علم الأساطیر، دالاً على الإلھة الأم المائیة
مثل ( نمو ) و ( تیامت ) وغیرھما . باعتبارھما في حالة سكون دائري، وحین یبدأ

الخلق ینفك الذیل عن الفم وتبدأ الحركة .

ً لعالم الكیمیاء العضویة أوغست كیكولي وقد أصبح ھذا الشكل الدائري ملھما
Kekule عندما رآه في الحلم لیستیقظ بعدھا ویجعلھ الشكل الدائري السداسي لجزئیة

البانزین .

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Ouroboros.png


إلھام حلقة البنزین

http://brysonstein.blogspot.com/

وقد ألھم ثعبان الأربوروس، أیضاً، الكاتب ( جیرمي نابري ) فوضع كتاباً یوازي
ً فیھ بین ھذا الثعبان وجزیئة الـ DNA الوراثیة باعتبارھما سر الوجود البشري بایولوجیا

وروحیاً .

http://brysonstein.blogspot.com/


كتاب : الأفعى الكونیة لمؤلفھ جیرمي نابري

لكن ھذا الشكل كان موفقاً تماماً في دلالتھ على ( العود الأبدي ) لأنھ أیة نقطة
في ھذه الدائرة یمكن أن تكون بدایة للزمن، ثم إن الثعبان أو التنین الذي یقضم ذیلھ
سیتلاشى كما تتلاشى دورة الزمن لكي یبدأ من جدید من خلال قشرتھ الرامزة لخلود
البقاء . ویرى كارل غوستاف یونغ أنَّ رمز العود الأبدي ( أوربوروس ) ھو أحد
النماذج البدئیة ( أركیتایب ) الموجودة في أعماق الإنسان ضمن اللاشعور الجمعي فیھ

. .

الأركیتایب أوربوروس كما یراه یونغ

وقد ارتبط ھذا الرمز بالغنوصیة والھرمسیة والكیمیاء السحریة واعتبره كارل
ً ( أركیتایب ) للنفس البشریة، واعتبره عالم النفس الیونغي ً بدئیا غوستاف یونغ نموذجا
إریش نیومان دالاً على ما قبل الأنا ( الحالة السفلى Dluwn state ) الخاصة
بالإنسان والطفل خاصة، وقد دلّ الرمز على الإلھ الروماني ( یانوس ) إلھ الأبواب (
ً في اشتقاق اسم أول شھر في السنة ( ذو الوجھین )، وقد صار اسم یانوس أساسیا
جنوري ) لكنَّنا نرى أنَّ الـ ( أوروبوس ) لھ علاقة بالإلھ السومري إنكي أو إیا
وبالكائن المائي ( یوانیس ) الذي كان یحمل المعرفة وھو یخرج من الماء بلباس
سمكّین، وھذا ما یزیده تقرّباً من الإلھة السومریة الأم ( نمّو ) التي كانت بمثابة أم (

إنكي ).

لعل أفضل رمزٍ للعود الأبدي ھو ثعبان الأوربوروس الذي یضع ذیلھ في فمھ
ویستھلك نفسھ إلى الأبد لیتجدد بعد ذلك من قشره الذي یعیده إلى الوجود وھكذا .



ورغم أنَّ ھذا الرمز یعني أیضاً أبدیة الإلھة الأم الأولى الخالقة وسكونھا الأبدي مثل (
نمّو السومریة، تیامت البابلیة، إم الآموریة . . . إلخ ).

اعتقد الھندوس أنَّ الأفعى الكونیة أو الكوبرا ( أوربوروس ) تحیط الكون وتلف
سلحفاة یقف على ظھرھا أربعة من الفیلة،، وھي تسند الجبل الذي تحیطھ الأفعى الكوبرا

. وتشیر قشرة السلحفاة إلى الأرض فیما تشیر القشرة المقببة إلى السماء .

أوروبوروس الھندوس

http://dcsymbols.com/mastersquare/page4.htm

ویظھر براھمان محاطًا بالأوربوروس في الصدر الھندوسیة وھو یمثل كوكب زحل
.

براھما محاطاً بالأروبوروس

http://www.niburu.nl/forum/viewtopic.php?f=18&t=2861&start=2

وكذلك یظھر الأوربوس عند أقوام أمیركا القدیمة المختلفة .

http://dcsymbols.com/mastersquare/page4.htm
http://www.niburu.nl/forum/viewtopic.php?f=18&t=2861&start=2


إلھ السماء عند المایا كوتزلكتل، الثعبان الریش : أوروبوروس

عود البشر إلى الأوربوروس عند شعوب أمیركا القدیمة

http://www.62stockton.com/spacebirds/labels/Ouroboros.html

وفي الغنوصیة یرمز الأوربوروس إلى اللانھایة وإلى روح العالم أما في الأساطیر
الاسكندنافیة فیظھر الأوربوروس على شكل ثعبان یورمنجاندر، وینمو واحد من ثلاثة أبناء
( لوكي وانجروبدا ) بشكل مھول لدرجة أنھ یتمكن من احتواء العالم ووضع ذیلھ في

فمھ والعضّ علیھ بأسنانھ .

http://www.62stockton.com/spacebirds/labels/Ouroboros.html


الأوربوروس على شكل ثعبان یورمنجاندر

ویكاد الأوربوروس یشبھ في شكلھ الحیمن المنوي للذكر، وھذا ما یقرب من
ً أنھ عندما یأخذ شكل الدائرة فإنھ یجمع رمزیتھ ودلالتھ على الحیاة والخصب خصوصا
ً من ما یمكن أن نطلق شكل الحیمن والبویضة الأنثویة، وبذلك یكون الأوربوروس قریبا

. ( Pansperm الحیمن الكوني ) علیھ بـ

2 . ین یانغ Yin Yang: یمُثل الین یانغ الصیني التكامل ( یانغ ) والأبدیة،
فھو مكون من سمكتین في إطار دائري، السمكة البیضاء تمثل الطاقة الإیجابیة في الكون
مثل الشمس والنھار والذكورة والحركة والنار، وتمثل عینھا السوداء میلھا نحو السلبیة .
أما السمكة السوداء ( ین ) فتمثل الطاقة السلبیة كالقمر واللیل والأنوثة والسكون والماء

وتمثل عینھا البیضاء میلاً نحو الإیجابیة .

ین یانغ



وكان ھذا الرمز أساس الفلسفة التاویة الصینیة وھو المبدأ الأبدي للحیاة، حیث كل
شي في الحیاة یكون ( ین ) أو ( یانغ ) وفي كلٍّ منھما میلٌ للآخر وھو أساس كتاب
التغیرات (I Chingآي جنك ) ودائرة العود الأبدي تایتو Takjitu والتایكوان

Taijiquan الذي ھو فنّ مادي لھ علاقة بالجسد وبتوازن الجسد أمام المتغیرات .

3 . العجلة الھندیة ( الثمانیة، الاثنا عشریة، سمسارا ) : ترمز العجلة الھندیة
الثمانیة لإلھ الشمس ( سوریا ) الذي یرمز إلى الأبدیة والطاقة . وترمزالعجلة الثمانیة
الأشعة دارما شاكرا (Dharma chakra). الأشعة الثمانیة تمثل الدرب الثماني النبیل
عند البوذیة، وترمز العجلة الاثنا عشریة لأشھر السنة التي ھي رمز لدورات الزمن

الكبرى . أما السمسارا Samsara فھي عجلة الحیاة والموت .

الثماني للفضیلة دارما شاكرا : رمز البوذیة الدرب

http://blogs.myspace.com/index.cfm?

fuseaction=blog.view&friendId=1000353063&blogId=481273450

رمز سوریا الھ الشمس الھندوسي :

http://www.fittedhawaii.com/hanahou/?p=8871

http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendId=1000353063&blogId=481273450
http://www.fittedhawaii.com/hanahou/?p=8871


أما السمسارا فھي عجلة الولادات والمیتات ( التجسید ) التي قد یبقى الإنسان
أسیراً لھاإلىالأبد وسیكون مصیره الألم، وحین یدرك البوذي أن الرغبات ھي مصدر الألم،
یكون علیھ أن یتخلص من حقول دورة السمسارا، والإنسان غیر المتحرر داخلیاً لا ذات
لھ ( أنتما ) وھو قلق ونھم وشقي، ولذلك یكون طریقھ الحقیقي بإخماد نار الرغبات،
إما عن طریق الانعتاق ( مكشا ) أو عنطریق الفناء ( نرفانا ). وتنفسم عجلة
السمساراإلىستة حقول ھي ( الجیم، الحیوان، الغضب والصراع، السماء، الإنسان، الحنین

المحبط )

حقول عجلة السمسارا

4 . الفینیق Phonix: یرمز الفینیق للولادة والعودة الدائمة للحیاة، وھو رمز
لطیر ناري یحترق ولكنھ یعود من رماده من جدید . ویوضع أحیاناً في دائرة لتدلّ على

موتھ وبثھ الدائمین .



طائر الفینیق ورمزه

http://www.guide-to-symbols.com/phoenix/

5 . المندالا Mandala : وھي كلمة سنسكریتیة تعني ( دائرة ) ترمز للفن
ً وأسطوریاً، وھي عبارة عن دائرة المقدس في البوذیة والھندوسیة وتحمل مدلولاً طقسیا
مع نقطة مركزیة، وتكون عادة بأربعة أبواب أو مداخل . وترمز المندالا بصفة عامة

على اللامتناھي وإلى اللاشعور وإلى رمز الكلیةّ عند یونغ .

وأحد أشكال المندالا ھي الـ ( یانترا أو الیانترا Yantra ) الذي ھو عبارة عن
دوائر بداخلھا نجمة سداسیة، وھي رمز ھندوسي یشیر إلى العالم الأكبر وبداخلھ العالم

الأصغر ( الإنسان ).

http://www.guide-to-symbols.com/phoenix/


مندالا یانترا مندالا ستوبا

http://fineartamerica.com/art/photographs/mandala/all

وفي البوذیة ھناك نوع آخر من المندالا ھي ( ستوبا Stupa ) و ( سوتا
Sutta ) وھناك أیضاً مندالا التبت .

ولعل أقدم أنواع المندالا ظھرت في الأطباق الفخاریة لحضارة سامراء، وھي عبارة
عن دوائر تحتوي رمز الصلیب المعقوف ( سواستیكا ) المتحرك والدال على الأنوثة .

وھو یرمز لسیادة الإلھة الأم الكونیة .

وقد ظھرت أنواع لا حصر لھا من المندالا كانت تشیر في أغلبھا إلى الدورة
الكونیة وقد وضع في داخل بعضھا الصلبان أو الآلھة أو الرموز الھندوسیة الدالة على

الحركة أو الكلیةّ .

6.براھمان : العود الأبدي الھندي

براھمان ھو الله الواحد الأحد في الھندوسیة والذي لا تدركھ الأبصار ویكون فوق
قدرة البشر من ناحیة تصوره، فھو الإلھ الأعظم الذي لا یرى، ولكن أسماءه وصفاتھ
یمكن أن ترُى في باقي الآلھة الأدنى منھ ( حیث كل الآلھة الھندوسیة ھي تجلیات لھ

.(

وتظھره الأدبیات الھندیة في شكلین أساسین ھما ( برھما ) الذي ھو الإلھ الخالق
و ( فشنو ) الذي ھو الإلھ المدمر ( رغم أن فشنو یظھر بثلاثة أشكال ھي : المنشئ،
الحافظ، المدمر )، ومن ھذا الرباعي تظھر، عادة، صورة الوجوه الرباعیة للإلھ الأعظم
براھمان التي تمثل أحد أھم رموز العود الأبدي لأن كل شيء في الوجود ھو من

براھمان وسیعود إلیھ .

http://fineartamerica.com/art/photographs/mandala/all


براھمان

http://www.easywebdx.com/brahman/second.php?page_num=3

الجوھر الإلھي غیر المرئي الذي یشكل مركز دائرة العود الأبدي ھو الإلھ (
براھمان )، أمّا مظاھره المجسدة فتكون ظاھرة على محیط ھذه الدائرة عبر تجسدات في

الآلھة أو البشر العظام وكما یلي :

1 . مظاھر براھما : وتكون في عدة آلھة مثل جانیتا الذي لھ رأس فیل الذي
یساعد على تخطي الصعاب، وھانومان إلھ الإخلاص والقوة، وكارتیكیا أو سوبرامایا الذي

یعُبد في جنوبي الھند .

2 . مظاھر فشنو : حیث یعتقد الھندوس أنَّ فشنو نزل إلى الأرض في تسعة
مظاھر أو تجسُّدات وینتظرون حدوث التجسُّد العاشر . ومن أشھر ھذه التجسدات تجسده
ونزولھ في راما بطل ملحمة رامایانا، وفي كریشنا الإلھ الفیلسوف مؤلف بجافاد جیتا .

http://www.easywebdx.com/brahman/second.php?page_num=3


الرموز الخاصة للعود الأبدي

رموز النماذج البدئیة ( الأركیتایب )

تعتبر الرموز والآلھة والأشكال الھندسیة والفلكیة نوعًا من النماذج البدائیة لكل
شعب قدیم ترقد في لاوعیھ الجمعي وتتوارثھا الأجیال وصولاً إلى حاضرنا ھذا، لكن
كارل غوستاف یونغ أحصى لنا الكثیر من الأركیتایب والرموز مثل ( الكلیة، الأنیما،

الأنیموس، النفس، المندالا . . . الخ ) وھناك النماذج البدئیة التسعة في الإنسان .

رمز الإلھة الأم



رمز البطل

الأنیما والأنیموس

http://eve3.wordpress.com/2007/11/05/once-upon-a-time-the-quest-2/

http://eve3.wordpress.com/2007/11/05/once-upon-a-time-the-quest-2/


النفس ( الروح والنفس والجسد )

http://www.esoterica.gr/articles/psycholg/animus/animus.htm

رموز الكواكب والأبراج بدلالة حیوانیة

http://www.eso-garden.com/index.php?/weblog/2006/04/P30/

http://www.esoterica.gr/articles/psycholg/animus/animus.htm
http://www.eso-garden.com/index.php?/weblog/2006/04/P30/


رمز الین والیانغ

رمز الذكورة والأنوثة

لیس ھناك حصر دقیق بالأركیتایب الموجودة في الإنسان، ولكن ھناك ترتیبات
كثیرة من أجل معرفتھا منھا ھذا الترتیب الموضح أدناه من خلال الشخصیة البوذیة

الحاملة للذكورة والأنوثة معاً وكما یلي :

1 . سیدة العدالة، ملك زمن السلم، العدالة .

2 . القلب، الرغبة، أفرودیت .

3 . الرجل، الشمس، الإلھ .

4 . الطفل، المتمرد، الفنان .

4 . 5. الثعبان، الشیطان، الخط .

5 . الفیلسوف، الأستاذ، ھادي الأرواح بعد الموت .

6 . المرأة، الإلھة، الأرض .



7 . حیاة الفنان، المھرج، المحتال .

8 . المنتخب، البطل، زمن الحرب .

9 . الطریق ( التاو )، القیصر ( الملك )، التاج .

النماذج البدئیة

http://www.enneagramstudies.com/verbreding-jung-deel3.php

http://www.enneagramstudies.com/verbreding-jung-deel3.php


الفصل الخامس 
طقوس العود الأبدي

http://www.thefrasergallery.com/artists/ChawkyFrenn-HolyCost.html

http://www.thefrasergallery.com/artists/ChawkyFrenn-HolyCost.html


العود الأبدي 
في طقوس رأس السنة وولادة الكون أسُطوریا

العود الأبدي، إذن، ھو التكرار الدائم للظاھرة وما یرافقھا من طقوس وشعائر تؤكد
حھ وتحتفي بھ أملا في الخلاص أو العودةإلىزمن أسطوري لا یمارس ھذا التكرار وتوضِّ
فیھ الزمن التاریخي فاعلیة قسریة في حیاة الإنسان الھارب من ھذا الزمن التاریخي

الدنیوي والملتجئإُلىالزمن الأسطوري الدیني .

العود الأبدي زمن ساكن مطلق قیاسًاإلىالتاریخ الذي ھو زمن دنیوي تحركھ
الصیرورة "إنَّ إلغاء الزمن الدنیوي والزج بالإنسان في زمن میطیقي لا یحدثان إلا في
أوقاتٍ ذات صفةٍ جوھریة، أي في الأوقات التي یكون فیھا الإنسان ھو نفسھ حقاً : في

الولادة، الاحتفالات، القنص، الصید، الحرب، العمل . . . الخ،،، ( إلیاد1987:72)

یرتبط العود الأبدي بمفھوم نھایة دورة زمنیة وبدایة أخرى وھو ما یؤكده ( مرسیا
إلیاد ) الذي یراه قائما على أساس ملاحظة الإیقاعات الحیویة الكونیة، ویدخل في إطار
نظامٍ أوسع، ھو نظام التطھیرات الدوریة والنظافة، الصوم، الاعتراف بالذنب . . الخ
ً . فھذه الضرورة من التجدید الدوري الذي عند نھایة الموسم، وتجدید الحیاة دوریا
ً ( تكرار فعل ولادة كونیة )، ھذا المفھوم ً كوسموغونیا ً أي تكرارا ً جدیدا یفترض خلقا
ً یطرح علینا مشكلة إبطال التاریخ . ( من الخلق الدوري، أي تجدید الزمان دوریا

إلیاد1987:100)

في وادي الرافدین ظھرت طقوس رأس السنة مبكرا في حضارات الإنسان كنوع
من العود الأبدي والتكرار المثولوجي لموت عالم قدیم وولادة عالم جدید .

وقد اعتاد سكان وادي الرافدین المعاصرون النظرإلىیوم21 آذار من كلِّ سنةٍ كعید
قومي للأكراد، وأصبح ھذا العید الذي یسمیھ الأكراد ( عید نوروز ) یرمز إلى الربیع
والذي تكرّس لھم، بصورة خاصة، كمناسبة قومیة تمثل انتصار البطل الكردي ( كاوه )

الحداد على الملك الطاغیة ( الضحّاك ) فأصبح ھذا الیوم رمزاً للربیع والحریة .



ً لكل القومیات والأدیان والطوائف لكن ھذا الیوم، في حقیقة الأمر، یمثل عیدا
العراقیة في الحاضر والماضي . وھو أقدم عید عراقي على الإطلاق؛ لأنھ یمثل عید
رأس السنة السومري منذ أكثر من خمسة آلاف سنة، ولا یصح اعتباره عیدا لقومیة
واحدة أو لدیانة واحدة أو لمذھبٍ واحد، بل ھو في حقیقتھ نوعٌ من طقوس العود الأبدي
ً لھا، وسنحاول في ھذا البحث إثبات ذلك التي تمثل أعیاد رأس السنة نموذجا فریدا

والتحري عن جذوره الحقیقیة :

1 . السومریون : زكمك الأول

أدرك السومریون، من خلال مراقبتھم لطول اللیل والنھار، أنھما یتساویان مرتین
في السنة، المرة الأولى في 21 آذار والمرة الثانیة في 21 أیلول . ویقل طول اللیل
بعد21 آذار ویزداد النھار، بینما یزداد طول اللیل بعد 21 أیلول ویقل النھار، ولذلك
جعلوا عید رأس السنة السومریة في 21 آذار ( ویسمى شھر آذار عند السومریین
شیكوركو ) وأسموه عید ( زكَمك الأول ) الذي یعني عید الولادة والتجدد، وھو عید
الاعتدال الربیعي، حیث یصادف الحصاد ونشاط ولادة الحیوانات وانتعاش الرغبات
الجنسیة عند الإنسان، ولذلك أصبح أسطوریاً عید بعث وولادة دموزي وزواجھ من الإلھة

إنانا في زواج مقدس، یقوم بھ الملك والكاھنة العلیا رمزیاً بین المعبد والقصر .

صورة من رقیم طیني للإلھة إنانا والإلھ ( ربما كان دموزي ) وھما تحت شجرة الحیاة
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طقوس الجنس المقدس السومري
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الدراما الدینیة السومریة الزواج المقدس
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أما في 21 أیلول ( ویسمى شھر أیلول عند السومریین آكیتي ) فیحصل الاعتدال
الخریفي حیث یكون عید ( زكَمك الثاني ) الذي یعني الموت والبذار ( دفن البذور )

وموت دموزي ونزول إنانا ودموزي إلى العالم الأسفل ومواكب العزاء الجماعي .

عید رأس السنة السومري

ویتضح من ذلك أن السنة السومریة منقسمة إلى قسمین الأول ربیعي یبدأ في21
آذار بعید زكَمك الأول ویستمر ستة أشھر، والثاني خریفي یبدأ في21 أیلول بعید زكَمك
الثاني ویستمر ستة أشھر . وتكتمل السنة بھذین القسمین . وقد أصبح ھذا الناموس الذي
ً بنُیت علیھ أعیاد رأس السنة في وضعھ السومریون عن وعي وترصد للطبیعة أساسا

العالم القدیم كلھّ بشكل خاص .



مخطط فلكي تقویمي سنوي یوضح علاقة فصول السنة وطول اللیل والنھار بالزراعة وأعیادھا والطقوس
المرافقة لھا عند السومریین . ( وضع وتصمیم خزعل الماجدي )

2 . البابلیون والآشوریون : أ كیتو

ً لھم یبدأ من 21 آذار السومري وكان ً جدیدا وضع البابلیون والآشوریون تقویما
عندھم 1 نیسان ( نیسانو )، أي أن نیسان عندھم لا یطابق نیسان الحالي في تقویمنا بل
یطابق 21 آذار في تقویمنا، وربما كانت بدایة العید تبدأ مع ظھور أول بدر بعد ( 21
آذار ) وھو احتمال وارد في التقویم البابلي . وھو بدایة السنة عندھم وقد أصبح عید

رأس السنة عندھم یسمى بـ ( آكیتو ).

وكلمة ( آكیتو ) البابلیة ذات جذر سومري لأن أقدم صیغة لھا جاءتنا
بحدود2400 ق . م وعلى شكل ( آ - كي - تي )، العلامة ( آ ) تعني الماء،
ً المطر، و ( كي ) تعني الأرض و ( تي ) فعل بمعنى یقرّب، فیكون بذلك ومجازا
معنى الكلمة كاملاً ( تقریب الماء إلى الأرض ) أي الاستسقاء . ( رشید

.(1991:85

ونرى أن طقوس الاستسقاء تعود إلى فترة حضارة سامراء في الألف السادس قبل
المیلاد، حیث شكلت ھذه الطقوس بذرة العید الأكبر آنذاك .

ً ( أي بعدد أشھر السنة ) تبدأ من الأول من كانت مدة العید اثني عشر یوما
نیسان وتنتھي في الثاني عشر منھ . ففي بدایة ھذه الأعیاد من كل سنـة جدیدة یأتي



الإلھ نابو من معبده، البیت الحصین ( E-Zida) في بورسیباّ ( برس نمرود ) لزیارة
والده الإلھ مردوخ في بابل والاشتراك في ھذه الاحتفالات التي تقام فیھا . ( الأمین

(1962:16

الأكیتو البابلي عند بوابة عشتار
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كان للاحتفالات بیت یعرف ببیت الأكیتو یقع خارج المدینة، كما في الوركاء
وآشور وبابل، وكانت الأربعة أیام الأولى لتقدیم الضحایا والقرابین وتعیین درجات الكھنة
وقراءة ملحمة الخلیقة البابلیة . وفي الیوم الخامس یحمل تمثال الإلھ نابو من بورسیبا
إلى بابل في سفینة مذھبة، وفي الیوم السادس تجرى محاكمة الملك ونزع شاراتھ الملكیة
في معبد الإیساجیل في بابل، ویسحب من أذنیھ حتى یركع أمام الإلھ ویؤدي صلاة
الغفران . وفي الیوم السابع تمثل دراما محزنة لموت الإلھ مردوخ وصعوده إلى السماء،
وتسود الفوضى المدینة حیث تجري عربة ھائجة في شوارع بابل وتخربھا بسبب غیاب
مردوخ، وینُصّب ملك مزیف للحكم في ھذا الیوم . وفي الیوم الثامن یعود مردوخ إلى
الحیاة وتنتظم بعودتھ الأشیاء، وتجتمع الآلھة في مخدع المصائر ویقررون مصائر البشر
للسنة الجدیدة، وتعاد شارات الملك إلى الملك الحقیقي، ویسیر الكھنة في موكب نحو بیت
الأكیتو خارج المدینة لیمكثوا ثلاثة أیام لتمثیل دراما رمزیة للخلیفة وفي مساء الیوم

http://www.christiansofiraq.com/norooz.html


الحادي عشر یعود الكھنة إلى المدینة ویدخلون المعبد ویقضي الإلھ مردوخ ممثلاً بالملك
لیلة مع الكاھنة العلیا في معبد الإلھ، وفي الیوم الثاني عشر تغادر الآلھة بابل فیذھب كل

إلھ إلى معبد مدینتھ .

إن ھذا العید الذي یمثل أكبر احتفال درامي في بابل كان راسخاً في حیاة العراقیین
القدامى، وقد جرت ممارستھُ لأكثر من ألفيَ سنة، وكان علامة مھمة من علامات وادي
الرافدین وتراثھا . كان یجرى في 21 آذار ( حسب توقیتنا من كل سنة ) وھو الرحم
الذي ظھرت منھ الدراما الكومیدیة والتراجیدیة فیما بعد عند الإغریق . وھناك وصفٌ
مطول لھ في رقم طینیة ترجمھا عن اللغة الأكدیة ( ثورو دنجان ) و ( بریشارد ) و

( ساكز ).

لقد كان إحیاء ذكرى الخلق إعادة فعلیة لولادة الكون، والبرھان على ذلك نجده في
الطقوس كما نجده في الصیغ التي كانوا ینطقون بھا في أثناء الاحتفال . أما القتال بین
تیامت ومردوك فكانت تجري محاكاتھ في المبارزة التي كان یؤدیھا فریقان من
المشخصین . ھذا الاحتفال نجده دائما في إطار دراما العام الجدید عند الحیثیین، كما
نجده عند المصریین وفي أوغاریت . إنَّ الصراع بین فریقین من المشخصین لا یحیي
ذكرى القتال البدئي بین تیامت ومردوك وحسب، وإنَّما كان یكرر ویخلق فعل ولادة
الكون، أي الانتقال من العماء إلى الكون، وبذلك یكون الحدث المیطیقي حاضرًا . (

إلیاد1987:106)

كان ھذا العید أحد الأسباب الذي سقطت من أجلھ بابل الكلدانیة (539 ق . م )
على ید الفرس الإخمینیین، فقد قرر آخر ملوك بابل نبونائید عدم إقامة عید الأكیتو لذلك
العام وكان كورش الذي یتربص ببابل یرُسل الرسائل للبابلیین بأنھ سیدعم بقوة إقامة ھذا
العید، ونبذ عقیدة نبونائید القمریة المؤیدة للإلھ ( سین )، فرحب كھنة مردوخ بكورش

لأنھ ناصرھم، ونبذوا نبونائید لأنھ غیرّ تقالیدھم .

ولكن كورش بعد أن فتح بابل ورعى ھذا العید لسنوات قام ھو الآخر وأتباعھ من
بعده بتغییر جوھر العید وفرض الغزاة الفرس إلھھم ( أھورا مزدا ) بدلاً من ( مردوخ
ً إلى عید فارسي وترجموه إلى نوروز، أي الیوم ) على بابل، وتحول العید تدریجیا
الجدید الذي یقابل الاسم البابلي الآخر وھو ( یومو نیسانو )، أي یوم نیسان أو الیوم

الجدید .



ومع ذبول بابل وصعود الفرس انتعش نوروز وغاب الأكیتو وبقي في الذاكرة ھذا
العید بصورتھ الفارسیة في 21 آذار، وانتقل إلى كل شعوب إیران، ومن ضمنھم الشعب

الكردي . وتغیرت مضامینھُ الأسطوریة والطقسیة حسب الشعوب التي دخل إلیھا .

ولا بدّ من التنویھ أن ھذا العید انتقل إلى الفینیقیین تحت اسم ( الأدونیات )
ً عید الھفریس وھو عید القیامة وبعث أدونیس في بدایة الربیع، ومثلھ عید بعل وتحدیدا
عند الكنعانیین، وعید أیزیس وأوزوریس عند المصریین، وعید دیونسیوس عند الإغریق
. كل ھذه الأعیاد كان مصدرھا عید الأكیتو البابلي الذي انتشر شرقاً وغرباً، وكان ھو

مصدر إلھام عید رأس السنة الحالي الذي تحول إلى بدایة السنة المیلادیة المسیحیة .

وربما تحورت كلمة ( آكیتو ) مع الزمن لتتحول في اللغات السامیة إلى ( حاكیتو
) و ( حجیتو ) ثم إلى ( حج ) والتي ما زالت في السریانیة تعني ( عید )، وربما
تضمن ذلك ظھور كلمة ( حكایة ) من ( حكیتو ) بسبب ما كان یبدأ بھ احتفال
الأكیتو من سرد قصصي لأسطورة الخلیقة البابلیة، وفي الأیام الأخرى لحكایات وقصص

أخرى مثل جلجامش .

وینطبق ھذا على ( نیسانو ) الشھر الذي كان یمثل بدایة رأس السنة، حیث كان
یعني في البدایة شھر الخصب والتلاقح الجنسي ( نیش )، ثم أصبح شھر البشارة
والنیشان ( نیشانو ) أي العلاقة الفارقة، ومنھ ظھرت كلمة ( نیشان ) في مراحل

الزواج .

كان عید الأكیتو قد نشأ كعید من أعیاد الطبیعة، وھو یتمیز بنوعین من المظاھر
فیعبر المظھر الأول عن حزن الطبیعة على موت كل الأشیاء النامیة، ویعبر المظھر
الثاني عن فرحة الطبیعة بعودة الحیاة إلى ھذه الأشیاء . وأضیف إلى ھذا العید تمجید
مردوخ، فیحتفل بالمآثر دفعتھ إلى مقامھ الجلیل بین الآلھة . ( كونتینو 1979:474).

ونرى أن عید الأكیتو البابلي استبدل الإلھ الشعبي السومري دموزي بالإلھ الرسمي
مردوخ، وأسبغ علیھ من صفات دموزي ما لیس فیھ مثل علاقتھ بالخصب واختطافھ
المشابھ لنـزول دموزي إلى العالم الأسفل والزواج المقدس وغیرھا . أي أنَّ الزكَمك عید
سومري شعبي، والأكیتو عید بابلي رسمي یكوّن الملك ومردوخ ونبو عناصرَهُ الأساسیة

.



3 . الأكراد : نوروز

انتقل عید نوروز، كما أسلفنا، من الفرس إلى الكورد في إیران، وقد تأثر الكورد
بھذا العید وضمنوه خصوصیتھم القومیة عندما جعلوا من ملحمة ( كاوه الحداد ) نواةً
لھذا العید . فقد وقف كاوه بوجھ الملك ( الضحّاك ) الذي كان یقدّم كلّ عامٍ اثنین من
شباب الكورد للثعبانین اللذین ظھرا على كتفیھ بعد مرضھ رغم أنَّ ھناك ما یشیرإلىظھور

مثل ھذه الأشطورة التاریخیة في التراث الفارسي .

وتفصح لنا ھذه الملحمة ذات العمق الأسطوري عن بعد سومري مدھش یكاد یبعدھا
عن المؤثرات الفارسیة ویجعلھا عراقیة رافدینیة، ویتجلى ھذا البعد في المقاربة بین كاوا
ودموزي، وبین الملك الضحّاك والإلھ ننكشزیدا الذي یحملُ ثعبانین على كتفیھ، لكن ھناك
ما یرُبكُ في تمثلّ عناصر الأسطورة السومریة مع الملحمة الكردیة . إن كاوا قد یلتقي
مع اسم كَود أي ( الثور ) بالسومریة، وھو دیموزي الذي یعدّ الثور أحد رموزه، وقد
یكون ھناك علاقة بین مھنتھ ( الحدادة ) ورمز النار الذي یمثلھ دموزي، وھو في
العالم الأسفل رفیقاً لإلھي النار كَیبل ونركَال . أمّا ننكشزیدا فھو إلھ الطبّ ذو الثعبانین

اللذین یدلان على رمز الطب والشفاء، وھو ما تلبسھ الملك الضحّاك بصورة سلبیة .

تحتاجُ المقارنة بین الأسطورة السومریة والملحمة الكردیة إلى دراسة معمّقة قد ینتج
منھا أنَّ جذور العید الكوردي تتصل مباشرة بالعید السومري دون حاجة إلى وسیط

فارسي وھو ما نراه صحیحاً .

عید نوروز الكردي ( نوروز )
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4 . الإیزیدیة : سرصالي

یسمى ھذا العید عند الإیزیدیة بـ ( جھ زتا سھ ري سالي ) وھو عید رأس السنة
التي تبدأ في أول یوم أربعاء من شھر نیسان الشرقي ( الیولیاني )، فإذا وقع في 1
نیسان الشرقي فإنھ سیكون في 14 نیسان الغربي ( الغریغوري ) وشرط یوم الأربعاء

بسبب من أنَّ ھذا الیوم ھو یوم طاووس ملك المقدّس عند الإیزیدیة .

ولھذا العید جـذور تاریخیة قدیمة ترمز إلى بدایة التكوین في الاعتقاد الإیزیدي،
ویسمى أیضاً بعید ( مھ لھ ك زان ) أي عید ملاك التجدید وھو ( طاووس الملائكة
)، ویسمى في بعض مناطق الإیزیدیة في الكوردستان الشمالي والاتحاد السوفیتي السابق

بالأربعاء الأحمر ( جارشھ مبوا سور ). ( باقسري2002:132)

یرى البعض أن كلمة ( نیسان ) صُحّفت من ( نوي زان ) الكوردیة التي تعني
الولادة الجدیدة . إن شھر نیسان لدى الإیزیدیة شھر مبارك وھو رمز استمرار الحیاة
والتجدد ومن أشھر الربیع الجمیلة حیث الأرض مكسوة بالنباتات والورود الملونة بأنواعھا
ً في ھذا الشھر فیما یجري الحفاظ المختلفة، لذا فإن اھتمام الإیزیدیة بالطبیعة كبیر جدا
على استمراریة الإنبات وجمال الطبیعة، ویصفونھ بعروسة السنة . . ولقدسیة ھذا الشھر

یحرم فیھ الزواج . ( باقسري2002:132).

والملاحظ أن ھذا العید یؤكد على جمع البیض وأكلھ وتقشیره وتلوینھ واللعب بھ،
وھو ما یشیر إلى العنصر التكویني أو الخلقي في العید إضافـةً إلى خبز الـ ( السَوك )
وطقوس إشعـال فتائل القطن الـ ( 365) في معبد ( لالش ) من أجل طرد الأرواح
الشریرة وتمھیدا لنـزول الملك زان ( طاووس ملك ) من السماء إلى الأرض لیثبت

التعالیم الإلھیة في الأرض ویجدد الحیاة للسنة الجدیدة .
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معبد لالش الإیزیدي واحتفالات العید
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ً أو دجاجةً في ً أو خروفا ً أو یذبح ثورا ولا بدَّ لكل بیت إیزیدي أن یشتري لحما
لیلة عید رأس السنة، ویطبخ أفخر أنواع الأكل، ویقسم كل ذلك في الیوم الثاني على
الفقراء والمساكین والمارة وعابري الطرق، وقد تذھب بعض النسوة بالطعام إلى الجباّنة
لیوزعنھ على أنفس الموتى، والترحم علیھم، فأكل اللحم واجب على كل یزیدي في ھذا

العید . ( الحسني 1974:114).

ویرى البعض أن ھذا الیوم ھو نزول طاووس ملك إلى الأرض لیخلص موسى (
ع ) وصحبھ من كید الفراعنة . ( الحسني 1974:113).

ویمكننا إجمالاً تلمس جوھر الخصب في ھذا العید وفكرة الخلیقة والبدایة والتجدید
فما زالت عناصره تحملُ ذكرى التكوین الرافدیني بوضوح .

http://www.awda-dawa.com/print.php?ID=5049


طاووس ملك

http://en.wikipedia.org/wiki/Melek_Taus

5 . المندائیون : البنجھ

یسمى ھذا العید عند الصائبة المندائیین بـ ( دھوه برونایا ) ویستغرق خمسة أیام
وھي الأیام الخمسة التي تكبس بھا السنة وتكون في الغالب أیام ( 5 و6 و7 و8 و9)
من نیسان . حیث یعتقد المندائیون أن السنة مكونة من 360 یوماً بمعدل 30 یوماً لكل
شھر، وأن الأیام الخمسة الكبیسة ھذه ما ھي إلاّ فاصلة بین سنة وأخرى . والحقیقة أنھم
یعتبرون، بقصد أو بدون قصد، أن ھذه الأیام الخمسة خارج الزمن أو فوق الزمن، أي
أنھا لیست أیاماً ( تاریخیة ) عادیة، بل ھي أیام ( مقدسة ) ذات طبیعة ( أسطوریة
) حصل فیھا خلق الكون . ولھذا السبب فقط تفتح أبواب عالم الأنوار ( آلمي دنھورا
ً خلال ھذه الأیام الخمسة، وتحلل الصلاة والذبح لیلاً دون أیام ) المقدّس لیلاً ونھارا
السنة، ویتقبل ( الحي العظیم ) دعوات المؤمنین خلال أیام ھذا العید . وتسمى ھذه

الأیام بأسماء الملائكة العظام الذین یشغلونھا تیمناً بھم وتباركاً بذكرھم .

http://en.wikipedia.org/wiki/Melek_Taus


طقوس الطماشة ( الإغتسال والتعمید ) في عید البنجة المندائي

وفي ھذا العید یتم تعمید المندائیین في النھر الجاري أو في المندي، ویحرص
رجال الدین على الترقي في الدرجة الدینیة خلالھ، بل إنَّ المحتضرین یتمنون الوفاة
خلالھ لتمرّ أرواحھم في ( المطرائي ) وھو المطھر من دون عذاب ولا حساب ولتصعد
مباشرة إلى عالم الأنوار . ویقول الصابئون أن كل یـوم من أیـام ھذا العیـد الخمسة
ً السماویین، فالیوم الأول لـ ( آنوش أثرا ) یختصّ بشخص من الـ (360) شخصا
والثاني لـ ( شیشلام رّبا ) والثالث لـ ( یوخاشاركناّ ) والرابع لـ ( نابوت زیوا )
والخامس لـ ( بھرام رّبا )، وكان ھؤلاء الأشخاص الخمسة قد خلقوا في أیام البنجة
الخمسة، وسموا بأسمائھم فیھ . كما كانوا یطوفون حول العرش الجلیل، یسبِّحون بحمده

وھم بأثوابھم البیض . ( الحسني1980:146)

وترى اللیدي دراوور أن البنجھ لھا علاقة حقیقیة بعید رأس السنة البابلیة الذي یقع
في شھر نیسان، وتقول إنَّ الكھنة المندائیین یرون بأن أصل البنجھ قد وقع في وقت لا
یمكن تذكره في فصل ذوبان الثلوج وارتفاع میاه الأنھار نتیجة لذلك . (

دراوور1987:151)



طقوس البنجھ المندائیة

وتؤكد دراوور أن أھم عید في السنة الصابئیة لیس ما یسمى بالعید الكبیر أو ما
یدعى بالسنة الجدیدة بل ھو عید الربیع في ( البنجھ ). وترى أن ( البنجھ ) احتفال
دیني أكثر مما ھو عید، وفیھ یقدم الصابئون من أماكن بعیدة إلى مواطن كھانھم للتعمید
بقدر ما تسمح لھم ظروفھم، ویشاركون في الفاتحة ( لوفاني ) وفي الصدقة المباركة (
زدقھ بریخھ ) وفي الذكرى ( ذخرانھ ) من أجل الموتى . إن الموتى وقد تجمعوا
حول الطعام المقدس الذي دعوا إلیھ بمجرد ذكر أسمائھم في الصلوات ینتعشون بھذا

الطعام ویباركون الأحیاء . ( دراوور1987:152)

أما الصابئة الـحّرانیون ( وھم من الأقوام الرافدینیة ) فیحتفلون بعید رأس السنة
ً وزبیباً، ویكحل الرجال والنساء في الأول من نیسان حیث یضعون عند رؤوسھم تمرا
ً ویشوون شواءً ویأكلون ویشربون ویقولون أنھ عالم الغوامض أعینھم ویطبخون قدرا
یحیى، ویزعمون أنھ كما نجد الإنسان كذلك یكون في سائر السنة ممتلئة أو فارغة .
وفي السادس من نیسان یقولون إنَّ الله یشرق في نصف النھار، ویسرجون السرج
ویبخرون، وفي الثامن منھ یقولون إنَّ سنن الآلھة نزلت ویخرج إلى الدیر المعروف بـ (
كَدا )، وفي العشرین منھ یخرجون إلى الدیر ویرمون الشیاطین . ( حبي

.(1985:170



ویشترك المندائیون مع البارسیین المعاصرین كالمجوس بإجراء شعائر خاصة على
أرواح الموتى في الأیام الخمسة الأخیرة من السنة، كما یقوم النساطرة المسیحیون في
العراق بتناول طعام الذكرى ( ذخرانھ ) من أجل أقرباء المیت وأسلافھ ومن أجل
القدیسین في عید الفصیح . ویصاحب عید الربیع لدى الیزیدیین في نیسان تناول وجبات

طعام طقسیة على أرواح الموتى تتضمن ذبحھم لكبش . ( دراوور1987:165)

وھكذا یتضمّن ھذا العید جانبین : الأول علوي نوراني احتفالي والثاني سفلي
یشارك أرواح الموتى، وھو ما یذكرنا بعید الأكیتو البابلي وقبلھ عید الزكَمك السومري .

6 . المسیحیون : عید الفصح .

وھو عید احتفالي سنوي لدى المسیحیین في ذكرى قیامة المسیح . یھُیأّ لھ بالصیام
والأسبوع المقدس ( أسبوع الآلام ). قضت التقالید المتبعة في القرن الرابع بأن یحُتفل
بھذا العید یوم الأحد الذي یلي اللیلة الرابعة عشرة من الشھر القمري الذي یبدأ في

الحادي والعشرین من آذار، أو الأیام التي تلي ھذا التاریخ . ( عبودي 1991:648)

والفصح تعني عند المسیحیین البعث أو القیامة أو ظھور السید المسیح بین الأموات
حیاً .



صورة من الفنّ القبطي المعاصر حول قیامة السید المسیح

http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-

Taks-Al-Kanisa/07-Jesus-Mastery-Feast__Anba-Benyameen/Rites-of-

Coptic-Small-n-Big-Mastery-Feasts_042-Resurrection-Feast-Intro.html

لیرتفع إلى السماوات . أي أنھ الیوم الثالث بعد صلب المسیح وآلامھ، وكأنھ
یصادف عند نھایة عید الأكیتو البابلي إلاّ أنھ یبتعد عن 21 آذار بحوالي ثلاثة أسابیع،
ً . ویحتفل المسیحیون بعد الصیام الكبیر الذي یدوم ولكنھ مرھون بھذا التاریخ أیضا
أربعین یوماً، ویبدأ بعضھم الاحتفال بھذا العید في الجمعة الأولى بعد 14 نیسان بموت
السید المسیح، ثم یحتفلون في الأحد التالي أي بعد ثلاثة أیام بقیامة المسیح . ویسمى

.(Easter ) أیضاً ھذا العید بعید إیستر

لا علاقة لعید الفصح المسیحي بعید الفصح الیھودي الذي یصادف في الوقت نفسھ
ً (13 و 14 نیسان ) لأن الفصح الیھودي یؤرخ لذكرى خروج بني إسرائیل من تقریبا
مصر وإنقاذھم من العبودیة وتحریرھم فھو عید الخروج، فالفصح ھنا یعني العبور وربما
العفو أو الضربة، وتختلف تفسیرات كلّ منھا : فالعبور ھو عبورھم البحر الأحمر،
والعفو ھو غفران خطایاھم بسبب ھذا العبور، والضربة ھي ضربة الرب للمصریین
وخصوصاً الضربة العاشرة التي سمحت للعبریین بالخروج . وھذه كلھّا تأویلات توراتیة

http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/07-Jesus-Mastery-Feast__Anba-Benyameen/Rites-of-Coptic-Small-n-Big-Mastery-Feasts_042-Resurrection-Feast-Intro.html


لتبریر الطقس، ونرى أن البدایات الأولى لھذا العید كانت في أرض كنعان حیث التضحیة
تتم ببواكیر قطعانھم من الأغنام وطلائع موسم الشعیر بصورة خبز فطیر . ثم جعلھ

الیھود مناسبة لذكرى الخروج من مصر .

قیامة المسیح

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=400288.0

7 . التركمان : نوروز .

احتفلت الشعوب التركستانیة بعید رأس السنة الجدیدة الذي یسمى ( ینكي كون )
أو ( الیوم الجدید )، وظھرت حكایات وملاحم شعبیة حول ھذا الیوم أشھرھا ملحمة (
أركینكون )، أما التركمان في مدینة أرضروم فیعتبرونھ یوم بعث الموتى وانطلاقھم

للمرح في الحیاة . ( مطر 2005:13)

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=400288.0


صور لعید نوروز

http://arabic204.web.unc.edu

وفي المجتمعات الشعبیة والعلویة والبكتاشیة التركیة یحتل نوروز مكانة مقدسة عند
ھذه المجتمعات، حیث یعتبر البكتاشیون ( فرع من فروع الشیعة التركیة ) نوروز یوم
میلاد الإمام علي ( ع ) كما أنھ بالنسبة لھم أیضاً یوم زواجھ من فاطمة الزھراء ( ع
) أما الشیعة فیعتبرونھ الیوم الذي أعلن فیھ الرسول ( ص ) الإمام علي ( ع )

خلیفةً لھ . ( مطر 2005:13)

ویحتفل التركمان في أذربیجان بالعید، وكذلك التركمانستان والقزاغستان وھم أغلبیة
سنیةّ . التركمان الشیعة في العراق یحتفلون بالعید ویخرجون إلى الجبال والمتنزھات

ویؤدون صلاة خاصة بھذا العید بعد صلاة العصر .

8 . العرب المسلمون : دورة السنة، یوم الخضر، فرحة الزھرة، الكسلة .

تسّرب عید رأس السنة إلى الأوساط الشعبیة من العرب المسلمین في العراق وظھر
على شكل أعیادٍ ومناسبات منذ العصر العباسي تشیر إلى یوم الحادي والعشرین من آذار،

ونلمح فیھا بعض جذوره الرافدینیة .

http://arabic204.web.unc.edu/


عید الربیع في العصر العباسي

http://www.mesopot.com/old/adad4/3.htm

فھناك عید ( دورة السنة ) حیث یراقب الناس رأس السنة الھجریة في 1 محرم
وما یقبلھ من توقیت الأبراج الذي یبدأ من 21 آذار، ولذلك یقول الناس دارت السنة على
الثور، أو على الأسد، أو على الحوت وغیرھا . . وھم یتحدثون عن أبراج الثور
والأسد والحوت التي قد تصادف مع بدایة السنة الھجریة، وبھذه الطریقة فھم یربطون
التقویمین الھجري والمیلادي بلغة الأبراج، وقد یقیمون علیھا التنبؤات وما یرافق ذلك مع

احتفالات في رأس السنة الھجریة أساساً .

وتمارس طقوس دورة السنة في جنوب العراق بوضع أطعمة الرز المطبوخ واللبن
والآس والسمسم والسكر والحناء والخس تحت سلةّ تجتمع العائلة حولھا، وتنتظر ھدوء
الجو، ثم یرحل العام الماضي ویحلّ العام الجدید، فتضاء الشموع ویخرج الناس في الیوم

التالي إلى البساتین عصراً للنـزھة ویتناولون الأطعمة ویفرحون .

وھناك ( یوم الخضر ) حیث یحتفل الناس في 21 آذار بعید خضر الیاس حیث
یوقدون الشموع على الصواني، ویضعون معھا الحناء وأغصان الآس الخضراء،
ویطلقونھا في النھر لیلاً فیتلألأ النھر بأضواء الشموع، وكان یرافق ھذا العید احتفالات
مفرحة وتمنیات بالمستقبل . ومعروف أن شخصیة الخضر تقابل أسطوریاً شخصیة تموز

http://www.mesopot.com/old/adad4/3.htm


ً إلى شخصیة أوتونابشتم البابلي الذي یشیر إلى اخضرار النبات وازدھاره، وتشیر أیضا
وھو الرجل الخالد الوحید في تراث وادي الرافدین .

عید خضر الیاس في تلعفر

http://www.belagh.com/news.asp?id=5&sId=11465

ویشیر موقع مقام خضر الیاس في بغداد على دجلة ( مقابل وزارة الدفاع سابقاً )
إلى مكان احتفالات الناس بعید الخضر، ومن الصُدف الغریبة أن یكون ھذا المكان مشیراً
إلى مكان بابلي قدیم یسمى ( بغدادو ) الذي یعني بستان العاشق أو مربط الغنم، الذي
ھو اسم ومكان بغداد الحالیة، وقد ورد باللغة الأكدیة والكتابة المسماریة . وكلّ ھذه

الإشارات تمضي في سیاق خصبي وتاریخي واحد .

وھناك یوم آخر ھو ( یوم الكسلة ) الذي كان یقام في الغالب في 21 آذار حیث
یقوم البصریون أو البغدادیون على شكل جماعات بزیارة مرقد سلمان الفارسي ( سلمان
باك ) في المدائن، قرب طاق كسرى، منطلقین من مناطق المربعة والشیخ عبد القادر
الكَیلاني مرددین بعض الأغاني الشعبیة في فرح وعید، وقد اشتھرت أغنیة ( الما یزور

السلمان عمره خساره ). ویسمى ھذا العید أیضاً باسم ( الھلاي ).

http://www.belagh.com/news.asp?id=5&sId=11465


طاق كسرى حیث تجرى احتفالات الھلاي

http://www.fadak.us/A.database/Travel/monument.I/Archive.0006.htm

ً ( عید فرحة الزھرة ) ویشیر ھذا العید بروایات مختلفة إلى فرح وھناك أیضا
فاطمة الزھراء إمّا بولادة الإمام الحسن ( ع )، أو أنھا ابتسمت حین عرفت موعد
وفاتھا بملاقاة ربھّا، أو أنھا فرحت بموت عمر بن سعد أو ( عمیر ) عند العامة . .
وكلّ ھذه أمور تدخل في سیاق الاحتفال القدیم بالحادي والعشرین من آذار . ویصادف

ھذا الیوم میلاد بعض الأئمة والأولیاء الشیعة حیث یحتفل بھم وبھذه المناسبات .

ومن الصدف الغریبة أن یتم اختیار یوم 21 آذار لیكون ( الیوم العالمي للشعر )
ولیحتفل بھ كل شعراء الأرض، وتقام خلال الاحتفالات مھرجانات وحفلات الشعر، وكأن
نبض الروح والخصب في ھذا الیوم استعاد ذاكرتھ القدیمة عبر الشعر الذي كان حضوره
ً في ذلك الیوم منذ قصائد الحب والغزل بین دموزي وإنانا في سومر التي طاغیا

یستعیدھا عید الشعر كنماذج بدئیة للشعر والحب والجمال قصد ذلك أم لم یقصده .

http://www.fadak.us/A.database/Travel/monument.I/Archive.0006.htm


الطقوس المندائیة والعود الأبدي

العود الأبدي ( الزمان الدائري )

نشأت أساطیر العود الأبدي منذ راقب الإنسان الطبیعة ولاحظ تكرار اللیل والنھار
والفصول والولادة والموت . فكانت أول أساطیر العود الأبدي ھي أسطورة دیموزي
السومریة عندما یھبط إلى العالم الأسفل فیحلّ الخریف والشتاء، وحین یعود من ھذا العالم
ویحل على الأرض یظھر الربیع والصیف . وبھذه الأسطورة فسّر الإنسان السومري أول

ظواھر العود الأبدي وربطھا بالآلھة .

ً ثم یعود اخترع الإنسان السومري أسطورة إنلیل وحین كان یغیب القمر شھریا
وننلیل وخلق القمر لیفسر ظھورَ القمر واختفاءَه وولادتھ من جدید في العالم الأسفل .
وكانت أدوار القمر موحیة بعود أبدي یتكرر كل شھر ویقاس زمنھ بشكل القمر ومراحل
ظھوره الثماني ( الھلال، التربیع، الأحدب، البدر، الأحدب، التربیع، الھلال، المحاق )

وكل مرحلة تستغرق 3-4 أیام .



أدوار القمر

http://yasermetwaly.wordpress.com/2009/06/11

وھكذا ظھرت الكثیر من أساطیر العود الأبدي لتفسّر الظواھر الدوریة أو لتضمر
في داخلھا فكرة الحركة اللانھائیة الإیقاعیة للزمن . وأبتكر البابلیون مثولوجیا أدوار

العالم في الساروس والناروس وھي دورات السنین الكونیة .

وفي الھند القدیمة ظھرت أسطورة الدورات اللانھائیة للزمان والتي ترى أن الزمان
الدوري یتكون من أربع ( یوغات ) عمر الأولى ( كریتا یوغا ) 4000 سنة، والثانیة
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( ترتیا یوغا ) 3000 سنة، والثالثة ( دوا بارا ) 2000 سنة، والرابعة ( كالي یوغا
) 1000 سنة . ویفصل بین كل یوغا وأخرى400 سنة . وتسمى ھذه الدورة الإلھیة
مھا یوا ( الدور التام ) وعمرھا12000 سنة . وتعتبر المھا یوغا سنة واحدة من عمر
الآلھة، والإلھ یعمر 360 ألف سنة إلھیة أي ما مجموعھ 4.320.000 سنة وھو ما

یشكل دورة كونیة واحدة .

أما كل ألف ماھا یوا فتؤلف ( كالبا ) أي صورة، وأن 14 كالبا تؤلف مانفاتارا
واحدة، وأن 100 كالبا أي (311000) ملیار من السنوات تؤلف حیاة البراھما الذي ھو
بمثابة الإلھ الأعظم عند الھنود . والآلھة غیر خالدة والخلق والإبادة تتابعان إلى ما لا

نھایة .

ھذا النوع من ( العود الأبدي ) ھو أسطورة تنجیمیة أو فلكیة لأدوار الزمان
یشكل الإیقاع الأساسي لخلق وھدم الكون إلى الأبد .

ویبدو أن المندائیین تأثروا بمثولوجیا أدوار العالم البابلیة والھندیة حیث الإیقاع
المندائي للعالم یتكون، في المندائیة، من ( مھا یوغا ) واحدة بلغة الأسطورة الھندوكیة
ً یتكون من أربعة عصور بشریة بینھا فترات انتقالیة، ً واحدا ً تاما . أي أنَّ ھناك دورا

وكما یلي :

عمر البشریة بأدوارھا الأربعة



ھذه ھي الدورة الواحدة ذات الأدوار المتعددة التي اقترحتھا الدیانة المندائیة لتاریخ
الأرض وما علیھا من بشر . ولا نعرف ما ھو الإیقاع الكوني الأكبر الذي یشمل الكون

كلھّ، فالنصوص المندائیة لا تفصح شیئاً عن ھذا .

إنَّ ھذه الأدوار المندائیة الأربعة بررت الكوارث الكونیة الأربع ( السیف، الحریق،
الطوفان، الریح ) وتوضّح الانحطاط التدریجي الذي یصیب الإنسان في نشاطاتھ
الاجتماعیة والأخلاقیة والروحیة . فالعصور الثلاثة الأولى كان لھا رسول كوني أصبح
راعیاً لبشریتھا، أما العصر الرابع الذي ھو ( عصر الحدید ) فیجري في المندائیة دون
رسول كوني، إنھ دور نزُعت منھ القداسة . ولذلك فإنَّ غَسَقھَُ یختلف عن الأدوار التي

سبقتھ، فھو ینتھي بالفناء الكلي لعالم الأرض والسماء والكواكب والأبراج .



الأدوار البشریة الأربعة في الدیانة المندائیة

إن نطریة الأدوار المندائیة الأربعة تعطي الروح ( نیشمتا ) ما یلي :

ً على 1 . القدرة على تحمل أخطاء الجسد والشقاء الكوني لأنھا تطُلعھ مسبقا
ضعف الإنسان وكونھ أعزل إلاّ من بریق روحھ الذي لا یدوم إلاّ بالعمل

الصالح والإیمان .

2 . تبریر التناقص المستمر في عدد المندائیین . ففي العصر الأول ( العصر
الذھبي ) كان كل الناس على دین آدم الذي ھو جذر الدین المندائي، ونرجح



أن یكون اسمھم أنذاك ( الكوشطیون ) أھل العھد والعدل والصدق، وكان
اسم كتابھم ھو ( كتاب آدم ). وفي العصر الثاني ( العصر الفضي )
ظھر الناصورائیون والناصورائیة، ولم یعد كل الناس على دینھم . وفي
العصر الثالث ( العصر النحاسي ) تناقص الناصورائیین وظھر ما یسمى بالـ
( مندائیون ). وفي العصر الرابع ( العصر الحدیدي ) أصبحوا یسمون (
المندائیون )، وأصبح كتابھم ھو الكنزا ربا وأعدادھم أصبحت أقل . وفي

ھذا العصر أیضاً أطلق علیھم العرب المسلمون اسم الصابئة .

3 . إن ابتكار أسطورة/ فلسفة الأدوار الكونیة المندائیة تعبر عن انعتاق الإنسان
من نظام الدور الواحد ( الذي یتضمن أربعة فصول ) والنھایة الواحدة
المحتومة ونظام النماذج البدئیة، وھذا النظام الفلكي الكوني ھو جزءٌ من
أسطورة الأدوار الكونیة الكبرى التي بدأت بالسار ( الساروس ) البابلي، ثم

انتقلت إلى الھند والیونان ثم اكتسحت ھذه الأسطورة العقائد الغنوصیة .

لقد كانت الأدوار الكونیة المندائیة وریثة الأدوار الكونیة البابلیة مباشرة وإذ كان
الإغریق قد طوّروا ھذه الأدوار علمیاً فإنَّ المندائیین أبقوھا على حالھا المثولوجي، وربما

زادوھا رموزاً وعلامات كوزموسكاتولوجیة .

كان انكسمندر، مثلاً، یرى أنّ جمیع الأشیاء تولد وتعود إلى الأبریون ( النار )
وكان ھیراقلیط یترقب الحریق الكوني القادم . لكن المندائیین ابتكروا الأدوار الكونیة
الأربعة التي تتناغم تماماً مع العناصر الأربعة، فالكارثة الأولى تحصل بالسیف والطاعون
وھما مبدآن ترابیان حیث السیف معدن أرضي والطاعون مرضٌ یندلع من مغاور الأرض
العتیقة . أمّا الحریق فھو مبدأ ناري والطوفان مبدأ مائي والكارثة الأخیرة العاصفة

والریاح وھي مبدأ ھوائي .

إنَّ العود الأبدي یعني استعادة جمیع الكائنات لوجوداتھا السابقة بصورة دوریة، فمن
العقائد النادرة التي نعرف نسبتھا في شيء من الیقین إلى الفیثاغوریة البدائیة ثم بحسب
J. الأبحاث الحدیثة، التي استثمرھا وركّبھا بطریقة تبعث على الإعجاب ج . بیدیھ
Bidez تتضح قوة الاحتمال بأنَّ عناصر معینة من النظام الأفلاطوني، على الأقل، ترتدّ

إلى أصل إیراني - بابلي ( إلیاد 1987:211).



ویقول ھنري شارك بوش : یدل التعریف الأفلاطوني الشھیر على أن الزمان الذي
یحدد دورة الأفلاك السماویة ویقیسھا ھو الصورة المتحركة للسرمدیة الثابتة، وھو یقلدّھا
إذ یجري على صورة دائرة . ولذا، فإن الصیرورة الكونیة بأسرھا، وكذلك دیمومة ھذا
ً غیر محدود العالم، عالم الكون والفساد، عالمنا، ستنمو على شكل دائري أو تتبع تعاقبا
من دورات ینشأ خلالھا نفس الواقع، ویفسر ثم ینشأ من جدید بحسب قانون وتناوب ثابت
لا یتغیر ولا یتبقى، مجموعة الكون وحدھا مصونة بدون فناء شيء ولا خلق شيء، بل
إنَّ بعض مفكري أواخر ( العصر القدیم )الفیثاغوریین - والرواقیین والأفلاطونیین -
Aiones انتھوا إلى القول بأن داخل كل دارة من دورات الدیمومة . من ھذه الأیونات
، من ھذه الإیفات Aeva تتكرر نفس الأوضاع التي كانت حدثت في دارات متلاحقة إلى
ما لانھایة - ما من حادث فرید لا یجري سوى مرة واحدة ( ومثلاً الحكم على سقراط
وموتھ )، فإنھ یكون قد جرى، وسیجري بصورة دائمة، وإن الأفراد أنفسھم ظھروا
ویظھرون وسیظھرون في كل عود للدارة حول نفسھا، وأن الدیمومة الكونیة ھي تكرار،

دورة Anakuklesis عود أبدي . ( إلیاد92-1994:91)

رأى الیھود أن فكرة الزمن الدائري غیر مجدیة، ولیس ھناك عود أبدي لأن (
یھوا ) یتجلى في التاریخ دائماً . فالزمن لھ بدایة واستمراریة موشّحة بظھورات یھوا .
وبذلك أصبح للحدث التاریخي عمقٌ إلھيٌّ . ولم تعد الآلھة تظھر في بدایة ونھایة التاریخ

بل أثناء التاریخ على شكل حركات غضب أو رضا أو ھزیمة . . إلخ .

ً وطوّرت المسیحیة ھذا النظر الیھودي للتاریخ إلى مدىً أبعد، فقد أصبح الله إنسانا
ً ) تاریخاً في ھیئة یسوع وذا بعدٍ تاریخي . أي أن التاریخ المدنسّ أصبح ( أحیانا
مقدّساً، فقد تقدّس الزمن بحضور یسوع، ولم یعد ذلك الزمان المقدّس أسطوریاً، بل ھو
زمان تاریخي تأسطر أي "أن ( التاریخ ) یتكشف على أنھ بعد جدید ناجم عن حضور
الله في العالم . ( التاریخ ) یغدو من جدید ھو ( التاریخ المقدس ) كما كانت
تتصوره، ولكن في منظور أسطوري، الدیانات الابتدائیة والغابرة . المسیحیة تنتھي إذن،
لا إلى فلسفة، بل إلى لاھوت ( للتاریخ ). ذلك أن أحوال تدخل الله في ( التاریخ )،
ولا سیما ( تأنسھُ ) في الشخص التاریخي لـ ( یسوع - المسیح ) یستھدفان غرضاً

یعلو على التاریخي : خلاص الإنسان" ( إلیاد 1994:93)



الدیانة المندائیة تسلك سلوكاً وسطاً بین المفاھیم القدیمة ( البابلیة، الإغریقیة، الھندیة
) للزمان الدائري والمفاھیم الجدیدة ( الیھودیة المسیحیة ) للتاریخ المقدّس . فھي إذ
تضع دائرة الزمن الكبرى بأربعة أدوار بحیث إنھّا تبُقي في نھایتھا على عالمي النور
والظلام متقابلین دون فناءٍ كليّ لعالم الظلام مثلاً، وھذا یعني إمكانیة تجدد الدائرة، من
جدید، في دورة خلقیة جدیدة . ولكن الأدوار الأربعة مسیطرٌ على ثلاثة منھا من قبل ما
یسمى بـ ( رئیس الدور ) ذي المنشأ النوراني مثل ھیبل، شیتل، أنوش أما الدور الرابع
فمخترق، بین حین وآخر، بظھور ( أنوش أثرا ) بشكل خاص عند حلول الكوارث،
وعند رفع الناصورائیین الكبار مثل دنانوخت وسام ویحیى . . إلخ، وھذا یعني أن
المقدّس ما زال یصبغُ جزءاً من التاریخ بقداستھ فیرفعھ من مستواه الدنیوي إلى المستوى

الإلھي .

إنَّ عالم النور وقف كلھّ مع الدور الأول، حیث الخلیقة، وكان قد عھد إلى سلالة
كاملة مكوّنة من آدم وحواء وھیل وشیتل وأنوش دفع عجلة الزمن في ھذا الدور، لكن
آدم وحواء ثم ھیبل ارتفعوا إلى عالم النور، وفجأة بھت ضیاء الدور الثاني لأن فیھ كلاً
من شیتل وأنوش فقط . ومع ذلك كان عالم النور بكائناتھ المترددة على عالم الأرض
یعین مضي الزمن في ھذا الدور الثاني، أمّا في الدور الثالث فقد وصلت الدورة إلى
القیاس الذي یناسب عالم النور فأصبح الدوران في الوجھة المضادة یمضي من تلقاء
ً من رسل النور فانحطّ الزمن نفسھ، وصعد أنوش، وأصبح العالم في الدور الرابع خالیا
وسار إلى الحضیض حیث الكارثة الكونیة الكبرى وفناء الأرض . لقد رفع عالم النور
ً في حركة نزول طبیعیة یده من حركة العالم مع بدایة الدور الثالث وتركھ ینزل تلقائیا
صاحبھا خراب كثیر ودمار ھائل وظھور أنبیاء الكذب وكائنات الخراب واستشراس

كائنات الظلام والكواكب والأبراج .

كان بیدیھ Bidez یرى أن الفكرة التي تقول بأن الكواكب إذا أنضمَّ بعضھا إلى
بعض یحدث اضطراب عالمي ھي فكرة ذات أصل كلداني . وكذلك یخبرنا برعوشا
البابلي ( من القرن الثالث ق . م ) بأن الكوارث الدوریة ناتجة عن دورة الأجرام
السماویة، فعندما تتجمع جمیع الكواكب في مكان واحد فسنحصل على ما نسمیھ ( السنة
الكبرى ) أو ( الزمان التام ) وھو الذي ینتج عنھ الكوارث الكبرى . وقد أخذ
ً فھم یرون أن اتحاد الأبراج والكواكب مع بعضھا بقیادة المندائیون ھذا المبدأ ضمنیا



الروھا ( الظلام ) ینتج عنھ كارثة كبرى تفصل بین الأدوار كالسیف أو الحریق أو
الطوفان أو الریح .

كان المندائیون، في وادي الرافدین، ھم الذین طوّروا مفھوم الأدوار الكونیة الأربعة
ونھایتھا بالعاصفة الكونیة . أما الرواقیون، في أثینا ثم روما، فقد طوّروا ھذا المفھوم

انطلاقاً من ھیراقلیطس أو تأثراً بما قالھ المندائیون خصوصاً والغنوصیون عموماً .

وتبدو لنا فكرتا ( العود الأبدي ) القدیمة و ( نھایة العالم )، وھما من اختراع
الأقوام الشرقیة والیونان ( الھیلنستیة )، قد تفوقتا وظھر العود الأبدي بأدواره الأربعة (
كما في المندائیة ) وبأدواره اللانھائیة ( كما في الھندوسیة والبوذیة والجاینیة ). أما
الیھودیة والمسیحیة ثم الإسلام فقد بقعّوا التاریخ بالحوادث المقدسة ولم تعد ھناك ضرورة

لعود أبدي .

إن العود الأبدي المندائي یشكل الحلقة الرابطة بین العود الأبدي في الأدیان الوثنیة
دة الأخرى . فقد لجمت غلواء الھنود في القدیمة وبینھ في الأدیان السماویة الموحِّ
الدورات اللانھائیة وأعطت بدایة تقدیس التاریخ في ظھور حوادث إلھیة، وتكون بذلك قد

حافظت على الذاكرة البشریة في ھذا المجال .

ثانیاً : الرحلات بین عالمي النور والظلام :

تشكل الرحلات بین عالمین متناظرین أحدھما علوي والآخر سفلي المصدر الأول
لمثولوجیا الغنوص والعود الأبدي . ولا نرید أن نخوض ھنا في تفاصیل رحلات
الصعود والھبوط من وإلى العالم الأسفل السومریة لدیموزي وإنانا، وإنلیل وننلیل والبابلیة
لمردوخ والمصریة لإیزیس وأوزیریس والكنعانیة لبعل وعناة والفینیقیة لأدونیس وأفرودیت

وغیرھا فھي معروفة ویمكن العودة لھا .

إن أساطیر النزول والصعود إلى ومن العالم الأسفل المندائي ( عالم الظلام وعالم
الأرض ) ھي ما یھمنا ھنا لأنھا تشكل نوعاً من العود الأبدي الذي نتجت عنھ مفاھیم

مثولوجیة في غایة الأھمیة .



1 . دورة الحیوات الثانیة والثالثة والرابعة : أول نزول بدأ مع تمرد الحیاة
الثانیة ( یوشامن ) وھبوطھا إلى خارج عالم النور للبحث عن سكن وعالم
خاص بھا ثم تبعھا تمرد الحیاة الثالثة ( أباثر ). أما الحیاة الرابعة (
بثاھیل ) فقد خاضت في المیاه السوداء لعالم الظلام، ونتج عن ھذه الحركة
النازلة خلق الأرض بعد أن صعد بثاھیل إلى أباثر أكثر من مرة . . وبقیة

الأسطورة معروفة .

وقد كان نزول ھذه الحیوات في بدایة الخلیقة، أمّا صعودھا فقد حصل مع
نھایة الخلیقة ومجيء ساعة فناء الأرض . فقد عرفنا أن ھیبل زیوا قبل فناء
الأرض أعاد بثاھیل وأباثر ویوشامن إلى عالم النور بعد موافقة الحي العظیم

على غفران خطیئتھم الأولى التي سببت كل ھذه المتاعب .

وتعتبر دورة الصعود والنزول ھذه أول وآخر دورة في الخلیقة، فقد ضمت
بدایة الزمان ونھایتھ في دورة واحدة كبرى .

2 . دورة مندا إد ھیي : ھبط مندا إد ھیي إلى عالم الظلام بعد ظھور أبناء ا
لحیاة الثانیة ( یوشامن ) ورغبتھم في إنشاء عالم خاص بھم، فقد خلق مندا
إد ھیي ثم قام مانا العظیم بإصدار الأوامر لھ لكي ینزل إلى عالم الظلام كي
ً ھناك . أي لكي یقطع الطریق على أبناء ً قبیحا تنزل الأثري وتفعل شیئا
ً ھناك لا ینقطع عن عالم النور، وربما یوشامن وما بعده فینشِئ ھو عالما
كان المقصد الأخیر ھو خلق الإنسان ذي النشمتا التي ھي رابطتھ بعالم النور
. وقد عرفنا من الأسطورة كیف قاتل مندا إد ھیي أور ملك الظلام وكیف
استطاع أن یبني طریق العبور الآمن ویفتح مجرىً بین النور والظلام
واستطاع أن یقیدّ أور ویسجنھ لكي یسُمح بخلق عالم الأرض ثم الإنسان دون

متاعب ما دامت الأمور تتجھ نحو خلق عوالم تابعة لعالم النور خارجھ .

كان مندا إد ھیي من وجھة نظرنا، ینافسُ أو یتسابق مع الحیوات الثانیة
والثالثة والرابعة لخلق عالم تابعٍ لعالم النور غیر منقطع عنھ بسلالاتھ
النورانیة . لكنّ ھذا الھدف سیلتقي مع ھدف الحیوات المتمردة، وسیعملان،
في النھایة، مندا إد ھیي وبثاھیل ( الحیاة الرابعة )، على التعاون وخلق

الأرض ثم خلق الإنسان .



وقد عاد مندا إد ھیي إلى عالم النور بعد أن أنجز مھمتھ . وكانت دورتھ
ھذه بمثابة الدورة الأولى التي أنجزت مباشرة بین عالمي النور والظلام .

3 . دورة ھیبل زیوا : تعتبر دورة ھیبل زیوا أكثر الدورات تركیباً ودلالة على
المستوى المثولوجي فقد جاءت لأغراض عدیدة منھا السیطرة على روھا
وأور، وجلب أسرار عالم الظلام والزواج من زاھرئیل ( أخت روھا )،
حیث تم إنجاب بثاھیل داخل عالم الظلام من جھة ومن نظر أباثر في وجھ
الماء الأسود من جھة أخرى . . وھي عملیة مثولوجیة مركبة شرحناھا

بالتفصیل في مكانھا .

إنَّ ھذه الدورة ھي عبارة عن أربع دورات، تكونت فیھا كلّ دورة من
صعود ونزول واحتشدت ھذه الدورات بالرموز والدلالات العمیقة . بل إنَّ
دورة ھیبل زیوا تظھر وكأنھا أسطورة الخلیقة الثانیة بعد أسطورة الخلیقة
الأولى لعالم النور . ومع ذلك فھي تتوازى مع دورة مندا إد ھیي كثیراً،

لكنھا تمتاز عنھا بثقل رموزھا ودلالاتھا .

4 . دورة ( مانا ) أو ( نشمتا ):التي یعبر عنھا ھي الأخرى بمركّب رباعي
یتكون من آدم كاسیا وھیبل أثرا وشیتل أثرا وأنوش أثرا . فھي تناظر دورة
ً لـ ( مانا ) ھیبل زیوا في تركیبھا . لكنھا بطبیعة الحال، تتضمن ھبوطا
من قبل آدم كاسیا في جسد آدم الظلامي ثم ھبوط حواء كاسیا وأولادھم .
وقد مثلّت ھذه الدورة الفاعلیة المستمرة للعود الأبدي المثولوجي حیث أرواح
ً طیلة ( نشماثا ) الناس تھبطُ وتصعد في عود أبدي لا ینتھي، ظل مستمرا

العصور البشریة الأربعة ولن یتوقف إلاّ بفناء الأرض ونھایة الإنسان .

كذلك فإن قرب انتھاء العود الأبدي سیكون مدعاةً لاكتمال دوائر الخطاة . الثلاثة
( یوشامن، أباثر، بثاھیل ) حیث سیصعدون في آخر الزمان إلى عالم النور بعد أن

توقفت دورتھم في النزول فقط .

إن تأمل شكل دورات الأساطیر الست توضح مدى توغل أساطیر العود الأبدي في
الدیانة المندائیة ومدى اتصال ھذه الدیانة بالدیانات الرافدینیة التي ظلتّ حافلة بمثل ھذه
الأساطیر رغم أن المندائیة طوّرت، من جھة أخرى، دورات فلكیة تنجیمیة للعود الأبدي

شرحناھا في الفقرة السابقة صارت ھي عماد الغنوصیة والھرمسیة فیما بعد .



دورات أساطیر النزول والصعود من وإلى عالم النور والظلام

الطقوس الدوریة المندائیة والعود الأبدي

الطقوس الدوریة خلال السنة تعبر دائماً، في جمیع الأدیان، عن ذكرى مقدّسة یتمّ
استعادتھا لكي یكُسرَ الزمان التاریخي الرتیب بأیام مقدسةٍ تعید لھ الانتعاش من ناحیة،
وتجدد في المتدین القوة التقدیسیة التي تكفل لھ الالتحام بالحادثة الأولى وبشخوصھا
المقدّسین من ناحیة أخرى . والأعیاد ھي نموذج الأیام الطقسیة الدوریة في كل الأدیان

.

إنّ لـ ( زمان ) الأصل لواقع من الوقائع، أي الزمان الذي یستند إلیھ ظھوره
الأول، قیمة ووظیفة أنموذجیة . ولذا فإن الإنسان یجھد لإعادتھ في الحاضر على نحو
دوري بواسطة شعائر مناسبة . ولكن ( الظھور الأول ) لواقع یعادل خلقھ حین خلقتھ
ً عن ( زمان ) الأصل ( كائنات ) إلھیة أو شبھ إلھیة . ولذا فإنَّ العثور مجددا
یتضمن، من ثمَّ، التكرار الشعائري لعمل الإلھ الخالق . وإن إعادة ( الكائنات الإلھیة )



الأعمالَ الخالقة في ذلك الزمان على نحو دوريّ یؤلف التقویم المقدس، یؤلف جملة
الأعیاد . فالعید یجري دائماً في ( الزمان ) الأصلي . ولذا فإن إعادة تكاملھ في ھذا
( الزمان ) الأصلي المقدس ھي التي تمیز، بوجھ الدقة، سلوك الإنسان أثناء العید عن
سلوكھ قبلھ أو بعده . وفي جمیع الأحوال، یمارس الناس خلال العید نفس الأعمال التي
یمارسونھا في الأیام العادیة، ولكن الإنسان الدیني یؤمن بأنھ یعیش، عندئذٍ، في زمانٍ

آخر، وأنھ نجح في العثور مجدداً على الزمان المقدّس الأسطوري ( إلیاد 1994:6)

الأعیادُ الدینیة ھي عود أبدي، یتكرر كل سنةٍ، إلى لحظة أسطوریة تمّت فیھا
الخلیقة أو المعجزات الإلھیة، وھي شكلٌ عملي من مثولوجیا العود الأبدي .

تعتبر محاكاة نموذج مثالي أو أصلي إعادة لفعل اللحظة، المیطیقیة التي تكشّف فیھا
ً أن ھذه الاحتفالات، وھي غیر النموذج الأصلي لأول مرة . یترتب على ذلك أیضا
دوریة ولا جماعیة، توقف مجرى الزمن الدنیوي، وتقذف بمن یقوم بھا،"في ذلك
الزمان". رأینا أن جمیع الطقوس تحاكي نموذجاً إلھیاً وأن إعادة تمثیلھا المستمر تحدث

في لحظةٍ میطیقیة واحدة، غیر زمانیة ( إلیاد1987:138)

الأعیاد المندائیة تعكس أسطورة العود الأبدي الطقسیة ھذه، فجمیعھا یستعید لحظة
إلھیة أو شبھ إلھیة تمّ فیھا حدث عظیم ویحاول المؤمن استعادتھ في ھذا العید لیضمن

اتصالاً بذلك المكان المقدس واقتراباً من شخوصھ المقدّسین .

وسنحاول استعراض الأعیاد المندائیة دون التطرق إلى كل تفاصیلھا، بل سنركز
على أصلھا الإلھي المقدس وكیفیة تمثل حركات ذلك الأصل في سلوك المؤمن الذي
یمارس طقس العید، وكیف أنھا تمثل نوعا من العود الأبدي في الزمان . وسنتذكر
تواریخ الأعیاد حسب التقویم المندائي الذي یبدأ بشھر شباط وسوف نتحاشى التقویم
المیلادي لأنھ یختلف من سنة إلى أخرى بسبب عدم حساب المندائیین لربع الیوم الكبیس

في كل سنة .



رموز الأبراج وكواكبھا

http://www.signcompatibilityhoroscope.com/zodiacsignsymbols.php

دائرة الأبراج ( زودیاك )

http://anmolastrologers.blinkweb.com/zodiac-signs.html

http://www.signcompatibilityhoroscope.com/zodiacsignsymbols.php
http://anmolastrologers.blinkweb.com/zodiac-signs.html


1 . عید رأس السنة ( دھفا رباّ ):

وھو عید الخلیقة المندائي حیث تستعاد أیام الخلیقة التي حصلت في بدایة الزمان،
ولذلك یبدأ مع بدایة السنة الجدیدة في الشھر الأول ( شباط ). حیث البرج الأول ( قام
دولھ ) أي برج الدلو حسب التقویم المندائي، ولنلاحظ أن الخلیقة تبدأ بالماء وببرج

وشھر مائیین . والاحتفال بھ یكون لثلاثة أیام .

ھذا الیوم ھو ذكرى یوم الخلیقة لأن ( مانا رباّ الكبیر ) ( مانا العظیم ) ربّ
العظمة، قد أتمّ خلق العالم في ھذا الیوم، ولذلك فجمیع الأرواح النورانیة أینما كانت
تغادر مواقعھا وتذھب لزیارتھ وتقدیم الشكر لھ . ویغلق ( أباثر ) بابھ ویرفع الملكان
( ندبي ) و ( شلمي ) حراستھما عن الماء الجاري ( یردنا ) وھیبل وشیتل وانوش
ً . وسكان ( مشوني كوشطا ) وعلى رأسھم ( آدم كاسیا ) یغادرون الأرض أیضا
وحارسھم الروحي ( شیشلام رباّ ) نظیر ھیبل زیوا - یرتفعون جمیعاً إلى عالم النور
اللانھائي . وتستغرق ھذه الرحلة اثنتي عشرة ساعة للعروج حیث یصلون إلى غایتھم
في فجر یوم رأس السنة الجدیدة، ویمكثون ھناك متأملین خاشعین للكمال طیلة یوم رأس
السنة ثم یعودون إلى أماكنھم الأولى فیصلونھا في نھایة اللیلة التالیة (

دراور1987:147)

ً من الكائنات الإلھیة ( لأنھا صعدت إلى الخالق لھذا السبب یصبح العالم مھجورا
)، ویكون غیر محروس، وتصبح قوى الشر والموت طلیقةً سائبة، ویصبح كلّ شيء
ً وحتى میاه الأنھار تصبح خطرة، فلا یجوز أن یتصل بھا أحد، وتغلفّ الأشجار نجسا



بالحصران لكي لا یمسھا الأطفال، ولا یفعل المندائیون شیئاً طیلة یوم ونصف ھي الفترة
التي تقضیھا الكائنات الإلھیة في زیارة عالم النور .

في ھذه الأیام لا تجري طقوس ولا یعمل أي شيء سوى إغلاق البیوت وعدم
الاتصال بالناس أو بشيء . حیث یحافظ المندائیون على أنفسھم من أي شيء . وتعتبر
وفاة أحدھم في ھذه الفترة كارثة كبرى ( لأنھ یوم خلیقةٍ )، ولذلك یغطى بالقماش

الأبیض للیوم التالي وتجري طقوسھ في عید البنجة .

في الیوم الثاني یخرج المندائیون من بیوتھم ویتزاورون ویحتفلون ویقرأون حظوظھم
من الكھان للسنة الجدیدة . وبذلك یقلدّ المحتفلون ما فعلتھ الكائنات الإلھیة ویحذرون من
لمس الأشیاء التي تركتھا بلا حراسة، وھذا بحد ذاتھ یجعل المؤمن ملتحماً بھذه الكائنات

محترماً سلوكھا وملتحماً معھا .

2 . عید شوشیان ( دھفا إد شیشلام ربا أو شوشیان ):

ویصادف الیوم (6-7) من الشھر الأول شباط . أي بعد العید الكبیر بثلاثة أیام،
ویسمى ( نوروز زوطا ) أي السنة الجدیدة الصغرى .

وأصل العید مرتبط بحارس مشوني كوشطا الأثري شیشلام ربا ( شوشیان ) الذي
یبدو أن ھذا ھو یوم تتویجھ بإكلیل الآس، واللیلة بین الیومین تسمى لیلة القدر حیث تفتح

فیھا أبواب أباثر، أمّا الناسُ المؤمنون فیرون أسرارھا ویحصلون على ما یطلبون .

یعمل المحتفلون على صنع أكالیل الآس والصفصاف ووضعھا على واجھات بیوتھم
إلى السنة القادمة في مثل ھذا الیوم مشاركة منھم لتتویج شیشلام ربا . ویطلب الناس

من السماء في لیلة القدر التحرر من الخطایا والدعاء .

إن شیشلام رباّ ھو راعي الفردوس ( الجنة )، لذلك یكون استدعاء یوم تتویجھ
ھو محاولة الانضمام إلیھ ذات یوم في ھذا المكان السامي . وھذا أیضاً عود أبدي لتلك

اللحظة المقدسة التي حصلت ذات یوم لكسب شفاعتھ .



كائنات عالم مشوني كوشطا

3 . عید الفل :

ویصادف في أول یوم من الشھر الرابع تورا . والأصل الإلھي لھذا العید ھو أنھ
یوافق یوم إرسال الخالق لھیبل زیوا وبثاھیل من أجل خلق الأرض وجعلھا قابلة للسكن،
حیث وصل لھا في مثل ھذا الیوم وكان أول ما خلقھ علیھا ھو النخلة ثم خلق الأشجار

والخضروات .



برج الثور ورمزه

بثاھیل خالق الأرض النخلة ( سندركا )

ولذلك یقدّس المندائیون النخلة ( سندركا ) "ویھیئون قبل یوم من العید كمیةً من
التمر، وبعد عزل نواتھا أو بذورھا یضیفون لھا السمسم وبعض الحبوب المعطرة، ثمّ
یحمّرونھا على النار وبعد سحق الحبوب المعطرة في الھاون یضیفونھا إلى التمر، عندما
ً ویمزجونھ مع المواد المضافة جیداً، ویصنعون من الخلیط أشیاء یذوب على النار جیدا

تشبھ الضفیرة تسمى بـ ( الفل )" ( برنجي 1997:209)



إن عید الفل ھو صدى ذكرى خلیقة ھیبل زیوا لشجرة النخیل .

4 . العید الصغیر ( دھفا حنینا ( طرما ) ) :

ویصادف في 18 من الشھر الرابع ( تورا ) ویستمر لثلاثة أیام . أما الأصل
الإلھي للعید الصغیر فھو انتھاء ھیبل زیوا من مھمتھ وعودتھ من عالم الظلام أو عالم

الأرض .

ً ویقیمون مراسیم التعمید ولذلك یقوم المندائیون بالاحتفال بعودة ھیبل زیوا ظافرا
وقراءة الفاتحة للموتى ( لوفاني ). فإذا كان العید الكبیر ( الخلیقة ) لخلق الكون كلھ،
فإنَّ ھذا العید الصغیر لخلق الأرض، وربما لعودة ھیبل زیوا من عالم الظلام لكي یھیِّئ

لخلق الأرض كما عرفنا .

5 . عاشوراء ( العاشوریة ):

یسمى أول یوم من الشھر السادس ( سرطانھ ) ویصُادف شھر تموز باسم
عاشوراء أو العاشوریة وھو ذكرى لحادثتین متباعدتین :

برج السرطان ورمزه

الأولى : یوم نھایة الطوفان بعد أحد عشر شھراً من ضیاع سفنیة نوح على سطح
المیاه ونزول نوح ومن معھ من السفینة، حیث أقاموا مراسم ( لوفاني ) أو غذاء الثواب

الذي كان یعرفھ المندائیون قبل نوح وما زالوا یعملون بھ .



الثانیة : یوم غرق المصریین الذین ھلكوا في البحر الأحمر وھم یتتبعون النبي
موسى والیھود، لأن ھؤلاء المصریین كانوا من المندائیین ( الصابئة ).

وبالمقابل فإن الیھود یحتفلون في الیوم العاشر من شھر محرم بیوم عاشوراء لأن
الله قد أغرق فرعون في مثل ھذا الیوم، وھو ما ذكره البیروني .

وفي الحالین یقیم المندائیون في مثل ھذا الیوم وجبة طعام تذكاریة من الحبوب
ویصنعون منھا نوعاً من الأكل یشبھ الھریسة ویوزعونھ بینھم ویعطونھ للفقراء . ویكشف
لنا ھذا العید صدى تلك الحادثة التاریخیة الأسطوریة التي ذكرھا كتاب ( حرّان كوثیا )
وسلطنا الضوء علیھا . أما نھایة الطوفان فقد كانت ھناك وجبة طعام تذكرھا الكثیر من

الأساطیر وفي مقدمتھا أسطورة الطوفان البابلیة .

6 . عید الربیع ( البنجة، بروانایا ):

ویقع بعد انتھاء الشھر الثامن ( قام شمبلتا ) أو ( أیلول ) والیوم الأول من
الشھر التاسع ( قام قینا ) أو ( تشرین ) حسب التقویم المندائي .

برج المیزان ورمزه

ویصادف الآن في آذار ونیسان ویستمر لخمسة أیام لا تحسب في التقویم أو أنھا
تعدّ بمثابة شھر كامل یحُشرُ بین الشھرین الثامن والتاسع . لأن السنة المندائیة مكونة من
ً وكل شھر مكون من 30 یوماً، ولذلك تعتبر الأیام الخمسة الزائدة ھذه اثني عشر شھرا
ً بذاتھ، وربما كان لأغراض عملیة من أجل كبس السنة، ولكن ً منفصلاً قائما عیدا



المندائیین لم ینتبھوا لربع الیوم معھا، والذي ظلّ یربك تقویمھم كلما حاولنا مطابقتھ مع
التقویم الشمسي .

الأصل الإلھي لھذا العید ھو خلق خمسة من الكائنات الإلھیة الكبیرة في خمسة أیام
أي بمعدل یوم واحد لكلٍّ منھم، وھم على التوالي ( أنوش أثرا، شیشلام رباّ، یوخاشا
كناّ، نباط زیوا، بھرام رباّ ) وفي ھذه الأیام تفُتح أبواب عالم النور وتبقى مفتوحة لیلاً
ونھاراً، ولھذا یجوز إقامة الصلوات والمراسیم في اللیل، تلك التي لا یجوز إقامتھا في
اللیل في الأیام الأخرى؛ لأن اللیل یعتبرُ مضاءً بفعل أشعة عالم النور . وتكون أبواب

السماء مفتوحة للأدعیة .

یقیم المندائیون أكبر عید تعمید نھري ویكرس كل یوم لواحد من ھؤلاء الأثري
العظام احتفالاً بخلقھم، وھو عید فرح وبھجة یجري فیھ تعمید المندائیین جمیعاً، ویصار
فیھ من أجل تذكر الموتى . ویرتدي الجمیع ملابس بیضاء ویمشون حفاةً أثناء التعمید
الجماعي الیومي . ولأن أبواب السماء مفتوحة ترتفع أرواح الموتى في ھذه الأیام

بسرعة إلى عالم النور .

7 . عید العماد الذھبي ( دھفا إد إیمانا ):

ومدتھ یوم واحد،ویكون بعد عید البنجة بستین یوماً أي في الیوم الأول من الشھر
الحادي عشر ( ھطیا ). الأصل المثولوجي لھ ھو عید الاحتفال بتعمید آدم لأول مرة

بعد خلقھ .



آدم كاسیا وكتابھ المحفور في روحھ ( كتاب آدم )

ً أنھ یقع في الصیف، ولذلك یقوم المندائیون بالتعمید فیھ بصورة واسعة، خصوصا
وھو أنسب عید لتعمید الأطفال، ویحصل المعتمد في ھذا العید على بركات ستین عماداً،

ویحرّم فیھ ذبح الحیوانات، ویمنع أكل اللحوم فیھ .

8 . كنشي وزھلي ( الكنس والتنظیف ):

وھو آخر یوم من السنة أي یوم 30 من شھر ( كدیا ) وھو بدایة الاستعداد
للاحتفال برأس السنة القادمة، فھو نوعٌ من طرد وكنس السنة الماضیة واستقبال سنة
جدیدة، ولذلك ھو یوم عمل تذبح فیھ الأكباش والدجاج، ویخبز فیھ الخبز ویحفظ،
وتحضّر الفطائر والخضراوات والتمر، وتجلب المیاه في الأواني من النھر ومن صباح
ذلك الیوم یعمّد الكھان من یرغب في ذلك . إنھ وداع سنة واستقبال سنة . فھو لیس

بالعید بل ھو استعداد للعید القادم بعد یوم .



برج الجدي ورمزه

یتضح لنا من الصورة التي عرضناھا للأعیاد المندائیة أنَّ كل ھذه الأعیاد ھي
صدى لأیام أسطوریة في تاریخ المندائیین الروحي، وأن الطقوس الخاصة بھا تناجي ما

حصل في ھذه الأیام وتقلدھا أملاً في الاتحاد بھا وبكائناتھا الإلھیة .

علینا ملاحظة أنَّ كل الأعیاد المندائیة ھي تذكیر بأحداث أسطوریة لا تاریخیة
ً تنتمي كلھّا إلى عالم النور، باستثناء الوجبة الطقسیة ( عاشوراء ) التي تستذكر حدثا
ً بل وجبة طقسیة . ویترتب على ھذا تاریخیاً أسطوریاً، وھي على كلّ حال لیست عیدا
ً أنَّ المندائیین یختلفون عن جمیع الأدیان التوحیدیة في أن العود الأبدي الطقسي أیضا

عندھم ذو مرجعیات أسطوریة خالصة .

لقد فعلھا ( أنوش أثرا ) في أكثر من مرة عندما دمّر أورشلیم وعندما دمّر بابل
( بغداد كما وردت في نص حران كویثا )، وعندما انتقم لشعبھ المندائي كما ذكرنا في
سردنا للتاریخ الأسطوري لھم، لكنھم لم یحوّلوا تلك الأحداث إلى أعیاد أو مناسبات
للذكرى الطقسیة، أي أنھم لم یجعلوا من التدخل الإلھي في التاریخ مناسبة للعود الأبدي

.



الفصل السادس 
العود الأبدي في الفن والأدب والفكر والعلم

لوحة العود الأبدي

http://larvalsubjects.wordpress.com/2008/11/20/reminder-desire-and-

the-death-drive-depression/

http://larvalsubjects.wordpress.com/2008/11/20/reminder-desire-and-the-death-drive-depression/


الفن والعوَد الأبدي 
الفن المقدس والفن الجمیل

كانت فنون ما قبل التاریخ الرحم المقدس الذي خرج منھ الفن وھو مشحون بطاقة
الأبد اللامتناھي الذي جسّده التأمل في البنى الماروائیة الأولى التي آمن بھا الإنسان .

وكان من الطبیعي جداً أن یكون ھذا الفن رمزیاً ملیئاً بطاقة الرمز الدالة العمیقة .
ورغم أن تلك الفنون كانت تشحذ فكرة محاكاة الطبیعة، لكنھا لم تكن مطالبة بأن تكون
مطابقةً للطبیعة، بل إنھا بالإجمال لا تطابق الطبیعة، وقد تأخذ أشكالاً تجریدیة وھندسیة

لكنھا لا تكون واقعیة .

وھذا ھو سرّھا الكبیر في كونھا تحاول أن تعبر عن الكليّ والمطلق والأبد، ولذلك
تتجنب ضمناً أن تكون مطابقةً للطبیعة أو محاكیة لھا .

وإذا كانت فنون ما قبل التاریخ تحمل كلّ ھذه القداسة كونھا اقتربت أكثر من
البدائیة والأبد وتمثلت الرمزیة في باطنھا، فإن فنون العصر التاریخي القدیم حاولت أن

تنھج ذات النھج، لكنھا كانت أقل من فنون ما قبل التاریخ تمثلاً للفن المقدس .

یمكننا من أجل تتبع تاریخ الفن المقدس القول أنھ ینقسم إلى فنون ما قبل التاریخ
ً للمقدس فیھا، ً خاصا والفن القدیم والفن الوسیط، لكن لكل مرحلة من ھذه المراحل تجلیا
ً بقوة المقدس ً بالطبیعة والفطرة ومشحونا ففي فنون ما قبل التاریخ یظھر المقدس ملتصقا
ً أقل بالطبیعة والفطرة وتدخلاً للخبرة بدرجة كبیرة، أما الفنون القدیمة فتظُھر التصاقا
ً للمقدس وإن قلتّ شحنتھ عن ما سبقھ . لكن الفنون ً نوعیا والإبداع والتنوع وظھورا

الوسیطة تظُھر میلاً عالیاً للتجرید وابتعاداً عن الحسیةّ .

كان الإغریق یرون في الفن محاكاة لعالم المُثل، وھذا یؤكد أنَّ الفن الإغریقي لم
ً مقدسا؛ً لأن عالم المُثل ھو عالم النماذج البدئیة، وكان الفن یھرب من ً دینیا یزل فنا



التاریخ لیلجأ إلى الدین والعالم الأبدي . وكان ھیغل یرى "أنَّ العمل الفني عملٌ
روحي" ( ھیغل :1988:68).

ویسري ھذا الأمر على الفن المسیحي والفن الإسلامي والفن البوذي في العصر
الوسیط .

یأتي العمل الفني إذن من الروح ویوجد للروح، ویكمن تفوقھ في الواقع أنھّ إذا كان
النتاج الطبیعي نتاجاً محبواً بالحیاة فإنھ بالمقابل قابل للفناء، بینما العمل الفني عمل یدوم،
والدیمومة ذات أھمیة أعظم . الأحداث تقع . لكن ما أن تقع حتى تزول . بید أن
العمل الفني یسبغ علیھا دیمومة، یمثلھا في حقیقتھا غیر القابلة للفناء . إنھ یضع یده
على الفائدة الإنسانیة والقیمة الروحیة لحدث ما، لطبع فردي ما، لعمل ما، في تطورھا
وعواقبھا ویبرزھما في صورة أكثر نقاء وشفافیة مما في الواقع العادي، غیر الفني .
لھذا یتفوق العمل الفني على كل نتاج طبیعي لم یمر بطریق الروح . وعلى ھذا النحو
نجد أنَّ العاطفة والفكرة اللتین ألھمتا الفنان في الرسم منظراً معیناً یبوئان عمل الفكر ھذا
مرتبة أسمى من مرتبة المنظر نفسھ كما ھو موجود في الطبیعة . إن كل ما یصدر عن
الروح یتفوق على ما یوجد في الحالة الطبیعیة . ولا ننسَ أنَّ الكائن الطبیعي لا تنبثق
منھ مُثلَ علیا إلھیة، وأنَّ الأعمال الفنیة وحدھا القادرة على التعبیر عن نظیر ھذا المثل

. ( ھیجل1988:68)

ً لخلق فنٍّ جمیل ولیس منذ عصر النھضة وبدایة التاریخ الحدیث بدأ السعي حثیثا
للاستمرار بالفن المقدس القدیم والوسیط، وكان من أھم شروط ھذا الفن الجدید انسجامھ
مع التاریخ وتخلصھ من المقدس . واستطاع الفن الحدیث بعد عصر النھضة وحتى یومنا
ً من المقدّس ونشأ الفن الدنیوي أو التاریخي أو الجمیل یشمل الفن ھذا التخلص نھائیا

الحدیث والفن المعاصر .

كان الفن الحدیث منذ عصر النھضة وحتى نھایة القرن التاسع عشر قد أنتج أعظم
آیات الفن الحدیث، ومع حلول القرن العشرین وترسّخ الحداثة ظھر فنّ الحداثة وما بعد

الحداثة اللذین تحول معھما الفنّ الجمیل إلى فنّ تاریخي بامتیاز .



لوحة العود الأبدي لدیفد بوید

David Boyd O.B.E. (1924-)

http://www.wagnerartgallery.com.au/artists.php?id=6

http://www.wagnerartgallery.com.au/artists.php?id=6


الأدب العوَدي 
العود الأبدي والعود الأدبي

الشعر : عود أبدي

السرد : تاریخ

ینطوي النظام الدایكروني/ الشعري، والسایكروني/ السردي على معادلة یمكن أن
ل كلاً من الشعر والسرد . تنفعنا في الكشف عن الجوھر الخفي الذي یشكِّ

العمود الشاقولي/ الشعري الذي ھو عمود دایكروني یعتمد على وسیلة التبادل
التماثلي الدائري، حیث الشعر ینطوي على نظام استعاري قابل للاستبدال إلى ما لانھایة
وھو، بشكل من الأشكال، نوع من الزمان الدوري التكراري الذي لا یتقدم إلى أمام، بل
یظل نسقاً أبدیاً بلا نھایة . ولھذا یمكننا أن نقرر أنَّ الشعر ھو نوع من العود الأبدي .
أما الخط الأفقي/ السردي فھو سایكروني یعتمد على التزامن والتتابع والتقدم

الكرونولوجي، وھو یعتمد على الانتقال أفقیاً من حدث لآخر،



فھو ذو نزعة تاریخیة، فالسرد ھو إذن تاریخ متواتر . وھكذا یتعارض الشعر مع
السرد في نقطة جوھریة تتعلق بالعود الأبدي والتاریخ . لكن ما یزیل القلق من تداعیات
ً ولا تستوجب الإیمان ھذا التحدید الأدیولوجي ھو أنَّ الأدب كلھ لعبةٌ متفقٌ علیھا سلفا
ً لأنھ فنّ دنیوي جمالي في حین أنَّ الدین عقیدة العقائدي . فالأدب عكس الدین تماما

آخرویة تستوجب الإیمان .

وبعودتنا للتفریق بین الشعر والسرد على أساس العود الأبدي والتاریخ نكون قد
وضعنا الید على كشف جوھر كلٍّ منھما، فالشعر لصیق بالنماذج البدئیة والأسطرة
والدورات الزمنیة في حین أنَّ فنون السرد ( القصة والروایة ) لصیقةٌ بالأحداث

التاریخیة والنظرة الواقعیة واللحظة الراھنة .



ویمكننا أن نقرر أن الخط القطري الذي یكون بین الشعر والسرد ھو الدراما بسبب
من احتواء الدراما على الشعر والسرد معاً، ویمكن أن تكون الدراما ھي عملیات ( تأبید

التاریخ ) التي صنعتھا الأدیان التوحیدیة المندائیة والیھودیة والمسیحیة والإسلام .

وبسبب من طبیعة الأدب یمكن، أیضاً، للشعر أن یكتنز بجوھر السرد ویمكن للسرد
أن یكتنز بجوھر الشعر . وربما كان ھذا أحد أسرار الأعمال العظیمة، حیث یظھر ذلك
ً في أعمال جیمس جویس وألیوت ومارسیل بروست الذین استطاعوا أن یستفیدوا واضحا

من العود الأبدي ومن السرد في أعمالھم الروائیة والشعریة .

ً أدبیاً بامتیاز حین یتمثل خطى السرد القدیم والشعر القدیم یكون العود الأبدي عودا
للخروج بأدب جدید .

والحقیقة أنَّ لكل مبدع كبیر ( أسطورة شخصیة ) مرتبطة بأسطورة عامة وبنماذج
بدئیة فإذا قلّ إیمانھ بھا أو ذبلت ذبل إبداعھ، دون أن یعرف السبب أحیاناً، ولذلك لا بدَّ
لكل مبدع من أسطورة أو نموذج بدئي تحرض نشاطھ الإبداعي طیلة حیاتھ، وقد یكون

العود الأبدي ( بمعناه الإبداعي لا الدیني ) وسیلة لتفعیل وتنشیط ھذا الإیمان .

وظیفة النقد الأدبي ھي الكشف عن النماذج البدئیة، وإظھار مدى الانزیاح والتعدیل
. ویشرح الناقد حناّ عبود مفھوم الانزیاح بقولھ : "إن ما یجري في الأدب ھو انعكاس
لدورة الطبیعة، فالربیع یكرر نفسھ باستمرار، ولكننا لا نستطیع القول إن ربیع ھذه السنة
كربیع السنة الفائتة إلا في الإطار العام . إنھ ربیع جدید، فنسبة أنواع المزروعات لیست
ً . . . إنَّ ربیع ھذا العام منزاح واحدة، والمناخ لا یتكرر كمناخ الربیع السابق تماما
إلى ھذه الدرجة أو تلك عن الربیع السابق . " ویلُحّ النقد الأسطوري على وحدة الأدب
. "إن المخیلّة البشریة واحدة . ". ویضیف الأستاذ عبود و ( "الأرض الیباب"،
قصیدة إلیوت التي أغُْرِمَ بھا الشبان واعتبروھا فاتحة الشعر الحدیث، لا تختلف عن العالم
السفلي الذي حدّثنا عنھ ھومیروس أو فرجیل أو دانتي، وأخیل العالم السفلي لا یختلف
عن سكان"الأرض الیباب"، أو "الرجال الجوف".). وخلاصة القول، كما یوجزھا
الأستاذ عبود، ھي أن : "كل أثر أدبي ھو طریقة في التعامل مع الأسطورة الأساسیة .
الأسطورة ھي منبع الأدب ومنھج النقد، وكما أنَّ الأدب ھو طریقة في التعامل مع
الأسطورة فإنَّ النقد راصد یتتبعّ الانزیاحات التي تظھر في الآثار الأدبیة . . . لكن



ً إلى التجدید ـ أي الانزیاح عن الأسطورة الأولیة ـ مھما بلغ من شدة، یظل مشدودا
الأساس، لا یستطیع أن یخرقھ أو یخرج عنھ . . .

http://www.awu-محمود منقذ الھاشمي )

(dam.org/alesbouh/762/isb762-011.htm

ویعرّف نورثروب فراي النموذج البدئي بقولھ : "أقصد بالنموذج البدئي الرمز
الذي یربط قصیدة بأخرى ویساعدنا بذلك على توحید الخبرة الأدبیة ودمجھا، وكما أن
النموذج البدئي رمز قابل للإیصال، فإن النقد القائم على النموذج البدَْئي معنيٌّ بالأدب
ً للاتصّال . وھو بدراسة بوصفھ حقیقة اجتماعیة في المقام الأول وبوصفھ أنموذجا
الأعراف والأنواع الأدبیة، یحاول أن یجعل القصائد ملائمة لجسد الشعر بوصفھ كُلا� .
وتكرار صور مشتركة معینّة ذات طبیعة مادیة كالبحر أو الغابة في عدد كبیر من
القصائد . . . . یدل على وحدة ما في الطبیعة یحاكیھا الشعر، وفي النشاط الإیصالي

للشعر یشكّل جزءاً منھ .

http://www.awu-  ."محمود منقذ الھاشمي )

(dam.org/alesbouh/762/isb762-011.htm

ویبدو لنا أدب العود الأدبي مرتبطاً بقوة بمفردات العود الأبدي مثل النماذج البدئیة
وأدوار العالم وفصول الكون الأربعة والغنوصیة والھرمسیة وأدب الأساطیر العودیة، مثل
تموز وعشتار والطقوس الدوریة وغیرھا، ولذلك ظھرت أنواع من النقد الأدبي الذي
یرتبط بھا سمي إجمالاً بـ ( النقد الأسطوري ) أو نقد النماذج البدئیة أو العلیا أو (

النقد الأركیتایبي ).

إنَّ المنطلقات الأساسیة لنقد النماذج العلیا أو النقد الأسطوري تقربھ كثیراً، كما ھو
ً بینھ وبین التوجھات ً قویا واضح، من الإنثروبولوجیا وعلم النفس، غیر أنَّ ثمة ارتباطا
الشكلانیة أیضاً، خاصة مع أعمال فراي . فالقول باستقلال الأدب مقولة شكلانیة اتكأ
علیھا النقاد الجدد في الولایات المتحدة وقال بھا غیرھم من الشكلانیین، ومع ذلك فإن
توسیع نطاق ذلك الإستقلال لیشمل الأدب كلھ ولیس أعمالاً مفردةً كما عند النقاد الجدد
بوجھ خاص، یقترب بفراي من البنیویة، بل إن من الممكن اعتبار أعمال ذلك الناقد
ً للبنیویة، من حیث ھي أعمال تبحث في وغیره من أصحاب نقد النماذج العلیا إرھاصا
ً كما تفعل الدراسات البنیویة التي المكونات الثابتة للخیال الثقافي والأدبي الإنساني تماما

http://www.awu-dam.org/alesbouh/762/isb762-011.htm
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قامت، ھي الأخرى، على أكتاف الدراسات الأنثروبولوجیة، خاصة لدى لیفي شتراوس .
( الرویلي والبازعي 2002:338)

ولعل من أھم الكتب النقدیة التي بحثت في ھذا الأدب ھي كتاب ( أنماط نموذجیة
في الشعر ) لـ ( مود بودكن ) عام 1934، وكتاب ( تشریح النقد ) لـ ( نورثروب

فراي ) عام 1957.

ویعمل النقد الأركیتایبي على رصد الأنماط السلوكیة التي یمكن إرجاعھا إلى
الأركیتایبات الأولى، وتحلیل الأفعال النفسیة ذات الطبیعة العود أبدیة مثل التقمص،
الترمیز، الدورات، الموت، البعث، الخلود، العودة الزمانیة، العودة المكانیة . وكذلك یتم
رصد وتحلیل النماذج البدئیة التي تتجسد في شخصیات الأعمال الأدبیة في أشكال حیوانیة

أو غیرھا .

یقول نورثروب فراي إنَّ الأعمال الأدبیة تشكل ما بینھا عالماً متكاملاً ومكتفیاً بذاتھ
شكـلّھ الإنسان بخیالھ قبل العصور، لیحتوي عالم الطبیعة الغریب بالنسبة إلیھ محولاً إیاه
إلى أشكال نموذجیة ثابتة، لیعبر عن رغبات واحتیاجات مستمرة، وفي كتابھ ( تشریح
النقد ) یدلل فراي على ما یقول بدراسة عدد ھائل من الأعمال الأدبیة الغربیة تنتظمھا
نماذج علیا تأخذ شكل تكوینات أسطوریة mythoi ،أي حبكات وعناصر بنائیة تنظیمیة
. وتتماشى ھذه النماذج والتكوینات مع الفصول الأربعة، فالكومیدیا تقابل فصل الربیع،
والرومانس فصل الصیف، والمأساة الخریف، والھجاء الشتاء، وذلك ضمن التقابل الأشمل
بین الأدب والأساطیر من ناحیة والطبیعة من ناحیة أخرى ( ولعل في مركزیة الدور
الذي تلعبھ الأساطیر في ھذا التوجھ النقدي ما یفسر تسمیتھ بـ ( النقد الأسطوري ). (

الرویلي والبازعي 2002:338)



الفلسفة والعود الأبدي

إنَّ تعامل الإنسان مع الزمن یتم عادة، وفق ثلاثة أنماط أساسیة؛ الأول عبر الذھنیة
ً بالنماذج البدئیة الأولى وھي الذھنیة ً مكتملاً ومرتبطا الأسطوریة التي تجعل منھ دائریا
الدینیة عادة، والثاني عبر الذھنیة التاریخیة التي تتعامل مع الماضي باعتباره ملحمیاً وھي
الذھنیة السیاسیة ( القومیة بشكل خاص )، والثالث عبر الذھنیة الحدیثة التي تتعامل مع
الحاضر باتجاه المستقبل وتعتبره تاریخاً عادیاً وھي الذھنیة الحدیثة التي لا تفضل العودة

إلى الماضي سواء كان ملحمیاً أو مقدساً .

تنطوي فلسفة العود الأبدي على ثلاثة حقول؛ الأول وجودي والثاني معرفي والثالث
أخلاقي .

الحقل الوجودي ( الانطولوجي ) للعود الأبدي یتناقض مع الشأن اللاھوتي ویضع
ً للتدخل المیتافیزیقي في الوجود، لأن العود الأبدي ھو تكرار حوادث حصلت في حدا
دورات سابقة، ولذلك لا تحتاج إلى میتافیزیقیا توجھھا بل ھي تحدث بفعل قدري لا
یتدخل فیھ أحد . وھكذا تسلب من العالم طابعھ المیتافیزیقي وتؤكد طابعھ الكاؤوس (

الھیولي ).

وربما كان نیتشھ، مثلاً، یعني أنَّ مثل ھذه القدریة الأنطولوجیة ستمكن الإنسان من
ً لمذھبھ الدیونیزیوسي العیش بلذةٍ فائقة وتجعلھ یحب الحیاة بنوع من الودّ والتسامح تأكیدا
. لكن ھذا من جانب آخر سیؤكد عدم القدرة على التدخل في القدر لخلق مصیر جدید
ً لأنھ یعرف ما قدرتھ لھ السُنن الأولى ً أو سلفیا وإبداع جدید، وسیجعل الإنسان أصولیا

للخلیقة .

أما الحقل المعرفي ( الابستمولوجي ) للعود الأبدي فیؤید العدمیة من جھة
والصیرورة من جھة أخرى، لأنھ ینظر للصیرورة باعتبارھا عدماً إبستمولوجیاً لا بد منھ
. فقد غاب معنى الوجود ولم یبق غیر الصیرورة، لكنھا ستؤدي إلى العدم والكاؤوس،



ً من عملیات الھدم ً باعتبار ذلك جزءا ولذلك صار الموقف الابتسمولوجي منھا إیجابیا
والبناء اللامتناھیة في الوجود .

ً في الوضوح، لأن العود الأبدي یقبل وربما كان الحقل الأخلاقي ھو الأوفر حظا
ً یتم من خلالھ التأكید على قبول ً فیزیائیا ً بل باعتباره قانونا ً أبدیا القدر لا باعتباره حتما
الحاضر والتمتع بھ واعتباره حقیقةً واقعة بل واعتبار الألم ضرورة طبیعیة من أجل فھم

التنوع التراجیدي للوجود والأخلاق معاً .

لقد تناست الفلسفة الأخلاقیة للعود الأبدي أن ھذا العود الأبدي یجر الإنسان نحو
ً الماضي وتقدیس الماضي، ونحو الأصولیة التي تقید عقل وأخلاق الإنسان وتجعلھ تقلیدیا

ثم تجره إلى العنف والقسوة .

العود الأبدي أساس العقائد الأصولیة

العود الأبدي ھو تقدیس الماضي الأسطوري أو الماضي المقدّس ویقودنا ھذا إلى
تقدیس النصوص المقدّسة التي تحدثت بشأن حاضرنا ومستقبلنا . ولھذا نرى أن الحقل
الأخلاقي للعود الأبدي سینتج بالضرورة كلّ مبادئ الأصولیة سواء كانت ھذه الأصولیة

دینیة أو سیاسیة أو فكریة .

ولذلك نرى أنَّ فكرة العود الأبدي إذا تمّت أدلجتھا تنطوي على مخاطر كبیرة جداً،
فھي موئل العقائد الأصولیة، وھذا ما یجب الانتباه لھ . ربما كانت دراسة العود الأبدي
وتحلیلھ واستعمالھ الواعي في الإبداع طریقاً ناجعاً للتعامل معھ، لكن الاعتقاد بھ والتعامل
معھ أیدیولوجیاً سیجعل مناّ أصولیین لا ندرك أھمیة الحاضر أو المستقبل لنعود دائماً إلى

الماضي ونقدّسھ .

المتدین إنسان بدائي یكرر حركات غیره ولذلك فھو یعیش حاضراً مصادراً من فبل
الماضي، أن حاضره غیر موجود لأنھ مشغول بتكرار الماضي ونسخھ والعودة إلیھ .

إن الذین یعودون إلى الماضي، دائماً، یخافون من مواجھة الحاضر، وھم رغم
خوفھم لكنھم یمكن أن یكونوا عنیفین جداً بسبب فشلھم في مواجھة الحاضر وعجزھم عن



ً فھمھ، وسیكون العود الأبدي مطیةً لھم للعودة إلى الماضي ( المقدس ) واتخاذه مقرا
للسكینة والھدوء في رحاب فردوسھ كما یتوھمون .

الفشل والخوف والعنف وجوه ثلاثة مجتمعة في الأصولیة التي یكون العود الأبدي
سبیلاً لھا إلى الطمأنینة والاستقرار .

ّ من لكن العود الأبدي ینطوي على عناصر إیجابیة كثیرة إذا تعاملنا معھ منزوعا
الأدلجة والتقدیس، فھو موئل أبداعي ثري في الأدب والفن وعلم النفس والاجتماع

والأنثروبولوجیا . أمّا في الدین والفكر فھو خطیر جداّ .

العلم استلھم العود الأبدي في بعض نظریاتھ القائمة على وعي شامل لحركة الكون
والإنسان، وھو ما سنراه في الفقرة القادمة .



العلم والعود الأبدي 
نظریة المرآة ونظریة الانفجار الكبیر

یتداول العلماء أسطورة صینیة قدیمة توضح سرّ النظام والكاؤسیة في الكون وتفسّر،
إلى حد ما، إطلاق التسمیتین ( الكاؤسیة والمرآتیة ) على النظریة العلمیة الكلانیة
والأسطورة ھي كما یلي : كان في قدیم الزمان عالمان : عالم المرآة وعالم البشر، وقد
كانا متصلین وما زالا إلى یومنا ھذا رغم انفصالھما، وقد صار، مع مرور الزمن،
لسكان المرآة أشكال وألوان تختلف عن ألوان وأشكال عالم البشر، وذات لیلة تسللت
كائنات المرایا دون سابق إنذار على عالمنا، وتوغلت في داخلھ وعمقت الكیوسیة
والفوضى . لكن سرعان ما أدرك البشر أنَّ ھذه الكائنات الداخلیة ما ھي إلا الكیوسیة
بعینھا، وكانت ذات سطوة كبیرة، لكن القیصر، الذي ھو ساحر كبیر، تغلب على
الكیوسیة وأجبرھا على العودة إلى داخل المرایا، وبمرور الزمن ضعف القیصر وضعفت
قواه السحریة وأصبحت كائنات المرایا تتحرك داخل المرآة في دوامة، ومرّ زمن على
ھذه الحال حتى عادت الكائنات الكیوسیة وامتزجت مع الكائنات البشریة وغزت عالمھا

وتغلبت علیھ وعمقت الكیوسیة من جدید". ( الخفاجي1995:36).

إن ھذه الأسطورة الصینیة تعكس تلازم النظام والفوضى في شكل مرآتي، وتلازم
المدركات الطبیعیة الخارقة والوجود والعدم والنور والظلام في نسیج واحد .

وحقیقة الأمر أنّ ھناك ما یمُاثل ھذه الأسطورة في میثولوجیا العراق القدیم، ھي
أسطورة الخلیقة البابلیة، حیث تعبر ( تیامت ) عن الكیوسیة . والآلھة الجدیدة ممثلة بـ
( أیا ) ثم بـ ( مردوخ ) تعبر عن النظام، ویدور صراع بین تیامت والآلھة الجدیدة،
ً ینتھي بغلبة مردوخ والآلھة الجدیدة، ولكن انفجار العالم الھیولي والأسفل یستمر دائما
بالظھور على شكل كیوسیة شیطانیة یمثلھا ( زو ) و ( اللابو ) و ( كور ).. إلخ،
ً یتم التوازن بین الكیوسیة الممثلة ً أبطال نظامیون ویھزمونھا، وأخیرا ویتصدى لھا دائما
بالعالم الأسفل، والنظام الممثل بالعالم الأعلى في خاتمة أسطورة نزول إنانا أو عشتار إلى



العالم الأسفل، حیث یتناصف العالمان دورة حیاة دیموزي أو تموز، الذي یمثل جوھر
الحیاة والخصب . لكن الدورة تبقى مستمرة بین العالمین .

ً ً دوریا ً صراعیا إن ھذه الصورة المیثولوجیة الغائرة في القدم، والتي تعكس نمطا
مرآتیاً بین نظامین كالموت والحیاة، والفوضى والنظام، لتؤكد لنا مرة أخرى على العلاقة

بین أبعد الأساطیر القدیمة وأحدث النظریات العلمیة .

ً في الأوساط العلمیة، ویصفھا بعضھم بأنھا إنَّ مفاھیم الكلانیة الیوم تثیر صخبا
لاھوتیة وسحریة وغیبیةّ لشدة غرابتھا وھول فتوحاتھا التي تقیم الكثیر من العلاقات بین
عالم السحر والعلم والأسطورة والدین، وكأن كل ھذه النشاطات مظاھر متعددة ومتداخلة
ومتجاورة في قضیة واحدة ھي ( الروح ) أو ( العقل ) أو ( الوعي )، وإن

التناقضات التي بینھا ھي أمور طبیعیة تعكسھا مرآة الكون الضاجّة بالمتناقضات .

ومن أجل فھم دقیق للكلانیة رأینا أنْ نتابعھا في حقولھا التي نشطت فیھا، وھي
حقول الفیزیاء والكیمیاء والأحیاء، من خلال أعلامھا الكبار في ھذه الحقول .

علماء الكلانیة وحقولھم

1 . دیفد بوم : فیزیاء الكون المرآة

قبل أن نتناول دیفید بوم ونظریتھ المرآتیة یجدر بنا أن نتناول أربعة علماء سبقوه
في التمھید لمثل الثورة العلمیة التي جاء بھا، فقد تحدّث ھنري بوانكاریھ في كتابیھ (
قیمة العلم ) و ( العلم والفرضیة )، عن التقابل بین النظریة العلمیة والحادثة العلمیة
ً بعضھ في بعض، فالعلم یتدخل في الحوادث بواسطة ً منعكسا ً واحدا واعتبرھما شیئا
الفرضیات، بالتضحیات، بالتبسیط من أجل وضع القانون، باختیاره للحوادث، كما یتدخل
بلغتھ ورؤیتھ للعالم، وقد توصل بوانكاریھ إلى أن ما یقدمھ العلم عن العالم لیس سوى

بنى من خلق العلم نفسھ . ( انظر : شغموم 1984)

وقدم توماس . س . كوھن، في كتابیھ ( بنیة الثورات العلمیة ) و ( الصراع
ً استنتج من خلالھ أنَّ العلم لا یتطور، بل ً جدیدا الجوھري ) ما یمكن أن یكون تاریخا



ینتج نظریات جدیدة متغایرة ولیست بالضرورة متطورة، ورأى أنَّ العلم كان مثل مرآة
في كون، یعكس أحدھما الآخر . ( انظر : كوھن 1986).

وبذلك قرر ھذان العالمان التحام النظریة بمادتھا، وھذا یشیر إلى ترابط جوھري
بین الوعي والعلاقة وإلى مجرى التبادل الذي لا ینتھي من أجل صیاغتھما معاً في دوامة

مرآتیة لا تنتھي .

ھذا ما كان من علاقة النظریة بالعالم، وقد انتبھ دیفد بوم إلى خطر الفصل بین
النظریة ومادتھا، بین الوعي والعالم، بین الراصد والمرصود، ثم جاءت الملاحظة الثانیة
من نظریتین قدم الأولى منھما الفیزیائي الإیرلندي ج . س . بیل عام 1964، وتقول
بأن الأجزاء المؤلفة للكون یلتقي بعضھا عند بعض في المستوى الأساسي العمیق للوجود،
وتتصل بطریقة مباشرة، كأنھا تذوب في لجّةٍ لا تتمایز فیھا الأشیاء . وھذا ما أوحى

لدیفید بوم باكتشاف النظام الضمني .

وجاءت الإشارة الرابعة من الفیزیائي جیوفري تشو Geoffery Chew الذي
ً لكیانات مادیة صغیرة لا یمكن تحلیلھا، توصل على أنَّ المادة لا تفھم باعتبارھا تجمعا
لأن الكون ھو نسیج محكم من حوادث متداخلة ومعتمدة بعضھا على بعض، بحیث لا
یمكن اعتبار أي جزء من الكون أكثر أولیة أو أساسیة من الآخر، لأن خصائص كل

جزء فیھ تعتمد على خصائص الأجزاء الأخرى ( السواح 1994 379-378 ).

وقد أشار ( تشو ) ھنا إلى إنكار الوحدات الأساسیة، لیس في مادة العالم بل في
قوانینھ، وبذلك اكتملت الصورة عند دیفید بوم وأعلن شكھ الكامل في حقیقة مادة العالم
وفي قوانینھ التفصیلیة، وأنھ لا بد من استحداث طریقة كلانیة في التفكیر تأخذ بنظر

الاعتبار تعدد الظواھر وشمولیة الحقیقة في الوقت نفسھ .

أ . اللاسببیة : ناقش بوم، في كتابھ ( السببیة في الفیزیاء الحدیثة )، النظرة
السببیة في العلم، وأثبت أنھا محدودة للغایة، وعاب على العلماء اتخاذ سبب واحد لتفسیر
ً كثیرة لا یمكن تفضیل أحدھا على أي ظاھرة طبیعیة أو اجتماعیة، إذ إن ھناك أسبابا
الآخر، وضرب مثلاً على ذلك بأن فھمنا بالضبط لسبب مرض الملاریا یتطلب منا فھم
دورة حیاة بعوضة الأنوفلس، وتطور علوم الكیمیاء والبیئة وغیرھا، ولذلك یقترح بوم أن

الكون ھو شبكة سببیة متحركة ولیس عدة أسباب أو سبباً واحداً لكل ظاھرة .



ً مستویان أو نظامان الأول ھو ب . النظام الجدید للحقیقة : یسود العالم دائما
المستوى المبسط (Explicate order)، الذي تجري فیھ حیاتنا الیومیة، والمكوّن من
أربعة أبعاد زمكانیة معروفة . ویمكننا توصیف ھذا المستوى وتحلیلھ، إلا أنَّ فھمنا لھ لا
یتم، عندما نغوص إلى المستوى الأعمق من العالم، الذي ھو المستوى الضمني
(Emplicate order)، ففي ھذا المستوى تتحدد كل الظواھر التي كانت تبدو مستقلة
متجزئة في المستوى المنبسط، وفیھ تتوحد الظواھر الفیزیائیة الكبیرة والصغیرة ( الكونیة
ً واحداً، ویراوح العالم والكون والمادة والفكر بین ھذین والذریة ) ونجد لھا قانونا
ً ذا أبعاد أربعة على المستویین، حیث یتحرك من العالم الضمني لیظھر لنا واضحا
المستوى المبسط، ثم تعود ظواھر ھذا العالم إلى الغوص والاحتجاب نحو العالم الضمني

متخذة عدداً لا متناھیاً من الأبعاد .

ولكي یصف بوم ھذین المستویین فإنھ یقدم تجربة في غایة السھولة، وھي أن نضع
كمیة من سائل لزج كالغلیسرین بین أسطوانتین زجاجیتین متداخلتین ونضیف إلیھ قطرة
صبغة، ثم ندور الأسطوانة الخارجیة ببطء، حتى تأخذ قطرة الصبغة بالانتشار، وبعد عدة
دورات تبدو الصبغة كأنھا اختفت تماماً في السائل . إن انتشار الصبغة، كما عبرت عنھ
اللغة الفیزیائیة القدیمة، یعتبر عشوائیاً، ففي بدایة الأمر كانت القطرة تستقر في مكان
محدد واضح من السائل، لكنھا بعبورھا إلى إنتروبیا أعلى ( اضطراب ) أدت إلى فقدان
معلوماتنا عنھا وانھیار نظامھا الواضح . ویثیر دیفد بوم سؤالاً مھماً : ماذا لو دورت
الأسطوانة إلى الخلف أي بالاتجاه المعاكس بمثل عدد الدورات نفسھ الذي دورت فیھ
بالاتجاه الأول؟ ومن المدھش أنَّ ما یحصل ھو أنَّ القطرة تعود لتلملم نفسھا . وأنَّ حالة
العشوائیة لم تكن اضطراباً تاماً بل نوعٌ من النظام الخفي أو الضمني، وھو النظام الذي
یعم الكون، أمّا الذي نراه ونشعر بھ فھو النظام الظاھري، ویرى بوم أنھ النظام الضمني
( الكون تحت الذري وكون المجرات العظمى ) لا توجد الأجزاء المنفصلة بل تكون
ھذه الأجزاء مثل العوالم الأنبوبیة التي یمكن للإنسان التوغل فیھا أعمق وأعمق بالقدر
نفسھ الذي یمكن فیھ التوغل في أعماق النظام ( الضمني ) للسماوات باستخدام تلسكوب
فائق القوة . ویسمي بوم نظریتھ الفیزیائیة ھذه بالفیزیاء المرآتیة وھي فیزیاء الحركة

الكاملة ( بریجز 80-1986:78)

ولنذھب مع بوم إلى نقطة أبعد في فھم العلاقة بین الضمني والظاھري، فقد قرر
جان بیاجیھ : ( وھو عالم إبستمولوجي تخصص في المعرفة عند عالم الطفل )



المراحل التي ینمو فیھا عقل الطفل وإدراكھ وكأنھ ینمو باتجاه واضح وظاھري، ویرى
بوم أنَّ تجربة الطفل المبكرة مع العالم ھي تجربة ضمنیة، یشبھھا بالحركة البرانیة
المتدفقةالتي تبدو عشوائیة - لكن الطفل بالتعلم یكتسب معرفة تفصیلیة واضحة ذات
إحداثیات محددة یسمیھا ( دیفید بوم ) دیكارتیة ( كأنھ یشیر إلى الفھم الكلاسیكي
الفیزیائي للعالم )، وھي تتضمن إحساس الطفل بأشیاء وأجزاء مستقرة ومنفصلة
ومتواصلة، فاللغة مثلاً خارطة تفصیلیة متطورة طالما أنھا تصور العالم على أنھ شظایا
وأجزاء منفصلة ومستقرة تنتظم بالمعرفة، وفي شكلھا المكتوب یمكن لھذه الخرائط أن
تبقى كما ھي لا یمسھا التغییر، وأن تسلم إلى أجیال لاحقة، لذا فإن الحضارة تعادل
ً من النظام البینّ، وربما لذلك كانت الثقافات التي لا تعرف فنّ الكتابة درجات عالیة جدا
تبدو أقرب إلى نوع من الإدراك الضمني لأشیاء متداخلة بعضھا في بعض، من الثقافات

( المتحضرة ) المتطورة كحضارتنا .

(David Bohm (1917-1992 ( بوھم ) دیفید بوم

ویمكننا أن نقول، على ضوء ھذا التحلیل، إن السحر والمیثولوجیا والدین وعوالم
ضمنیة شمولیة وكلیة تحتوي خبراتنا كلھا دفعة واحدة وغیر منفصلة، أما العلم فھو نظام
أو شكل ظاھري منبسط تتجزأ فیھ الأشیاء وتنفصل ویصبح لكل منھا قوانین خاصة،



فالطب مثلاً علم أو مجموعة علوم متخصصة تفصیلیة ودقیقة، لكن ھذا الحال غیر
نھائي، إذ لا یمكن أن تبقى العوالم الضمنیة بعیدة وخفیة والعوالم الظاھریة واضحة
وثابتة، لأن ما یسمیھ ( بوم ) بـ ( الحركة الكلیة )، یقیم صلة بین المستویین، وبذلك
یعود العلم والطب الاتصال أو النھل من السحر والعلم والدین في حركة أنتروبیة أو
كاؤسیة، لیغتني من جدید بالكلي والشامل والعمیق، ثم تعود الحركة لتظھر على السطح
المربوط بخیوط لا ترى بالخفي، ولكي نقیم الدلیل على ھذا فإن ( بوم ) یرى أنّ
"ھناك، تحت كل نظام، أنظمة ضمنیة كما في خیوط قطرة الصبغة في خلفیة الغلیسرین
التي تقع تحت الصبغة نفسھا، أو مثل ظاھرة الفیزیاء الكمیة التي تقع تحت الفیزیاء

الكلاسیكیة . " ( بریجز 1986:84)

أي أنَّ العلم نفسھ یمكن أن یحتوي على نظامین ضمني وظاھري، ولا یكون
تعارضھما مدعاة لموت أحدھما أو إلغائھ، ولذلك لم تلغ الفیزیاء الكوانتیة والنسبیة الفیزیاء
الكلاسیكیة، ولم تلغ الریاضیات الحدیثة الریاضیات الأقلیدیة والكلاسیكیة، ولم یلُغِ الطب
العیادي أو السریري الطب القدیم الذي یتصل بالدین والسحر، بل إنَّ ھذه الأنظمة متصلة

فبعضھا ظاھر والآخر خفي .

إنَّ الترتیب الضمني للعالم ھو الذي یظھر ھذا العالم متواصلاً ومتقطعاً في آن، فإذا
ظھرت الأشیاء متعاقبة ومتحركة باستمرار من مكان لآخر ظھر العالم متواصلاً، وإذا
ظھرت الأشیاء منفصلة وثابتة في مكان وزمان محددین ظھر العالم منفصلاً، والعالم في

حقیقتھ یدمج ھذین المنظارین .

ج . أبعاد العالم ( ثلاثة أم أربعة أم أكثر؟ ) : یرى دیفد بوم أن العالم لا
یوجد بأبعاد ثلاثة، كما تقول الفیزیاء الكلاسیكیة، ولا بأربعة كما یقول اینشتاین، بل إنھ

ذو أبعاد لا تعد ولا تحصى .

یصف بوم تجربة بسیطة لحوض زجاجي فیھ سمكة واحدة، تصوّر جانبھ كامیرا
تلفزیونیة، وتصور مقدمتھ كامیرا أخرى، فیظھر على شاشة التلفزیون منظران مختلفان
للسمكة وھي تتحرك من مؤخرة الحوض إلى أمامھ، وحین تنحرف بزاویة قائمة فإن
صورتھا الجانبیة ستبدو بشكل مختلف عن صورتھا الأمامیة، ویقول بوم : لنفرض أنَّ
السمكة ھي جسیم واحد، لكن مراقبتھ ووصفھ سیتمان بطریقتین مختلفتین، وسیبدو لنا أنَّ
ھناك بعدین تتحرك فیھما السمكة - الجسم على شاشة التلفزیون ذو البعدین، والحقیقة أنَّ



السمكة تتحرك بثلاثة أبعاد، ولو وضعنا ست كامیرات على أوجھ الحوض الزجاجي كلھا
لظھرت ستة أبعاد . ویرى بوم أنَّ ھذه الأبعاد التي یظھر فیھا الجسیم ھي إسقاطات من
بعد أعلى متعدد ( والحقیقة المتعددة الأبعاد، بالنسبة لبوم، كل متمدد خلال سنتمتر واحد
من المكان الخالي، أعظم بكثیر من المجموع الكلي للطاقة في كل المادة التي یحتویھا
الكون المعروف، وھذا یعني أنَّ المكان الخالي لیس بخال، بل ھو مليء لأنھ بحر ھائل
ً شبیھاً بالموجة ً ) صغیرا من الطاقة، وفوق قمتھ تبدو المادة التي نعرف، تھیجاً ( كمیاّ

وأقرب ما یكون إلى ( نبضة ) ضئیلة .

ویرى بعض الفیزیائیین أنَّ ھذا البحر اللانھائي من الطاقة مجرد وھم ناشئ عن
ً خطأ في الصیغ الحسابیة لنظریة الكم، ولكن بوم یعتقد أنَّ الفیزیائیین المعاصرین عموما
ینكرون ھذه الخلفیة الھائلة من الطاقة لأنھم مھتمون بالمادة وحدھا، وھم في ھذا كمن
ً یحتوي ھذا الشق، یطیل النظر إلى شقّ في حائط، حتى یكاد ینسى أنَّ ھناك حائطا
ویرى دیفد بوم أنَّ الكون الذي نسكنھ "مثل زجاجة الكریستال فـ ( تصدّعاتھ ) ھي
مادة المجرات والكواكب وأنفسنا نحن، أما المادة والعدم فمتلازمان مثل الدوامة ومجرى
النھر، وھذا البحر الكریستالي ( البلوري ) من طاقة العدم ھو النظام الضمني المتعدد
الأبعاد، لذلك فإن الكون المادي كلھ، كما نرصده عموماً ینبغي أن یعامل كنموذج صغیر
بعض الشيء لإثارة ( ھیاج ) فوق بحر الطاقة، ونموذج الإثارة ھذا مستقل نسبیاً یصدر
ً دائمیة وقابلة للفصل إلى مظاھر ذات نظام بینّ ثلاثي الأبعاد، مساقط متواترة تقریبا

تعادل من قریب أو بعید ( المكان كما نخبره في العادة )".)

ً فإنَّ بوم یرى أنّ العلم حقیقة أقرب ما یكون إلى الفن، وھو یتعامل مع وأخیرا
الأشیاء التي فیھا لبس وغموض . وقد أعطت نظریاتھ مدى وأسماء لواحد من حقول
البحث وھو ( الخارق للطبیعة Paranormal ) لأن فكرة النظام الضمني
اللاموضوعي، الذي یقع خارج حدود الأشیاء، تقتضي بالضرورة دراسة ظاھرة الإدراك
ً لوصف دقیق الحسي الفائق ودراسة الحقائق عن الوسطاء، بل ھي فتحت المجال واسعا

بین العلم والسحر والدین .

2 . بریغوجین : كیمیاء الدوامة المفاجئة



خطا بریغوجین بعلم الثرموداینمك ( علم الحرارة الحركي ) باتجاه فھم كلاني
واستطاع أن یستخدم ھذا العلم لتفسیر صیرورات كیمیائیة مختلفة، وسنقوم بتلخیص أھم

منجزاتھ في النقاط التالیة :

أ . الانتروبیا والبنى التشتتیة : الانتروبیا : ھي ظاھرة مضادة للنظام أو
التنظیم، فھي الفوضى في مقابل النظام، وھي التشتت في مقابل التركیز، وھي التغییرات

المفاجئة والصدمات والاضطرابات .

وقد رأي بولتزمان ( وھو فیزیائي عقلاني في أواخر القرن التاسع عشر ) أن
الانتروبیا شواش متصاعد، وأنَّ الترتیب ( النظام ) حالة احتمالیة، وقال إن انتروبیا
العالم في تزاید، وإن طاقة العالم ثابتة، ولذلك على الترتیب والبنیة أن یفسحا المجال

دائماً للعشوائیة والشواس .

والانتروبیا مصطلح یشیر إلى الكیوسیة التي ذكرناھا، وحین كان بولتزمان یطوّر
نظریاتھ في الانتروبیا الكونیة كان دارون یصوغ نظریتھ في ظھور التنظیم الأعلى
للأشكال الحیة ورسم شجرة التطور البایولوجي، وكان كل ھذا یشیر إلى سؤال في غایة
الأھمیة، ھو : كیف تظھر الحیاة وكیف تصوغ نفسھا في وجھ الزحف الكوني

للانتروبیا؟

یحاول بریغوجین أن یجیب عن ھذا السؤال بما یسمیھ ( الترتیب من خلال
الاضطراب )، ففي البدایة تكون الحركة المتموجة لجزیئة مستقلة الذرة حركة غیر
متوقعة، حتى الوصول إلى نقطة حرجة تتغیر فیھا الحركة العشوائیة إلى تقلبات لعدد
أكبر من الجزیئات . ھذه التقلبات بدورھا یتزاید حجمھا على نحو مفاجئ ثم تتضخم ولا
تلبث أن تبلغ معدلاً وسطاً، وفي مثل ھذه النقطة الحرجة الجدیدة لن یذھب النظام لأي
وجھة عامة، ثم یتغلب أحد العناصر فجأة ویقام ترتیب جدید یتمتع بمقاومة عالیة لأي

تموجات أخرى .

ویشبھ بریغوجین دوامات الانتروبیا ھذه بالدوامات التي تظھر في مجرى تدفق
النھر، ویسمّي البنى التي تطرد الانتروبیا وتقتلھا بـ ( البنى التشتتیة )، ثم یرى أنَّ ھذه
البنى ھي التي تطرد الشواش الكیمیائي الذي یكاد یدمّر الخلیة، وإن العالم البیولوجي بل
ً بشكل ھرمي، بل ھو نسیج متداخل شدید التعقید، وكل شيء فیھ العالم كلھ، لیس مبنیا



یؤثر في شيء آخر، ویرى أنَّ من الأفضل قیاس العالم بمعادلات لا خطیة لأنَّ العالم
الذي نعیش فیھ عالم لا خطي .

ً أن قوانین البنیة التشتتیة أساسیة مثلھا في ذلك مثل أي ویرى بریغوجین أیضا
قانون من قوانین الطبیعة، وھي القوانین التي تكتسب شكلاً ولا تقتصر على المكان فقط،
بل تتعداه إلى الزمان أیضاً، وھي التي تحرك الكون من الكینونة إلى الصیرورة، فالبنیة

التشتتیة لا تنبثق من الزمن . إنھا ھي الزمن .

ب . الإنتاج والتنظیم الذاتي Autopoisis : طوّر أحد علماء الحیاة واسمھ (
ماتورانا ) فكرة الإنتاج الذاتي، لوصف الأنظمة الحیة، وفرّق بین جھاز السیارة مثلاً
وأي جھاز حي بأن الأخیر یصون ذاتھ ویتكیف علائقیاً مع البیئة رغم أنھ مغلق، وقام (
أریش یانتش ) بتطویر ھذه الفكرة باتجاه ما ذھب إلیھ بریغوجین، وقال إن الإنتاج الذاتي
أو ( الأوتوبویسي ) حالة من البنیة التشتتیة التي مرت في ھیاج وفوضى ثم أنشأت
ً عن الاستسلام لمحیطھا، وأصبح لھا شكل نسقي ( نسقي عن طریق ھویتھا بعیدا
موازنتھا الدائمة بین حاجتھا للبقاء بمأمن من التقلب وبین الحاجة للبقاء مفتوحة أمامھ ).

ویرى یانتش وبریغوجین أنَّ الإنسان یحتوي على بنیة تنظیم ذاتي تحتوي على
آلاف البنیات التنظیمیة الذاتیة، وتغوص في الوقت نفسھ في آلاف البنیات التنظیمیة الذاتیة

.

فالإنسان لھ جھاز دوران وجھاز ھضم وأجھزة أخرى مستقلة، كلھّا بنیات تنظیم
ذاتي تشتتیة، فھي ولیدة اضطراب تنمو وتحافظ على شكلھا الدینامیكي بتحویل مقدار ثابت
من الطاقة وبتشتیتھا للانتروبیا، كما أنَّ الإنسان موجود في عائلة وعمل ومجتمع ومدینة
ً بنى ودولة وكرة أرضیة، وكذلك في منظومة شمسیة ومجرة وكون . كل ھذه أیضا
تشتتیة، فالإنسان وأجھزتھ وعقلھ وحتى خلایاه "في عملیة تحویل دائمة للطاقة، كالماء
الذي یجري خلال الدوامة . إنَّ النظام في ھذا الكون المرآتي لیس ھو النظام ذاتھ في
مخططات التداخل المتدفقة في مرآة بوم الھولوغرافیة، على أیة حال، فالفحوصات المقرّبة
ً . ھنا أیضاً إحساس جليّ بحركة متدفقة تتحابك فیھا البنیة مع البنى قد لا تختلف كثیرا

الأخرى، والراصد مع المرصود" ( بریجز 1986:139)

ج . التطور المختلط Co-evolution : استطاع ( یانتش ) أن یجمع بین
نظریة بریغوجین في البنیة التشتتیة ونظریة أصل الأنواع الداروینیة التي طورھا قلیلاً (



بیر تلانفي ) باقتراحھ مسألة انتظام الأشكال البیولوجیة وانفتاحھا غیر المیكانیكي الذي
یجعلھا تتفاعل باستمرار مع ما یحیط بھا . وأھم افتراضات یانتش كانت تتمثل في وجود
نوعین من البنى التشتتیة للكائنات الحیة التي واجھت قھر الطبیعة والانتخاب الطبیعي،
وھي البنى المجھریة والبنى العیانیة، فإذا كانت الخلیة بنیة عیانیة فالجزیئات المتفاعلة فیھا

ھي البنیة المجھریة وھكذا .

وتقول نظریة التطور المختلط بأن التفسیرات، التي تحدث في المقیاس الدرجي
ً في التغیرات التي تحدث في المقیاس الدرجي العیاني، وبالعكس، المجھري، تؤثر تلقائیا
فالتطور المجھري لا ینشأ في مراحل لیستحدث التطور المرئي، كما أنَّ الانتقالات الكبیرة
في البنى العیانیة لا تحمل العالم المجھري على الاستجابة، فكل مستوى مرتبط مع الآخر
بمیكانیكیة تغذیة استرجاعیة معقدة، ویسبب أحدھا الآخر تلقائیاً، وبتأثیر ذلك لیس ھناك
مستویات على الإطلاق، فھي في مجملھا ھیكل تشتیتي واحد . ( بریجز 1986:146)

ویعالج یانتش تفصیلات تكوّن البكتیریا والخلایا الجنسیة الأولى، ویرى أنَّ دورة
تكیفھا ھي دورة دائمیة تتحول من مجھریة إلى عیانیة، فالبنى البكتیریة المجھریة المنظمة
ً ھي التي حوّلت كوكب الأرض إلى بنیة حیةّ ھائلة مرئیة ذاتیة التنظیم، وكانت ذاتیا
تستحدث بدورھا اضطرابات من شأنھا أن تشجع على ظھور بنى التنظیم الذاتي وصیانتھا
عند المستوى المجھري، ویعتقد یانتش أنَّ القانون الأساسي والغرض من التطور ھو
الانفتاح وتكوین ھولوغرامیة في نسیج متعدد الأبعاد أنشأتھا أنظمة التطور المختلط في
جمیع الاتجاھات المجھریة والعیانیة، وھدف ھذه الشبكة ھو تعمیق الحیاة بشكل استثنائي

رائع .

إنَّ نظریة التطور المرآتي ( التطور المختلط ) لا تنظر إلى موت الأنواع أو
الأنظمة المختلطة على أنھا كینونات فشلت في التكیف، فالأنواع تظھر بمظاھر تعبر عن
انتشار التطور المختلط العام وظھوره، وبالإضافة لذلك فإنھا تطیح بالفكرة الداروینیة
المحدثة حول التطور الھرمي للكائنات، الذي تربع الإنسان على قمتھ، وھي رؤیا ضیقة
تقوم على أساس الاعتقاد بكون مستقل الأجزاء، والتطور المختلط یصف الإنسان على أنھ

كائن لیس أعلى ولا أدنى من غیره من الأحیاء .

وتتشكل الصورة النھائیة للكون الحي عند یانتش على أنھ كون غیر متناقض، یتمدد
ً ً مجھریا ً جدیداً، كونا ویتقلص مثل قلب ینبض، وھو إذ ینبض ثانیة سیولد اضطرابا



ً عن التوازن تظھر عنھ تراكیب تشتتیة عیانیة جدیدة، مثل ً بعیدا ً جدیدا جدیداً، انفجارا
المجرات والكواكب والخلایا . وفي ھذا السیناریو، الذي یضعھ یانتش، سیكون الكون كلھ
ً تنتشر في الكون والكون ذاتھ یصبح جوھر التراكیب التشتتیة جمیعھا، فالحیاة ظاھریا

بانتشارھا أكثر نشاطاً وحیویة .

إن ھذه الصورة الكیمیائیة الفیزیائیة لعالم مرآتي، التي قدمھا بریغوجین ثم یانتش،
ً على الجدل القائم بین العلم وما عداه، باعتباره جدلاً بین بنى تشتتیة تعطینا دلیلاً جدیدا
یمثلھا العلم وبنى أنتروبیة یمثلھا سواه، وإن مراحل التوازن التي یصل إلیھا ھي مراحل
محصنة ضدّ انتروبیا تساھم في صنع ھذا التوازن یوم تحدثھ، كما أننا نستطیع تفسیر
الأمراض على أنھا بنى انتروبیة دائمة الظھور، وإن الإنسان بنیة تشتتیة تستطیع استخدام
بنى عیانیة ومجھریة جسدیة ونفسیة وروحیة داخلھا لقھر بنیة الأمراض الانتروبیة، وإذا
كانت البنى النفسیة مثلاً تنتقل بین مستویین : عیاني ومجھري، فإن السحر والأساطیر
ً من ھذا الصراع، وقد استخدمھا الإنسان ذات یوم لأنھا كانت، ضمن لحظة كانت جزءا
توازنھ، قادرة على المساھمة في مقاومة انتروبیا الأمراض التي ھي جزء من الدوامات

المفاجئة كما یسمیھا بریغوجین .

3 . شیلدریك؛ بایولوجیا الأشكال الخفیة

طوّر روبرت شیلدریك نظریة مجالات الطاقة التي تحیط بجسم الإنسان، والتي
كانت قد أكّدتھا أبحاث علمیة سبقتھ، وأدخلھا في نسق النظریة المرآتیة للوجود والوجود

الحي .

ً وأول شيء تحقق منھ شیلدریك ھو أنَّ كل ذرة بل وكل جسیم في ھذا الكون حیا
كان أم غیر حي، یحاط بمجال طاقوي، ولذا فإن ھناك بلایین الحقول الطاقویة للإنسان

.(L-fields) تعبرّ عنھا الھالة التي تسمى حقول الحیاة

إن الإضافة المتمیزة لشیلدریك تكمن في نظریتھ حول متغیرات الشكل الخفیة، التي
على أساسھا وضع نظریة التكوّن الشكلي أوالشكل Morpho-genesis ) ) ، وقد
ساھمت نظریتھ ھذه في إعطاء تفسیر مادي للكیفیة التي تبقى فیھا البنى التشتتیة أو



المنظمة ذاتیاً بعد أن تظھر مستقلة على مدى الزمن وعبر الأجیال، كما أنھا تقدم صورة
عن بعض القوانین التي تصبح فیھا الأجزاء أو المجموعات بینة ثم ضمنیة مرة أخرى .

ویبدأ شیلدریك من البدایة، من حامض الـ DNA ، الذي ھو مستوى جینوتایبي
ضمني سیتحقق ویتحول إلى مستوى فینوتایبي ظاھر، ویقول أن ھناك، بین ھذین
المستویین، مجموعة معقدة من الحقول الخفیة التي تدیر جمیع مراحل التشكل الجنیني
وتعطي الأشیاء أشكالھا النھائیة التي تتخذھا بما في ذلك سلوكھا، والمسألة المھمة في
حقول شیلدریك ھي أنھا لا تشبھ الحقول الذھنیة الثلاثة التي عرفناھا في الباراسیكولوجي

.

ومن النظرة الأولى تبدو ھذه الحقول مشابھة للمثل الأفلاطونیة البدائیة وطافیة في
ً عنھا، لكن حقول شیلدریك لیست طبعات حقل أبدي مجرد، ویبدو ما نراه ھو نسخا
أثیریة تدفع أشكالھا الأبدیة فوق المادة . إنھا حقول مرآتیة تتكون دائماً من الأشیاء عینھا

التي تقوم ھي بتكوینھا .

ویرى شیلدریك أنَّ نمو الأشیاء، من الجسیم إلى الإنسان إلى المجرة، یسُیطر على
شكلھا بفعل حقول التشكیل الجیني للمادة، والتي تعمل مثل قناة أو مخطط عمل، فتكوین
الذرة من نواة وإلكترونات یوجھھ حقل واحد، وشكل الجزیئة یوجھھ حقل آخر، أما تنظیم
الخلیة فیدار بحقل آخر، وكل حقل یتشابك مع الحقول الأخرى، والحقل الذري یوجھ
الشكل الأكبر بنسق حقول التشكیل الجنیني للأشكال الأصغر التي یضمھا في حنایاه،
ً من والإنسان الفرد بما فیھ من ذرات وجزیئات وأنسجة وأعضاء وأجھزة، یتألف فعلیا
بلایین الحقول، یدیرھا جمیعھا ترتیب صاعد متشابك ینتھي بالحقل الأكبر الذي ھو

الشخص نفسھ .

النظریة الكلانیة ترى العالم من منظور شامل ( ذري ومجري ) من خلال
فروعھا في الفیزیاء ( بوم ) والكیمیاء ( بریغوجین ) والبایولوجیا ( شیلدریك )،
ً بأنھ عالم مكون من مستویین أو عالمین، الأول عالم ظاھري ولذلك فھي تصفھ دائما
عیاني فینوتایبي ( صفاتي ) مادي، والثاني ھو عالم ضمني مجھري جینوتایبي ( وراثي

) طاقوي .

ً مع ما ذھبنا إلیھ، ویمكننا أن نلخص ھذا بأن ھناك في الكون حركتین، تطابقا
الأولى : حركة مستقیمة واضحة تشبھ حركة التاریخ، والثانیة حركة دائریة خفیة تشبھ



العود الأبدي، وكلاھما متلازمة، ولا یمكن التفریط بأي منھما لكي نفھم الكون وأنفسنا .

ومن ھذا المنطلق یكون العلم، ھنا، قد نزع الفتیل القسري الذي یعود بنا إلى
الماضي والخفي بقوة، وییسر الحركة السلسة والفھم الطبیعي للأحداث المادیة والروحیة

في فھم علمي وغیر لاھوتي یتطلب منا أدوات علمیة دقیقة لكشفھ والتعامل معھ .

وكما أنَّ علم النفس الیونغي كشف عن النماذج البدئیة في لاوعینا الجمعي فإن
علماء المرآة كشفوا لنا مشاھد فیزیائیة وكیمیائیة وبایولوجیة أوسع وأعمق، وكان ھذا
لصالح فكرة تضافر الطاقة والمادة والعوالم الذریة والمجریة التي تحیط بالإنسان وتسیطر

على حركتھ ووجوده .

نظریة الإنفجار الكبیر (Big Bang) عود أبدي!!

وفي ھذا الصدد تبدو لنا نظریة الانفجار الكبیر في مراحلھا المعروفة، حیث نشأ
من صدع في سدیم الطاقة الذي لا أحد یعرف بدایةً أو نھایةً لھ، ذلك الصدع الذي بدا
ً انشق نسیج الطاقة وكأنھ رمیة حجر في بركة ساكنة، ومن ھذا الصدع الصغیر جدا
ً كونیاً أدى إلى انتفاخ بالوني من سطح النسیج وھذا البالون، تحدیداً، ھو وأحدث انفجارا

الكون .

توسع البالون وظھرت فیھ الإلكترونات والبروتونات وغیرھا ثم تكونت الذرات،
وكانت ذرة الھیدروجین ثم الھلیوم أول الذرات، ومنھا ظھرت المجرات كأنھا سدیم مادي
مشع یشبھ سائلاً متدفقاً، بعدھا ظھرت مجرتنا ثم مجموعتنا الشمسیة ثم الأرض التي

ظھرت بعد 13.7 ملیار سنة من الانفجار الكبیر .



الانتفاخ الكوني

http://esmane.physics.lsa.umich.edu

وعندما سیبلغ عمر الكون 100 ملیار سنة ستنضب طاقتھ ویعود تدریجیاً إلى سدیم
الطاقة الساكن مثلما بدأ، أي أن الانتفاخ سیلیھ انبعاج وھفوت وسینتھي كل شيء . إنھ
مثل المندالا التي تتحرك من المركز إلى المحیط في دائرة متكاملة ثم تعود من المحیط
إلى المركز وتتلاشى . الكون ھو المندالا المتحركة إلى الأبد في حركةٍ تشبھ نبض
القلب، وربما سیظھر كون آخر في مكان آخر من سدیم الطاقة، وربما ھناك الآن سلاسل
من الانفجارات والانتفاخات لأكوان لا حصر لھا . لكن الكون الذي نحن فیھ، كوننا،
صامت لا یجیب على أسئلتنا، ربما لأنھ یائس مثلنا من الإفصاح عن معنى كل ما

یجري .

إن حركة الكون ھذه من انتفاخ وھفوت تشبھ حركة نبض القلب من تمدد وتقلص
وحركة الرئتین من شھیق وزفیر، وھذا ھو سرّ الكون، فھو یتمدّد ویتقلص لیصل إلى

العدم، ونحن في داخلھ نسأل كل یوم : ما معنى ھذا؟

لا أحد سیجیبنا، لأن كل البدایات ھكذا ملیئة بالأسرار والغموض، فكیف إذا كانت
البدایة الأولى . . بدایة الكون؟ ومع ذلك سنحاول أن نتعرف على ما جرى من خلال

آخر النظریات العلمیة في علم الكون .

قبل أن ینشأ الكون كان ھناك سدیم من الطاقة، لم تكن المادة قد ظھرت، بل كان
بحر الطاقة ھو الذي یسود . ویرى علماء الكون أن لحظة بدایة الكون كانت عندما

http://esmane.physics.lsa.umich.edu/


تحركت ذرة واحدة من نسیج الطاقة ھذا مكونة من أربع قوى من الطاقة، وبذلك حصل
الانفجار الكبیر في ھذا السدیم الطاقوي الساكن .

سیصل بالون الكون إلى أقصى توسع لھ بعد أن یصبح عمر الكون حوالي 100
ملیار سنة، وسیھفت ھذا البالون بعدھا وینكمش ماراً بنفس مراحل تطوره عكسیاً، إلى أن
ً یصل إلى الھفوت الكلي والاختفاء، وربما سیعاود نبض الطاقة من جدید لتكون كونا

جدیداً یمر بنفس المراحل التي مر بھا الكون الأول وھكذا . . . الخ .

وھذا یعني أنَّ الحوادث ذاتھا ستتكرر وسیكون ھناك عود أبدي كما قال أنكسماندر
وھیراقلیطس ونیتشھ .

في عام 1996 وضع عالم الفیزیاء لین ھوغیز ( Len Hughes ) نظریة جدیدة
في كتابھ ( علم الكون اللیزري ( Laser Cosmology ذھب فیھ إلى تأكید ( العود

الأبدي ) من خلال ولادة وموت المجرات .

تطور المجرات في نموذج دائري یشبھ العود الأبدي

http://odinicriteofaustralia.wordpress.com/odinist-cosmology-

backed-by-science/

http://odinicriteofaustralia.wordpress.com/odinist-cosmology-backed-by-science/
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إشارات

3 . بحث ( الروح الأبدي : دورة النشمثا في الدیانة المندائیة ) ألقي كمحاضرة في
النادي الثقافي المندائي في مدینة لاھاي / ھولندا في 25/3 /2007.

4 . بحث ( الماء الأبدي : فقھ الماء في السردیات الأولى لفجر البشریة ) مقدم إلى
ملتقى شاھنده الدورة الثانیة حول سردیات الماء - دولة الإمارات العربیة المتحدة

دائرة الثقافة والإعلام في عجمان - 30 مارس 2009.

ً ) نشر في 5 . بحث ( العود الأبدي في طقوس رأس السنة وولادة الكون أسطوریا
مجلة ( دراسات ) الفصلیة المحكمة الصادرة عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات،
العدد27، صیف 2010. وكان البحث قد شارك في أعمال ندوة ( الثقافات العراقیة

) التي أقیمت في بغداد في 27/1/2006.

فھرس المراجع



   المراجع العربیة

1 . كنزا رباّ ( كنز الرب العظیم ) كتاب المندائیین الكبیر، نقلھ عن الألمانیة
إلى اللغة العربیة المعاصرة كارلوس كلبرت، ط2، منشورات الماء الحي،

سیدني،2000.

2 . الأمین، محمود : آكیتو أو أعیاد رأس السنة البابلیة وعقیدة الخلود والبعث
بعد الموت، مجلة كلیة الآداب، ج5، 1962.

3 . البیـدیل، م . ف : سحر الأساطیر، ترجمة د . حسان میخائیل إسحق،
منشورات دار علاء الدین للنشر، دمشق، 2005.

4 . إلیاد، مرسیا : تاریخ المعتقدات والأفكار الدینیة، ترجمة عبد الھادي عباس .
دار دمشق، دمشق 1986.

5 . إلیاد، مرسیا : أسطورة العود الأبدي، ترجمة نھاد خیاطة، دار طلاس
للدراسات والترجمة والنشر، دمشق 1987.

6 . إلیاد، مرسیا : المقدس والعادي، ترجمة عادل العوّا، دار صحارى للصحافة
والنشر، بودابست، 1994.

7 . إلیاد، مرسیا : تاریخ الأفكار والمعتقدات الدینیة، ج1، ط2، ترجمة عبد
الھادي عباس، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق،2006.

8 . أوفید، ب : مسخ الكائنات ( میتامورفوسیس )، ترجمة د . ثروت عكاشة،
الھیئة المصریة العامة للكتاب / القاھرة، 1984.

9 . باقر، طھ : ملحمة كلكامش، ط4، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد،
.1981

10 . باقسري، عز الدین سلیم : مھ ركَھ ھـ، الإیزیدیة ( الأصل . التسمیة .
المفاھیم . الطقوس . المراسیم . النصوص الدینیة )، منشورات مركز لالش

الثقافي والاجتماعي، دھوك3002.

11 . بدوي، عبد الرحمن : نیتشھ، ط5، منشورات وكالة المطبوعات،

الكویت1975.



12 . برنجي، سلیم : الصابئة المندائیون ( دراسة في تاریخ ومعتقدات القوم
المنسیین )، ترجمة جابر أحمد/ دار الكنوز الأدبیة، بیروت1997.

13 . بریجز، جون، ب : الكون المرآة، ترجمة نھاد العبیدي، مراجعة د . قدامة
الملاح، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد1996.

14 . توكاریف، سیرغي، أ : الأدیان في تاریخ شعوب العالم، ترجمة د . أحمد
. م . فاضل، الأھالي للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق1998.

15 . 15.الجابري، محمد عابد : بنیة العقل العربي، مركز دراسات الوحدة
العربیة، بیروت2004.

16 . حاتم، عماد : أساطیر الیونان، الدار العربیة للكتاب، طرابلس 1988.

17 . حبي، یوسف : بحث حول الصابئة والحرانیین في كتاب الدلائل للحسن بن
بھلول، مجلة التراث الشعبي، العدد الفصلي الرابع 1985، دائرة الشؤون

الثقافیة للنشر .

18 . الحسني، عبد الرزاق : الیزیدیون في حاضرھم وماضیھم، ط6، دار الكتاب
الجدید، بغداد،1974.

19 . الحسني، عبد الرزاق : الصابئون في حاضرھم وماضیھم، ط6، دار الكتاب
الجدید، بغداد،1980.

20. الخفاجي، أسعد : مقدمة في مفاھیم الفلسفة الكاؤوسیة، مجلةآفاق عربیة،
العدد3/4 آذار - نیسان، السنة العشرون، 1995.

21. دالي، ستیفاني : أساطیر من بلاد ما بین النھرین، ترجمة نجوى نصر،
بیسان للتوزیع، بیروت،1997..

22. دراوور، اللیدي : الصابئة المندائیون ( الكتاب الأول ) ، ترجمة نعیم بدوي
وغضبان الرومي، ط2، مطبعة الدیواني، بغداد،1987

23. دراوور، اللیدي : الصابئون المندائیون، ترجمة نعیم بدوي وغضبان الرومي،
ط2، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق،2006.



24. دولوز، جیل : نیتشھ، ترجمة أسامة الحاج، المؤسسة الجامعیة للدراسات
والنشر والتوزیع، بیروت1998.

25. رشید، فوزي : من ھم السومریون، مجلة آفاق عربیة. السنة السادسة العدد
(12) آب 1981..

26. رشید، فوزي : خلق الإنسان في الملاحم السومریة والبابلیة، مجلة آفاق
عربیة، العدد9، السنة السادسة، أیار، بغداد، 1981.

27. الرویلي، میجان وسعد البازعي: دلیل النقد الأدبي، ط3، المركز الثقافي
العربي، بیروت2002.

28. السبتي، الربي رافد عبد الله نجم : مسقثا ( الصعود والارتقاء ) ، ترجمة
وشرح وتعلیق، ISBN90-9018165-2، ھولندا/2004.

29. السواح، فراس : مغامرة العقل الأولى، دار الكلمة للنشر، ط3،

بیروت1982.

30. السواح، فراس : دین الإنسان، منشورات علاء الدین، دمشق، 1995.

31. الشواف، قاسم : دیوان الأساطیر، ج2، دار الساقي، بیروت،1997.

32. شغموم، المیلودي : الوحدة والتعدد في الفكر العلمي الحدیث ( ھنري
بوانكاریھ وقیمة العلم ) ، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت 1984.

33. عبد الغني، محمد السید محمد : بعض ملامح الفكر الیوناني القدیم، المكتب
الجامعي الحدیث، الإسكندریة1999.

34. عبودي، س . ھنري : معجم الحضارات السامیة، ط2، نشر جروس برس،
طرابلس،1991.

35. علي، فاضل عبد الواحد : الطوفان، جامعة بغداد، بغداد،1975.

36. علي، فاضل عبد الواحد : طرق العرافة في النصوص المسماریة، مجلة كلیة
الآداب، جامعة بغداد، العدد25، سنة 1979..



37. فریك، تیموثي وبیتر غاندي : متون ھرمس ( حكمة الفراعنة المفقودة )
ترجمة عمر الفاروق عمر، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة2002.

38. كرم، یوسف : تاریخ الفلسفة الیونانیة،، دار القلم، بیروت ( د . ت ).

39. كریمر، صموئیل نوح : السومریون، ترجمة الدكتور فیصل الوائلي منشورات
وكالة المطبوعات، الكویت، ب . ت .

40. كریمر، صموئیل نوح : اینانا ودیموزي ( طقوس الجنس المقدس عند
السومریین ) ترجمة نھاد خیاطة، دار الغربال، دمشق،1986، ص81.

41. كوھن، توماس : بنیة الثورات العلمیة، ترجمة علي نعمة، دار الحداثة،
بیروت1986.

42. كونتینو، جورج : الحیاة الیومیة في بلاد بابل وآشور، ترجمة وتعلیق سلیم
طھ التكریتي وبرھان عبد التكریتي، دار الرشید للنشر، 1979.

43. الكیلاني، شمس الدین : من العود الأبدي إلى الوعي التاریخي، دار الكنوز
الأدبیة، بیروت1998.

44. الماجدي، خزعل : أدب الكالا . . أدب النار ( دراسة في الأدب والفن
والجنس في العالم القدیم ) ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،

بیروت،2001.

45. الماجدي، خزعل : موسوعة الفلك عبر التاریخ، ط2، دار أسامة للنشر
والتوزیع، عمان2003..

46. مطر، سلیم ونصرت مردان : عید الربیع ( نیروز ) عید كل الأمة
العراقیة، مجلة میزوبوتامیا، العدد 4 نیسان، جنیف 2005.

47. النیھوم، الصادق : بھجة المعرفة، المجموعة الثانیة ( الإنسان والمجتمع )،
الشركة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس1979.

48. ھیجل : المدخل إلى علم الجمال وفكرة الجمال، دار الطلیعة للطباعة والنشر،
ط، بیروت 1988.



49. آل یاسین، جعفر : فلاسفة یونانیون، مطبعة الإرشاد، بغداد1971..

50. یونغ، كارل غوستاف : البنیة النفسیة عند الإنسان، ترجمة نھاد خیاطة، دار
الحوار، دمشق : 1994.

 المراجع الأجنبیة

Drower, E.S: Diwan Abather, Rome 1950

Drower, E.s.: The Haran Gawaita, Citta del Vaticano

Biblioteca Apostolica Vatican,1953

Hutin, serge: Les gnostiques (Clllection que Sais-je Pasis.,

Gallimard, paris 1964

 المراجع الإلكترونیة ( الشبكیة )

http://www.lightworks.net/blog

http://www.redbubble.com/people/fullcirclemandalas/art/337637

4-2-ishtar-goddess-rising-mandala

http://scribalterror.blogs.com

http://bluclai.blogspot.com/2009_07_01_archive.html

http://amennu.web.surftown.dk/gv_0012b.htm

http://www.sacred-texts.com/earth/boe/boe10.htm

http://www.horaryastrology.info

http://disciforum.wordpress.com

http://dcsymbols.com/mastersquare/page4.htm

http://www.anderegg-web.ch/phil/anaximandros.htm

http://scribalterror.blogs.com/
http://bluclai.blogspot.com/2009_07_01_archive.html
http://disciforum.wordpress.com/
http://www.anderegg-web.ch/phil/anaximandros.htm


http://li.wikipedia.org/wiki/Anaximandros

http://www.avondschool.be/school/PantaRhei.html

http://mohamedandaloussi.maktoobblog.com ( محمد أندلسي : 2002)

www.aljabriabed.netدولوز :

http://oqueacontece.wordpress.com/2009/12/20/mircea-eliade/

http://slobodni.net/showthread.php?p=4926

http://slobodni.net/showthread.php?p=4926

http://hermes-thoth.forumactif.net/philosophie-f1/thoth-isis-

et-osiris-la-triade-t19.htm

http://www.lightways.de/16.html

http://www.botozemel.com/FSB-en/librarium/librarium.htm

http://my.opera.com/six_string_wizard/

http://www.bibleorigins.net/cherubimorigins.html

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nabonidus.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Xenocrates

http://hermes-thoth.forumactif.net/philosophie-f1/thoth-isis-

et-osiris-la-triade-t19.htm

http://www.theoldoutpost.com/catalog/product_info.php?

products_id=706

http://farm1.static.flickr.com/167/434632620_d300b15540.jpg?

v=0

http://www.squidoo.com/symbols-of-motherhood

http://www.avondschool.be/school/PantaRhei.html
http://mohamedandaloussi.maktoobblog.com/
http://www.aljabriabed.net/
http://oqueacontece.wordpress.com/2009/12/20/mircea-eliade/
http://www.lightways.de/16.html
http://www.botozemel.com/FSB-en/librarium/librarium.htm
http://www.bibleorigins.net/cherubimorigins.html
http://www.theoldoutpost.com/catalog/product_info.php?products_id=706
http://www.squidoo.com/symbols-of-motherhood


http://www.youbelongin.com/mandala.html

http://studwww.ugent.be/~jdzutter/

http://www.matrifocus.com/SAM08/spotlight.htm

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silesian_Eagle.svg

http://courses.cit.cornell.edu/nes263/student2007/jml248/orde

r.htm

http://www.tolkienlibrary.com/press/870-

The_Legend_of_Sigurd_and_Gudrun.php?246

http://www2.kenyon.edu/Depts/Religion/Fac/Adler/Reln101/links

101.htm

http://www.matrifocus.com/SAM08/spotlight.htm

http://www.londonbaystationery.com/?page_id=5

http://www.matrifocus.com/BEL05/spotlight.htm

http://www.matrifocus.com/LAM05/spotlight.htm

http://ngfl.northumberland.gov.uk/clipart/Greeks/pages/Greek%

20symbol%20scorpion_jpg.htm

http://www.mythinglinks.org/ct~floods.html

http://tomvanbakel.punt.nl/?gr=779834

http://www.2013.net/multidim/mayas/mayatime.htm

http://killingdenouement.wordpress.com/2009/04/13/in-the-

beginning-was-the-language-and-the-language-was-gravity/

http://msgallardo.pbworks.com/The-Lightning-Thief

http://www.theoi.com/Titan/TitanPrometheus.html

http://www.youbelongin.com/mandala.html
http://studwww.ugent.be/~jdzutter/
http://www.matrifocus.com/SAM08/spotlight.htm
http://www.tolkienlibrary.com/press/870-The_Legend_of_Sigurd_and_Gudrun.php?246
http://www2.kenyon.edu/Depts/Religion/Fac/Adler/Reln101/links101.htm
http://www.matrifocus.com/SAM08/spotlight.htm
http://www.londonbaystationery.com/?page_id=5
http://www.matrifocus.com/BEL05/spotlight.htm
http://www.matrifocus.com/LAM05/spotlight.htm
http://ngfl.northumberland.gov.uk/clipart/Greeks/pages/Greek%20symbol%20scorpion_jpg.htm
http://www.mythinglinks.org/ct~floods.html
http://www.2013.net/multidim/mayas/mayatime.htm
http://www.theoi.com/Titan/TitanPrometheus.html


http://eliasastrologia.blogspot.com/2008_01_17_archive.html

http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/Pandora.html

http://www.jmvl.nl/grieksegoden/hermes.htm

http://cupublogs.blogspot.com/2010/06/zeus-god-of-gods.html

http://etc.usf.edu/clipart/21000/21000/deucalionpyr_21000.htm

http://www.squidoo.com/symbols-of-motherhood

http://karenswhimsy.com/greek-gods-goddesses.shtm

http://gogreece.about.com/cs/mythology/l/blhadespicture.htm

http://www.nissaba.nl/godinnen/astraea.php

http://www.theoi.com/Gallery/T1.5.html

http://www.beaconhillacademy.org/lessons/religion/Jupiter.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neptun_4a.jpg

http://www.hellenica.de/Griechenland/Mythos/Deukalion.html

http://www.firstpeople.us/pictures/challenger/JD-Challenger-

Wisdom-Of-The-Shaman.html

http://www.squidoo.com/dragon-legend

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Flood_(mythology)

http://blogimages.bloggen.be/carloclaes/578143-

b2e07362675cd3c507f51c1802230cc7.jpgttp://members.tripod.com/

Snyder_AMDG/ImageMan.html

http://slobodni.net/showthread.php?p=4926

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Ouroboros.png

http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/Pandora.html
http://www.jmvl.nl/grieksegoden/hermes.htm
http://www.squidoo.com/symbols-of-motherhood
http://karenswhimsy.com/greek-gods-goddesses.shtm
http://www.nissaba.nl/godinnen/astraea.php
http://www.theoi.com/Gallery/T1.5.html
http://www.beaconhillacademy.org/lessons/religion/Jupiter.jpg
http://www.hellenica.de/Griechenland/Mythos/Deukalion.html
http://www.firstpeople.us/pictures/challenger/JD-Challenger-Wisdom-Of-The-Shaman.html
http://www.squidoo.com/dragon-legend
http://www.absoluteastronomy.com/topics/Flood_(mythology)


http://brysonstein.blogspot.com/

http://dcsymbols.com/mastersquare/page4.htm

http://www.niburu.nl/forum/viewtopic.php?f=18&t=2861&start=2

http://www.62stockton.com/spacebirds/labels/Ouroboros.html

http://blogs.myspace.com/index.cfm?

fuseaction=blog.view&friendId=1000353063&blogId=481273450

http://www.fittedhawaii.com/hanahou/?p=8871

http://fineartamerica.com/art/photographs/mandala/all

http://www.easywebdx.com/brahman/second.php?page_num=3

http://eve3.wordpress.com/2007/11/05/once-upon-a-time-the-

quest-2/

http://www.esoterica.gr/articles/psycholg/animus/animus.htm

http://www.eso-garden.com/index.php?/weblog/2006/04/P30/

http://www.enneagramstudies.com/verbreding-jung-deel3.php

http://www.thefrasergallery.com/artists/ChawkyFrenn-

HolyCost.html

http://www.matrifocus.com/BEL05/spotlight.htm

http://www.widdershins.org/vol2iss1/b9607.htm

http://www.christiansofiraq.com/norooz.html

http://www.thejitty.com/articles/my-first-kurdish-new-year

http://www.awda-dawa.com/print.php?ID=5049

http://en.wikipedia.org/wiki/Melek_Taus

http://www.niburu.nl/forum/viewtopic.php?f=18&t=2861&start=2
http://www.62stockton.com/spacebirds/labels/Ouroboros.html
http://www.fittedhawaii.com/hanahou/?p=8871
http://fineartamerica.com/art/photographs/mandala/all
http://www.easywebdx.com/brahman/second.php?page_num=3
http://www.esoterica.gr/articles/psycholg/animus/animus.htm
http://www.eso-garden.com/index.php?/weblog/2006/04/P30/
http://www.enneagramstudies.com/verbreding-jung-deel3.php
http://www.thefrasergallery.com/artists/ChawkyFrenn-HolyCost.html
http://www.matrifocus.com/BEL05/spotlight.htm
http://www.widdershins.org/vol2iss1/b9607.htm
http://www.christiansofiraq.com/norooz.html
http://www.thejitty.com/articles/my-first-kurdish-new-year
http://www.awda-dawa.com/print.php?ID=5049


http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-

Ritual-Taks-Al-Kanisa/07-Jesus-Mastery-Feast__Anba-

Benyameen/Rites-of-Coptic-Small-n-Big-Mastery-Feasts_042-

Resurrection-Feast-Intro.html

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=400288.0

http://arabic204.web.unc.edu

http://www.mesopot.com/old/adad4/3.htm

http://www.belagh.com/news.asp?id=5&sId=11465

http://www.fadak.us/A.database/Travel/monument.I/Archive.0006

.htm

http://yasermetwaly.wordpress.com/2009/06/11

http://www.signcompatibilityhoroscope.com/zodiacsignsymbols.p

hp

http://anmolastrologers.blinkweb.com/zodiac-signs.html

http://larvalsubjects.wordpress.com/2008/11/20/reminder-

desire-and-the-death-drive-depression/

http://www.wagnerartgallery.com.au/artists.php?id=6

http://www.awu-dam.org/alesbouh/762/isb762-011.htm

محمود منقذ الھاشمیجریدة الاسبوع الأدبي جریدة اسبوعیة تعنىبشؤون الأدب و الفكر و
الفن - العدد 762 تاریخ 9/6/2001

http://esmane.physics.lsa.umich.edu

http://odinicriteofaustralia.wordpress.com/odinist-cosmology-

backed-by-science

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=400288.0
http://www.mesopot.com/old/adad4/3.htm
http://www.belagh.com/news.asp?id=5&sId=11465
http://www.fadak.us/A.database/Travel/monument.I/Archive.0006.htm
http://yasermetwaly.wordpress.com/2009/06/11
http://www.signcompatibilityhoroscope.com/zodiacsignsymbols.php
http://www.wagnerartgallery.com.au/artists.php?id=6
http://www.awu-dam.org/alesbouh/762/isb762-011.htm
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أولاً : علم وتاریخ الحضارات

ثانیاً : علم وتاریخ الأدیان



ثالثاً : علم وتاریخ الأساطیر



رابعاً : علم وتاریخ الأدب والفن



القسم الثاني : الأعمال الإبداعیة (27 كتاباً )

أولاً : الشعر





ثانیاً : المسرح

القسم الثالث : الأعمال المترجمة (7 كتب )
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